يت 





وزارة المعارف العمومية 


تن ولد جا 11 0 صل 

مل 9 1707 ب. 
المسماة 

تحفز النظار » ف غراشبالأمصار ) وياشبللأسفاء 


وقف على تبذيبه وضبط غررييه وأعلامه 


أحمد العوامرى بك و نشد أحمد جاد المولى بك 
المفتش الأل للغة العربية المفنش 
ونارة الممارف بوزارة المعاروف 


( حقوق هذه الطبعة محفوظة الوزارة ) 


الحرء الإأنوون) 


طبع الأميرية بالقكهرة 
لل 


كاب مهذب رحلة ابن 


فهسدرس 


بطوطة 








مقدمة 
ثر بجمة ابن بعاوطة 
مقدمة أبن'برَى كاتب السلطان 
وفود ابن باوطة على الذايفة 

ايتداء الرحله دن بلاد المغرب . 
وصوله عدينة الخزائر 
ذ كر سلطان تون 5 
'-وصف هل يئة اس .. 


صوصف مدية الإسكشرية 6 0 15 


ذ؟ مثار الإسكندر يه وعمود الدوارى 
ذم بعض علباء الإسكندر يد 3 
بصيوميف مديلة دراط 5200 


صوصف فصر 0... 


اوسني رو اال 1 


ذ ك5 قرافة مصر وعاراتا اد و د 
أذ ثيل مصر .. قثو هوم 
ذى الأهرام رالرانى » وصف الأمرام.. 
ذك سلذان عر ا عدة لية مقر أوقة 
ذ كر بعض أمراء مر 
ذ ك القضاة عر 5 
مت ولا ترا ا ايه 


در لوم اغيل بنصمر وسفرة إلى 06 . 


حكانة خصيب .. ووه هفو أوفة ‏ رزو او 


عودة ابن اول إل شالى مصر 
"دول الشام ووصف مدنه 
ذكر | اسجد المقدس وقبة الخرة 








(5) 





 فناوتملا‎ 








ذى عض المشاهد المباركة بالقدس الشريف © وذى عض فضلاء القدس,, , 


- . وصف مديئة طرأ بلس الشام اللو را 


٠‏ وصف مديلة حلب ل هوه ارقو هود رفور ووو اع 


ترصف دشل الى لإ الى لون لل لوقه 
ذكر جامع دمشق المعروف بجامع : 
ذك المدرسين والملمين به ,,. ,.ى الى مل له 
ذى مدارس دمثق وأبوابها ومشاهدها رمزارائها 
ذكرأرباض دمشق وقاسيون ومشاهده الماركة .., 
ذك الربوة بالقرى الت ثواايا ..ى ... ,.. .., 


بق أعيةىى. . 


ذى الأوقاف بدمشق و بعض فضائل أهلها بفاذائهم.. بن بر 


ذك ساعى بدمشق ومن أجالق بن أهلها ,.ى ... , 


ورصك توك فقف أفرم عرو 


لقي ءوع اوممث ورم 


طيبه مديئة رسول الله صملى أله عليه روسل ومسجذه و روصئه الشريفة 


ذك ابئداء يئاء المسجد الكرع ,,ى ...الى , 


ذكز ا ل يراكم الى ملي بلي ملي عل لمر 


ل ل 
ومراوقع 
٠‏ 0-0 
فوع ٠١‏ 
لوقو ا ووه 
.. 

00 ٠ 


020 


03 0 
ووثعوو ٠‏ 
٠‏ وم 
ل 03 


لوفو موث ام 


ذك الغطيب والإمام بمسجد يسول الله صل الله مليه وسم 5 
ذ كر خدام المسجد الشر يف هالموؤذْنين به ... مو و 1 


ذكر أمرر المديئة الشر يفة ا 
ذكر بعض المشاهد الكرهة بارج المدربنة الشر يفة 
وصف الطريق إلى مك ... ... 
ذككة المظمة الى الى الى الى 
وصف المسجد اكرام شرفه الله رمه 
إذكر الكعبة المعظمة 0 
ذى الميزاب المبارك واغجر الأسرد . 


6م نه هوم 


ذكر الظام الكرم الى الى ين من لي لله 


ذو اجر والمطاف ودزمم المبارك" 


فووا فور عورم 


0 
وعو ٠‏ 
وعةيا ووه 
»فقو 


.6 
وف ووم 
فقثم فهو 
مفو ٠ ٠.٠‏ 
ل لين 
٠‏ 
لل ل 
وقراافه 3 
٠ ٠ 000‏ 
لال لين 
وام وهنم 











)(ه) 


العتوارتبت 


ذ ك أبواب المسجد الخرام وما داره من المشاهد الشريفة... 


ذكالضقا رالرقة يي لي مني عم ننه 

ذكراطياتة المارةة: .بي ا 

ذك عض اللمثاهد خارج نكة , 

ذك الخبال المليفة بمكة . و 

ذكابى كد رأهها رتظائهم ب ... ... . 

ذك5 مادة أهل مكة فى صلواتهم... 5 

ذكرعادتهم فى الخطبة وصلاة امعة 1 

ذكرعادتهم فى استهلال الشبود ... ... 

ذ كرعادتهم فى شهر ريحب وجمرةٌ ريحب 

ذك مادتهم فى ليلة النلصف من شعباك,.. . 

ذكرطاسشم قثيررشات ال ب ل بيء 

ذعادتهم فى شوال 

ذك إحرام الكعية 5000 

فكرشائر الج وأعله ... ...ا ب . 

ذك كسوة الكعية ... .., .., , 

ذ ك الانفصال عن مكد شرفها الله 

ذكر الروطة والقبور الى بها 

ذكقيب الأشراف... ... 

ذ مدبنة واسط 

ذ 5 مديئة البصرة 

3 امشاهد المباركة بالبصرة .., .,. ... . 
رعق نه قر 5 
ذك ملك يذج وقش.. . 
”رصف شيراز .. 2 
حكاية فى سبب تعظيمه قاضى شيراز ... . 
ذ كر سلطان شيراز , 





ذ كريمض المشاهد بشياز .. 


مدينة الكوفة , 


مدينة بغلباد 1 
ذك ابلائب الغرنى من بغداد ... 
ذ 5 ابلائب الشرق هنها 


قبوربعض الذافاء ببغداد .., 


رييب ميك العراق ف رحيله م م 4 


العودة إلى بغداد 

مديئة الموصل . 

سلطأن نارين ,.. ... , 
ادوع إلى بنداد ... 
سلطان جزرة سواكن ‏ ... . 
سلطان هل ... ... 
الا اسيل .: 

ساطان المن 

مدينة صنعاء » ومدينة مدن 


ةو 
رسال 
سلطان مقدشو .. 


سلطان مرا . ب 
حكاية من 1 لان ر. 1 
الائيول .. 


التفر ال قرم .ى. ,ا ا ... 


مخاض الوه ... .,. .ءءىء 


العودة إلى اجاز عونا ول" ماه بريه دلخ وخ 


22 العودة إلى صعيك فصن ...1ب بد‎ ٠": 
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9. 

لعؤ" 

55 
مو فهر 


٠اوقه‏ 0 
موه 
6 
٠.‏ 
هوم ليت ملق 
٠٠‏ 
0 066 
٠.‏ 
فمة ليرية أرمم 
90 





ملطات العلايا ... .ت. عناء 
(الأخية ) الفتيان . 

وضف الضياقة ,.. ,يى يي .. 
سلطان أتطاكة,,, ... ... . 
سلطان أ يدور 

سلطان قل ستصار 


سلطان اللارندة 
مدية سيواس .. 
مدبنة يدك 
سلطان بر 

ور 
مدينة أياسلوق ... . 


سلطان رتمة .. 

سلطات بل كشرى 

سلطان برضا 000 
5 رس م في 

سلطان تردى بول ل 4 

وسرت 

السفر إل قصطمونية ... .. 

سلطان قصطموئية ‏ ... . 

علات مديئة الا ... 

مديئة أزاق 2 ... 0000 

السلطان أوزيك حان رترتييه فى سفره ‏ . 

الكواتين ررئيين ‏ ... ... 

االخاتون الكيرى والثانية . 

الخاتون الثالثة والرابعة 

نت السلطان أو ز يك وولداه 


ووه !عو 





(ح) 








0 
العذوات السفكة 





الس مدي بار وأرض ال اموا ا م م ود اجام تفائ وا ا 1 
تركيهم فى العيد ... 57 ا ا ا ا راان 
السفر إل القسططينية. ا عو و لوو الل 0 ةالوو و او ما 
سلطات القسطظينية ... من يي مي مي عم عم عفن عنم عل مر عع 8 ؟ 
صوصف القسططينية و لان ايروك مادو ازول لقا مط كانم جات ووان لبشاة يوي ا 1 
موضف الكئسة العظمى ‏ ا .د 2 مقا لعاف لعلو لعو اللو للم لمم وق :1ك 


قاط القسسطتطية ف او اك اميه الوا موا سن عات امو لق ام 
الانصراف عن القسطاتطياية 01 11آ11[111 ااا ااا اا ا 


١‏ ارا 1 و 1ل تومه قدو وات مد لوو ام اقم 


الور سن فر 
مدينة كو اورم م لدم اط ا 8 


20000 


أمير خوارنم ... م شف عقا وده ل لش كدو و وبا لان ا وا | 


0 
كذائنة الجاف حي ون و لو و او لوو لج و ل و مام 
لتر وخر يهم يخارى ب وم اه ا ل ا سا ع ا 
ضلطان ماوراء الثر,.. ..., ل عن عم عمو لمحن لمحي عور لمي عرو ممأ كن ري 
الساطان طرمشيرين خا عن وف حقو الا لوو لوطم حا ول لووك وق اللو لوو اوه و 
كَّابٍ تتكيز خان 0000 
يوزن وسعاملته للسليين الا م و ل و واو و اه 


تمرقتد وقيرقمٌ بن العباس ... فور فقة 0 ما للف أ لو ساو من 357136 


قير فكاشة,., 0ظ2 
سلطان عراف والائضة ي بن بن لي مل علي لمي مني ل عقي عق 
قتل الفقيه :نظام اللذين ا جع مو ماسم لود ووو لوو لوو و و ل 17م 
مددينة عأوس ان ا ع ف ا بح لها مام 
ملي ليسأجور ع 
مدي للطام . 


يد الأ قية الخ . سمط اوس ووو ا و | دم 
غّنة وكابل 506 0 ا 0 دض 





مقلمة 

ل) كلفتنا وزارة المعارف تهذيب رحلة أبن بطوطة » ليقرأها طلية السنة 
الرابعة من المدارس الثانوية » وجدنا أنفسنا أمام عمل خطير » لما يقتضيه 
من بحث وتلقيب ومراجعة » لكثرة ما وقع. فى النسخ المطبوعة فى مصر من 
غريفت ونقير وتبديل © فا استرعه جهلة اتساج فى لال تك الاحتاب 
المتطاولة . | 

ولقد خا نطالع بعض الفقرفلا تجد لما معنى يساغ » فتامس ما قد يقع 
بأدينا من مختلف الطبعات » علا نصيب جادّة الصواب . ولكنا كثيرا 
ما كما مخطتمها » فنفضل أن نمحو تلك الفقر» ضتانة بوقت الطالب أن يذهب 
فى غير جدُوى »كا محونا ما أسهب فيه المؤلف مما مَل المطالم ويضجره . 
ولا نكم القارئُ أن ابن بطوظة لم يكن ليتحؤز أحيانا من أن يمح قامه 
ألفاظ وصارات يأباها الحاء ..فعمدنا إلى شلهنا فحوناه» توقنا وتحريًا > 
وتتريها الطالب أن يقع بصره أو , يطرق سمعه ما لستحيا منه . 

1 نبال أيضا أن نغير بعضن العبارات والألفاظ ونهذيه) طبقا لأصول 
الغة » لم ذ كنا آنا من عبث النساخ وتحريفهم الكلم ‏ عن مو اظلعة.. 

٠‏ على أن لابن بطوطة نفسه تعبيرات غرببة» وأساليب قد تخالف مانعهده 
الفصحاء وأنئمة القول . فا وجدنا له منها مسوغا أبقيناه » و إلا أصلحناه » 
ل ل نم يكن ا عنه 
مشتدح . ورجل حلف أسفار وجواب آفاق كابن بطوطة ؛ لم يكن اديه هن 
الوقت ما لسع التعحرى والتأنق فالعبارة : وا كانت تقبيدات عاجلة») 
وملحوظات خاطفة » للخصها فيا بعد ابن جر كاتب السلطان م كا يرى 
فى مفتتح الكقاب وعلائمته . 1 


(ى) 

وله أ.يضا أساليب وألوان مختلفة من التعبير » وضروب متغايرة من الإنشاء: 
هن الحزل الرائق العذب » إلى المضطرب المعقد . و بينا تمده آونة يعني 
بالتافه من الشىء يصفه ويطنب فى وصفه » إذ هو صامت أمام ما تاق 
فيه النفس الشرح الشاى والإيضاح المستوعب : ذلك بأنه كارب يعتلج 
فى نفسه إذ يكتب من نوازع اليأس والرجاء » والحوف والأمن » والإزن 
والحذل » ما نلمسه فى تضاعيف الكاب جميعا . 

وبعد فإن الطالب سيجد فى هذه ( الرحلة) مئعة لنفسه» ونزهة لخاطره ؛ 
وأنسا لوحدته » وشعذا لقريحته » لمافيها من فنون الوصف البديع لحوادث 
وبلاد وأصقاع » وتبات وحيوان ومعادن » وهيا كل وقصور ومصانم؛ 
وملوكء ورجال » وأخلاق وعادات » وحضارات يلخت ثم انلاكت ؟ 
وات بزغت ثم لت , 


0 1 الطالب أيضا بمسايرته لهذا الرحالة الفذّ فى جولانه واضطرايه » - 
أله دقيق الملاحظة » نافذ البصر » مر" التقد » كلف بدراسة الطبائع 
الإنسانية » حريص على أن , يودع ابه من تجاريبه وملاحظانه كل مفيد 
نافع . فهو بحق إمام علماء تقويم البلدات. السأبقين الأولين الذين ساروا 
فى الأرض فنظروا » واخترقوا الآفاق فكشفوا '. ش 
ثم إن رركا للرجل جل آرائه وعقائدم» وإن كان بعضها من الكرافة واسخْف 
مكان» حرصا منا صل أن يرز للقارئ عىحقيقته.» وإبقاء على عصرو بيئة 
من المق أن ميلد لعبان غير منقوصين : 
. وقد عنينا أن الشمرح فى الحاشية ماقد ان على الطالب 1 75 


ف ذا عستوعيين » بن تركًا الدرس |[ 00 ٠‏ ولو 
دارا اف لجنا ليجع ميري بجاين بن 


(3 

وم أل جهدا أن نراجعالمصادر الموثوق بآ لضي ط أسماء الرجال أوالأمكنة » 
أوغيرذلك مالم يتعرض المؤلف لضبطه . وانتفعنا فى هذا || الباب وغيره 0 
من وجوه التتحيص والعحقيق بالنسخة المطبومة فى باد يمن سنة1467 .م مع 
نرحتها الفرئسية » للستشرقين سى” . د فُرصرى والدكتوز ب ل . ماجوئق. 
ققد ذل هذان الفاضلان فى تحرى الصحة فى طبع الأصل العربى :ما ليس 
. وراءه غاية المستزيد » وإن كان لا يحلو دن هفوات وزلات. وببجاءت ال مة 
الفراسية » فأوضحت مالخفى » وأبانت ما استغلق . وهكذا يفعل هؤلاء 
المستشرقون فما يتناولون ن آنار العررب بالدراسة . فهناك التحقيق والتدقيق 

والعلم الغزير. وما توفيقنا إلا بالله , وهو حسبنا ولثم الوجل . 


عد أحمد جاد المول ٠‏ أحمد العوامرى 


0) 


ترحمة ابن بطوطة 


التؤابون من العرب قبل ابن بطوطة وآ ثارهم 
أسباب الرحلات : 
اقنضت أحوال البلاد الإسلامية أن تكثر الرحلات حين السعت رقعة - 
الاسلام» والشعبت سلطة اللحلافة بين الملوك والأمراء » حتّى استقل بعضهم 
بحي ما ولى من البلاد » إذكانت عناية الللفاء حينئذ منصرفة إلى توثيق 
عمر| المودة بين أولئك الأمراء » ليقووا على صد غارات من يناوئهم من 
الأعداء 2 وفع ها عدث من الفتن فى داخل البلاد 58 
خابوا البلاد لدراسة أحوالها ومعرفة سمبلها ووعرها 4 وجبالى) وأودتها 6 
وطرقها البرية والبحرية » وما تنتجه أرضها من أنواع الغلات » حتى يحى 
المراج بنسبة ذلك ٠‏ ونظموا البريد وقاسوا الأبعاد بين البلاد . 
ومن أوائك الاين الذبن ساحوا فى القرن العاشر الميلادى ابن خرداذية 
سنة 417 » واليعقو بى وقدامة سنة 409 » والبلخى سنة "4# ؛ وأبن حوقل 
سنة م4 . وقد كتبوا فيا شاهدوه من أحوال البلاد الى زاروها كتيا قبمة 5 
وقد كانت الرحلات فىأول أمسرها رسمية لإيجاد الصلة والتعاون بين أمراء 
البلاد وحكامها .لمذا م تجاوزااوّابون حدود البلاد الإسلامية إل غيرها ) : 
فكانوا فى كل ما كتبوه لا بعدون وص ما شاهدوه فى بلاد المسامين . وهذا 
ما جعل رحلائهم ضيقة النطاق » ذات فائدة محدودة . ش 


0( 
ولكن التحجار من المسامين وغير المسلمين اجتازوا حدود البلاد الإسلامية 
إلى ما تاسمها من الماك الأجنبية » يطلبون ما فييا من عروض التجارة » 
وأبتغاء للرزق بالضرب فى الأرض » بخابوا أقطار الأرض ثمالا إلى بلاد 
القراء وظيرا العادن و اللتوب حك مقاظنات التوية )نوق الترية واوا 
إلى جبل طارق . وف الشرق إلى بلاد الحريروالعاج والأفاويه الختلفة . 


و بالرحلات الرنمية والتجارية درست أحوال البلاد الإسلامية ومايجاورها 
من امالك. ولكن التجار لم يكونوا ليتتحروا الصدق فيا ينتقلون من الأخبار» 
ومانشاهدون من أحوال الأمالثى خالطوهاء فالبسوا جل حكاباتهم وأخبار هم 
ثوبا من اللخيال » جعلها سائغة مقبولة » وإن بعدت هن الحقيقة . وفيا 
ذ كو فى سفرات السندباد البحرى» على ما فيها من الحيال» مايدلنا على ما كان 
يقاسيه تجار ذلك العهد من مشاق السفز وويلاته ' 


وهناك عدا ما تقدم من الأسياب السياسية والتجار ية سلب مهم بلعو 
إلى الرحل" وهو أداء فر يضة الحج » فقد أناحت هذه الأسغار لكثير من 
قصاد بيت الله الحرام أن يصفوا مالشاهدون طريقهم لبج ٠‏ ومن هؤلاء 


ابن جبير الأندلسى » وابن سعيد المغرلى : 


ُ آثارهم ١‏ 
معجم البلدان ‏ وهو لياقوت الرومى . كتبه بعد أن رحل للتجارة 
ثلاك هرات » وطوفن ما طوف . ثم أتبعها سفرات أخرى ل تنقطع إلا قبل 
وقانه اسنتين فنط » من ١١0‏ الى 184 من الميلاد . وقدكان لكابه هذا 
أترغظي صلم اللغرافية ٠‏ ويمد” منجم البلدان » من الكتب النادرة الى 

لا يستعنى عنما عام أوامقعل .5 * 


م 

يحائب البلدان - وهو لأبى دلف بن مهلهل الشاعى» وهو من أقدم 
جا العرب وسياحهم . حرج من بلاده سانحا » شوق غرائب الشعوب» 
وتدفم , به مجائب الخلوقات © فسافر إلى بلاد الحند مع أحد أعرائها » فزار 
يلاد المند وكشمير وأفنافستان لش هذا ٠‏ وقد استعان به كثيرأ 
ياقوت والقزويق . 

وج الذهب ب للسعودى © كتبه بعد أن سافر إلى بلاد الفرس 
سنة 16وام والحند والحزر والتبت وجزيرة سرئديب » ومنها عاد عن 
يق مان » وقصد شاطع بحر الحزر » فزار بلاد الروم وسوريا وفاسطين 
ومصر والسودان. ولشدة ولوعه يجوب الآفاق ورغبته فى الوقوف عل أحوال 
العام » ريج السياحة وم يلخ العشرين من سنى حياته . 

تاريخ لهند - لأى الريحان ممد ابيدوى » الفيلسوف الرياضى 
الفلى الاب » وقد كأن 1 بالأسفار » محبا الانتجاع والغرية » فسافر 
إلى بلاد ا مند وجاب آفاقها ودرس أخلاق أهلها دراسة علية صحبحة » 
أساسها النظر والاعتبار . بفاء كانه من أوفى الكتب تعريفا بأ-وال الهند . 

المسالك والمألك - لأنى عبيد البكرى الأندلسى» ألفه بعد سياحة 
طويلة المدى فى بلاد الشرق والغرب . 

زحلة ابن جبير ‏ ألفها بعد أن جاب بلاد الشرق متيف . © 
وقدكتبها بعبارة موثقة » إلا أنه يغلب فيها السجع المتكلف . وهى كاب 
زيل الفائدة جليل النفع ٠‏ وتمتاز هذه الرحلة عن رحلة ابن بطوطة بصدق 
لوصف ودقة الزواية وحسن العبارة . 

الف 3 وهو للكاتب الأديب ابن سعبك المغربى) وقد أودعه كثيرا 
من أخبار أسفاره إلى بلاد المشرق » بعد أن رحل إلى بغداد وحلب وبلاد 
ااشام وبلاد أرمينية » وما زا ل كافا بالأسفار والتنقل بين الأفطار حتّى مات 
فى دمشق وهو راجع إى بلاد المغرب سئة 1/6 م . ش 


ع 


الو نطوطة :ووحاتسنة 
4س لالا1 م 

اساي نشأ ان بطوطة فى طنجة وأقام بها حبتّى ه«م( م وأسمه حمد 
ابن عبد الله بن حمد بن إبراهم اللوانى الطنجى » وكنيته أبو عبد الله » ولقبه 
مس الدين » ويعرف بابن بطوطة. وكان مولده فى طنجة فى ١1/‏ من رجب 
منة ا هاء وقد أقام بها حتى بلغ الثانية والعشرين من عمره ٠‏ وقد لشأ 
ون أهله وذويه فى إسطة من العيش وطمانينة بال » فلم يكن يخطر له 
أن يزابل أهله 6 وممجر وطنه ويسافر إلى غير بلاده » حتى دعاه داعي 

المبج » مفرج ملبيا داعى الله . 


أخلاقه وصفاته ‏ إن المطلم على رحلة ابن بطوظة ستشف من 
خلا ل كلامه عن نفسه أنه كان شديد التأثر» يظ الوجدان » رقيق العاطفة » 
تقيا محبا لوالديه » معظا للا'تقياء والمسا هين » يزور قبورهم للتبرك بهم » 
ويروى كثيرا من كراماتهم وما شسب لبهم من أعمال البر » كاقامة الزوايا 
والتكايا » وحبس الأوقاف الككثيرة عليها ٠‏ وتما بدل على شدة ورعه وتقوأه 
أنه كان لا يفتأ يذ أن ما منْعْ به فى حياته من نعمة وجاه إماكان لأنه 
ج أبع مجات ٠‏ 

أما حبه لوالديه ققد أفصح عنه كا إفصاح » حيث 0 فى مقدّمة 
رحلته: إنه تركهما (إفتحمل لبعدها و« 61 لق من الفراق نبأ أوإنهك 
عاد من رحلته الأولى وبلغه موت أمه حزن حزنا شديدا قطعه عن كل ثىء» 
حتى صلته بحاشية املك أبى عنان فى فاس - وهى مصدر ما لقيه من تكزيم 


وعمة 3 ل وسافرازيارة قبر والدثه . 


رن) 

وأما سرعة تأثره فإنا نسوق إليك قوله وقد وصل إلى تونس : (فبرز أهلها 
للقاء الشبخ أبى عبدالله الزيدى» ولقاء أبى الطيب ابن الفاضيٍ أبى عبدألله 
النفزاوى ٠‏ فأقبل بعضهم عل بعص بالسلام والسؤال »وم إسلم على أ لعدم 
معرفى :1م ٠‏ فوجدت من ذلك فى النفس مالم أملك مده به مسوايق بق العيرة 0 
واشتد بكالى » فشعر يحالى بعضص اجاج » فأقيل عل" بالسلام والإيئاس : 
وما زال يؤانسنى بحديثه » حى دخلت المدينة ونزات فيها بمدرسة الكتبيين). 

وما ظيك برجل بعل من أفضل أصدقائه وأوفاهم له من يقدم عليه فيلقأه. 
بالبشروالإناس » ويكامه ولوهية واحدة . ولعمرى تلك جية إن دلت. 
على ء نإنم) تدل على م فى الرجل من صفاء النفس وطهارة القاب ونقاء 
السررة » وإن م سن ها الاعتداد بالأخذ بالحذر والهبطة فى أصطفاء 
الإخوان والأصدقاء » ولا سها من كان مثله غريا نائيا عن أهله وبلاده . 


رحلاته : مجور - غؤومام . 


قام ابن بطوطة ثلاث رحلات واسعة النطاق» جاب فبها أ كثر ما عرف 
فى زمانه من البلاد . ش 


الرحلة الأزلى : و8" - وعمام . 


قط ىابن بطوطة ف رحلته الأول غ١‏ سنة: 'فرج من طنجة فىسنة 1190م 
المج » فر بمراكش والمزائروتونس وطرابلس الغرب ومصر . ثم قصد إلى 
عيذاب على البحر مارا ببلاد الصعيد ليجتاز البحر الأحمر» فلم يتميأله ذاك» 
لحرب التى كانت قائمة ببن النالبله والياة » ناد ]ل القسطاط. ثم ول 
عنها إلى فلسطين ولبنان وسوريا واجاز» جح حبته الأول . ومن مكة سافر 


(ص) 
إلى بلاد العراق والعج وبلاد الأناضول.ثم عاد إلى مكد» فج حبته الثانية» 
وأقام بها سنتين . ثم غادرها إلى الهن واجتاز البحر إلى إفريقية الشرقية . 
ثم عاد منبا مارا يحنوبى جزيرة العريب حتّى الخليج الفارمى » فزارعمان 
والبحرين والأحساء. ثم رجع إلى مك5 » فج ته الثالنة . ثم خريج من مك 
إلى بلاد الهند» فر يخوار زم وخراسان وتركستان وأفغاستان وكابول والسند. 
وتولى القضاء فى دهل على المذهب المالى للسلطان مد شاه . ولما أراد 
السلطارس غد أن يرسل وفدا إلى ملك الصين » تحرج ابن بطوطة فيه . 
وفى عودنه م يجزيرة سرنديب وجزائرالحند والصين . ومن ثمعاد إلى بلاد 
العرب عن طريق سومطرة سنة 141 م» فرار بلاد العجم والعراق وسوريا 
وفلسطين . ومنها إلى مكة » فج حبنه الرابعة . 


وبعد هذا رأى أن يعود إلى وطنه» فر عمصروتونس واللخزائروس! كش » 

فوصل فاس سنة و؛”8١1‏ م . 
الرحلة ألثانية : 

م يقم ابن بطوطة فى فاس طويلا » حتى وجند فى نفسه نزوعا إلى السفر 
إلى بلاد الأندلس » فرفى طريقسة بطنجة وجبل طارق وغَرناطة . ثم عاد 
إلى فاس ٠‏ 

الرحلة الثالثة : ,هم ههموم . 


كانت رحلته الثالثة إل بلاد السودان مبتدتة اسجلماسة 6 مم ثم تغازا قال 
وناك ارتو 5 وتكذا وكار» رهد و إلى فاس . ويعد 


(3) 
إملاؤه الرحلة : 

اتصل ابن بطوطة بالسلطان ألى عنان من بى مين » وأقام فى حاشيته 
يحدث الناس بما رآه من عاب الأسفار» وه لستغر بون ذلك . فلق من 
لدن السلطان من جميل الرعانة ها حبب إليه البقاء فى حاشيته » حتّى مات 
فى بلاد فاس سنة بابامىم . ولأ عل السلطان بأسره وما ينقله فو طرالقت 
الأخبار عن البلاد التى زارها أمس كاتبه الأديبٌ عمد بن بحرَى الكلى أن 
يكتب ما بمليه عليه الشيخ ابن بطوطة » فانتهى من كابتها سنة 5ه"( م » 

وسماها ( تحفة النظار » فى غرائب الأمصار » وعجائب الأسفار ) : 


صدقه وأمانته فى النقل : 

قد كان ابن ا يحدّث الناس 4) رأى 01 خلق 
الحيوان والنبات» وما شاهده من أخلاق الأأم وعاداتهم وأ الهم 6 ما بعد 
غريبا عند من لم يره أو يقع مثله له . ٠‏ فأنيرى له جماعة من معائديه وحساده» 
من نفسوا عليه منزلته لدى السلطان » يكذبوئه وسفهون رأيه » ويعدون 
ما أتى به حديث خرافة وافتراء . ولكنه كان يلق من بعض المنصفين تأبيدا 
وإنصاتا للا ايت المعقول » وما دام لم يقم على نفيه 
دليل من السماع أو الرؤية 

وقد نبه ابن بطوطة برحلته الأفكار » وأيقظها بعد طول سباتها : وؤجة 
الأنظار إليه» فكان الناس فيا قال بين مصدق ومكذب . وقد أتى ابن خادون 
فى مقدمته بما يكشف لنا عن حال ابن بطوطة فى أهل زمانه حيث يقول : 

( ورد بالمغرب لعهد السلطان ألى عنان من ملوك بف مين رجل من 
مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة » كان رحل منذ عشرين سنة قبله) إن 
المشرق » وتقلب ف بلاد العراق والمن والهند » ودخل مديئة ده حاضرة 


)ل( 

ملك اطند» وهو السلطان ممد شاه . وكان له منه مكان. واستعمله فى خطة 
القضاء بمذهب المالكية فى عمله . ثم اتقاب إلى المغرب وانصل بالسلطان 
ألى عنان . وكان يدث عن شأن رحلته ؤما رأى من العجائب يالك 
الأرض . وأكثر ماكان يحدث عن دولة صاحب الحند » ويأتى من أحواله 
بم استغرب به السامعون : مثل أن ملك الحند إذا تحرج إلى السف ر أحصى 
أهل مديفته منالرجال والناء والولدان» وفرض لم رؤق سستة أشور تعطى لمم 
من عطائه » وأنه عند رجوعه منسفره يدخل فىيوم مشمود يبرز فيه الئاس 
كافة إلى صحراء البلد » ويطوفون به » ويتصب أمامه فى ذلك الحفل 
منجنيقات » تربى بها شكائرالدراهم والدنائير عل الناس إلى أن يدخل إيوانه . 
وأمثال هذه المكايات ٠‏ فتناجى الناس بتكذبيه) . 

وليس ابن خلدون أول من شك فيا قاله ابن بطوطة » يقد أبدى كاتب 
الرحلة ابن بحزى الشك فى بعض ما نقله الرحالة فقال : 

(وأوردت جمميع ما أورده من المكايات والأخبار » ىم أتعرض لبيحث 
عن حقيقة ذاك ولا اختبار) . 

وقد عنى كثير من علماء المستشرقين بمقابلة أقوال ابن بطوطة بأقوال غيره 
من جوايهم فيعصره » أو فى عصر يقرب منعصره» فبدا لم صدق قوله » 
وخلوومن الغلق .. ولو ظهر لمم كذب روابته أو لوه فيا نقله من الأخبار لنشروه 
وحرصوا على إذاعته » وهم على ما نعلم من وفور العلم وصدق البحث. وقوة 
الاستنباط » والقدرة على تمحيص الحقائق » والقييز بين غث القول وسمينه . 
. وإنه لمن الصعب عل الناقد العدل أن يقول عن ابن بطوطة : إنه كذب 
متعمد|. فيا روأه » فإن أفواله :ثم على سذاجة فى الطبع . والمتصف بهذا 
يبعد عليه أن يتعمد الكذب » أو يحاول الفش فا يقول : فقد كان سوق 


رش 
المكاية » فإذا نسى امم صاحبها قال : قد أأسيته . وقد كانت له مندوحة 
عن أن يصف نفسه بالنسيان باختراع اسم لصاحب المكاية » يا يفعل 
بعض الذين يسوقون الحكايات تسلية السامعين ٠‏ وكثيرا ماكان يصنع مثل 
هذا فى أسماء الأماكن والبلاد . 


ومن هذا نعلم أن رحالتناكان يحتهد فى تحرى القيقة» وشعر بأنه مأخوذ 
يمأ يقول. وحسية أن العلامة دوزي هماه الرحالة؟ الأمين / 5 


ابن بطوطة بين الحوايين : 

ونحن إذ ننصف الرجل ونقول فيه ما قلنا » لا تقصد بهذا أن ننزله منزلة 
المؤابين فى العصر الحاضر من العلماء والمفكرين » الذين يخرجون زرافات 
ووحدانا » حوب البلاد ودراسة أحوالما دراسة علمية صحة» قائمة على العم 
وصدق الاستنباط » ويتعرفون أخلاق الأم وأحواهم » فى معاشهم وطرق 
الست العيش عندهم ) ومبلخ رقهم وتقدمهم فى الحضارة والعلم » وحالتهم 
السياسية والاجاعية ٠‏ فإن ابن بطوطة فى رحلته لم يكن إلا وصافا لمشاهد 
رآها » سره بعضها وأحزنه بعضها » فذكرها علحاطا بعبارة مقبولة ساذجة. 
وقد يعقب ذلك بملاحظة لا نخلومن دقة نظر . وهو بهذا قد أفاد علم 
المغرافية » وصرفه إلى مأ يتعلق بالحياة العملية » فصار سهلا مقبولا » بعد 

أن كان صعبا مرذولا . 


أسلوب الرحلة : 
إن الذى يقرأ الككاب من أوله إلى آخره » يرى أن مقدمته وخاتمته 
/كتبنا بعبارة فييانثىء من التنميق والسجع المتكلف » وكذاك كل مقدمة 


)تت 

لوصف مدينة عظيمة ٠‏ ويغلب عل الظن أن هذا كتب بقلم ابن بحزى » 
لأنه هوالذى تولى تلخيص الرحلة والنظر فى أبوابما وأقسامها . وفيا له من 
سعة الوقت وانفساخ .الال » للظهور بمظهر الكاتب الأددب فى حاشية 
السلطان » ما يمله على التأئق فى عبارة الككّاب وتحسينها جهد المستطاع . 
ولا سما إذا أضفنا إلى هذا أن ابن حزى كان دستعين فى كابة بعض 
الموضوعطات برحلة اين جبير » وهى كثيرة التنميق والسجع 1 

وف ا تقدم نجد عبارة الكثّاب سهلة لا تأنق فبها ولا تكلف » حتقى 
إنها لتبدوفى بعض الموضوعات خالية من الترئيب والتأليف » على لسق 


شرب 'نْ إساء العامة 1 


عناية الإفرئح بالرحلة : 

ذّكثير من المستشرقين البحث عن نسي الرحلة الأصلية زمنا طويلا» 
فعثر السام ” يوركهاردت “,على مختصرطا » فظهرت + قيمة هذا المؤلف 

العظم : 

م ثم جاء يعلءة* كوسفارتن » فبدحك 1 أخرى قترجم غنها 
إلى اللاتينية أسفار ابن بطوطة إلى بلاد إفريقية وفارس وبلاد التثرواهزائر 
.ونشرها ستة 1841 م . 

وفى سنة 4م جم القس ** صسوئيل لى » 0 منها إلى اللغة, 
الإنجليزية وطبعه فق لبدن . 

ا ذلك 0 العالمأن الف رنسيان 5 سلان” و”ادوارد 0 
ل 0 ش 


رت 
وما زا ل أولئك العلماء ينقبون وييحثون» حتى عثروا على سخ من الككّاب 
كاملة » فقوبل بعضها ببعض © وطبعت مع تربمتها إلى الاخة الفرئسية 
فىبارس سنة «م1 -- 1864 م فى مجإدات أربعة » تحقيق العالمين 
الستشرة قين ” دفر يمرى “ و ” سانجوق “ , 
وبعد هذا طبعت الرحلة ف القاهرة طبعتين عر بيتين عن الطبعة الباراسية 
فى ملدين » الأول سنة 1/ام١‏ - ه/م1 م والثانية سنة 19.04 م . 
ثم طبعت فى هامبورغ متربجمة إلىاللغة الألمانية سنة 1418-1911م 
علبعها || 8 ق ” مزيك “ . 
وللرحلة ترجمة تركية اسمها ( تقويم وقائم ) . 
قيمة الرحلة : 
نحوى الرحلة كثيرا من طريف الأخبار » ونادر المكابات 4 واب 
الخلوقات » فىالحيوان والنبات» فكان لذلك أثرظاهى فى تقدم علم احغرافية 
"ومو الثروة الأدبية لدى المتأذبين . 
وحسب الكَكّاب أن ينهد بفضله على العلم والأدب الرحالة الشمهير والعالم 
الكيير” سيتزن “ فيقول ما معناه : (أى سات أوربى يمكنه أن يفتخ ,أنه 
قضى من الزمن ما قضاه ابن بطوطة فى البحث لكشف الجهول من أحوال 
مذا العدد الكثير من البلدان السحيقة » وتمل من مشاق الأسفار ما همله 
بروثيات وتجاعة 9 بل أى أمة أوربية كان بمكها منذ “مسة قرون 


(غ) 

أن تجد من أبنائها من يجوب البلاد الأجنبية» وفيه من الاستقلال بالمنكم » 
والقدرة على الملاحظة » والدقة فى الكتابة» ما لهذا الرحالة العظم ؟ إن ما جاء 
به من المعلومات الصصحيحة عن جهات إفريقية امجهولة لا يقل فى فائدته عن 
معلومات ” لاون “ الإفريق . 

أما جغرافية بلاد العرب وبخارى وكابول وقندهار » فقد استفادت من 
الرحلة كثيرا . وفيا كتتبه عن الحند وجزيرة سرنديب من المعلومات المفيدة 
ما دعو النجليز الند إلى قراءته » فإن فيه ما يفيده فى سياستهم ) ١ه‏ . 


أمد العوامرى 2 غد امد جادالمولى 


سم اله الرئين اريم 


مقدمة ابن يحَرّىٌ كاتب السلطان 

قال الشبخ الفقيه » العالم الثقة النبيه » الناسك الأبر» وفد الله المحتمر » 
شرف الدين » المعتمد فى سياحته على رب العالمين » أبو عبد الله عد 
ابنعبد الله بنمد بن إبراهياللُوانى0١/‏ ثم الطنجى » المعروف بابن بطوطة ع 
رجه الله ورضى عنه بمنه وكرمه آمين . 

المد لله الذى ذلل الأرض لعباده ليسلكوا منب) سبلا باجا ») وجعل 
منها وإليها تاراتهم الثلاث ثانا وإعادة وإخراجا » دحاها بقدرته فكانت 
مهادا للعباد »ع وأرساها بالأعلام الراسيات والأطواد » ورفع فوقها سمك 
السماء بغيرعماد » وأطلع الكوا كب هدابة فى ظامات اليروالبحر» وجعل 
القمر نورا والشمس سراجا » ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
امات » وأنبت فها من كل الثرات » وفطرأقطارها بصنوف التبات» 
ويفر البحرين عذبا فرانا » وملسا أجاجا » وأكل على خلقه الإنسام ع 
بتذليل مطايا الأتعام » ونسخير المنشآت كالأعلام» يعتطوا من صهوة القفر 
ومتن البحر أنيّاجا'2 ؟ وصل اله على سيدنا ومولانا مهد الذى أوضم لخلق 
منهاجا » وطلع ور هدابته وهاجا ؛ بعثه الله تعالى رحمة للعالمين» واختاره 
خانما للنبيين » وأمكن صوارمه من رقاب المشركين » حتى دخل الناس 
فى دين الله أفواجا © وأبده بالمعجزات الباهرات »© وأنطق بتصديقه 

210 الاق : ضسبة لاه كستابة وه قبيلة بالبرير ٠‏ 

0 الأثيج : جمع تيج ما ين الكاهل إل هر ٠‏ ومن لجاز : ( ربج لبجر) ٠‏ 


08 
المادات » وأحيا بدعوته الرثم الباليات » وبقر من بين أثامله ماء تجا 
ورضى الله تعالى عن المتشرفين بالانقاء إليه أصعابا وآلا وأزواجا » المقيمين. 
قنأة الدين فلا نحشى بعدهم أعوجاحا © فهم الذين آزروه على جهاد الأعداء» 
وظاهروه على إظهار الماة البيضاء » وقاموا بحقوقها الكريمة من اطجرة 
والشورالز, ]نه :واستعيرا هوية لبان تعامية + وغاخو اصن الريك 
عَيَاجا ؟ واستوهب الله تعالى لمولانا الإمام الخليقة أمير المؤمنين » المتوكل. 
على رب العالمين » المجاهد فى سجيل الله » المو ند بنصر الله » أبى عنان17» 
ؤارس » ابن مواليا الأثمة المهتدين : الخلقاء الراشدين » نصرا يوسع الدنيا 
وأهلها ابتباجا © وسعدا يكون لزمانة الإمان علاجا » م وهبه الله بأسا 
وجودا لم يدع طاغيا ولا محتاجا » وجعل لسيفه وسيبه لكل ضيقة انفراجا. 
(وبعد) فقد قضت العقول » وحم المعقول والمتقول » بأن هذه 
اخللافة العلية » المجاهدة المتوكلية الفارسية » هى ظل الله المدود على, 
الأنام.» وحبله الذى به الاعتصام » وفى سلك طاعته يجب الانتظام »> 
فهى أل أبرأت الدين عند اعتلاله » وأغ_دت سيف العدوان عند 
البسلاله » وأصلحت الأيام بعد فسادها» ونَفقت سوق العلم بعدكادها» 
وأوضحت طرق البرعند إنهاجهاء وسَكنتٌ أقطار الأرض عند ارتيجحاجها » 
وأحيت سان المكارم بعد مماتما» وأماتت رسوم المظالم بعد حياتهاء وأخمدت. 
أآر الفتنة عند اشتعاها © وتقضت أحكام البغى عند استقلالها » وشادته 
مبانى الحق على عماد التقوى » واسمسكت من التوكل على الله بالسبب. 
الأقوى » فلها العزإلذى عقد تاجه على مفرق اللموزاء » واتهد الذى بحر 
أذياله عل جرة السماء » والسعد الذى رد عل الزمان غض شبابه » والعدل, 


“10 هو أحد أعراء بن عرين [لذين ستكوا ها كش بعد أن طردوا أمراء الموحدين 0 
صق 64 1 ون م.م 


عد 8 عت 


الذى مد على أهل الإبمان مديد أطنابه » والحود الذى قطر سحابه اللمين 
والنضار» والبأس الذى فيص غمامه الذم المَوَار والنصر الذى تفص كانه 
الأجل » والتأسد الذى بعض غنائمه الدول » والبطش الذى سبق سيفه 
العذل » والأناة لتى لا بل عندها الأمل ؛ وامزم الذى نسد على الأعداء 
وجوه المسارب »والعزم الذى بقل جموعها قبل قراع الكائب؛ واللم الذى 
يحنى العفو من هثمر الذثوب » والرفق الذى جمع على محبته بئات القلوب ؛ 
والعلم الذى يحلو نوره دياجيَ المشكلات » والعمل المقيد بالإخلاص 
(والأعمال بالنيات) . 

وم كانت حدضرته العلية بطي الل وسرح هم الرجال © وغط 
رحال الفضائل » ومثابة أمن اتلمائف ومئة 5 السائل ؛ توتى الزمان هدمتها 
ببدائع تحفه » وروائع طرفه » فانثال10 عليها العلمساء الثيال جودها'" على 
الصفاة”؟؟ » وتسابق إليها الأدباء تسابق عزماتها إلى العداة » وج العارفون 
0 الشريف » وقصد السائحون استطلاع معناها المنيف » وبلا 

لخائفون إلى الامتناع بعز جنامها » واستجارت الملوك بخدمة أبواما » 
فهى القطب الذى عليه مدار العالم » وى للع عق الها نساوت فيه 
عقل ااهل والعالم » وعن مآثرها الفائقة بسند. ماح الاثار كل ملم ؛ 
وبال عاسنها الرائقة يفصح كل معلم . 


وفود ابن بطوطة على الخليفة , 
وكان ممن وفد على بامها الساى» وتعدى أوشال البلاد إلى بحرها الطابي» 
الشيخ الفقيه السائح الثتقة الصدوق» تجوال الأرض ‏ وعغترق الأقالم بالطول 
(1) اثثال علها العلساء ؛ انصبوا ٠‏ 


© ابوه : المبار الفزير 
(5) الصفاة : الصشرة الصياء الملسياء ٠‏ 


لدم اع امه 


والعرض » أبو عبد الله هد بن عبد الله بن عد بن إبراهم اللواتى الطنجى, 
المعروف بابن بطوطة » المعروف ف البلاد الشرقية شم سالدين » وهوالذى, 
طاف الأرض معتيرا » وطوى الأمصار تبرا ؛ وباحث فرق الأأم؛ وسير 
سير العرب والعجم » ثم ألق عصا التسيار بهذه الحضرة العليا » لما علم أن. 
ها منزية الفضل دون شرط ولا ث1 » وطوى المشارق إلى مطلع بدرها 
بالغرب » وآثرها على الأقطار إبثار التير على الثريب » اختيارا بعد طول. 
اختبار البلاد واالحلق » ورغبة فى الحاق بالطائفسة النى لا تزال على المق 4 
فغمره مر إحسائة الحزيل » وامتنانه المقى17 الحقيل”7 » ما أساه 
الماضى بالمال ؟ وأغناه عن طول التزيعال » ويحمّر عنده ما كان من سواه 
دستعظمه » وحقق ديه ماكان من فضله يتوهمه » فنسى ماكان ألفه من 
جولان البلاد» وظفر بالمرعى اللحصب بعد طول الارتياد» ونفذت الإشارة 
الكوعة بأن عل ما شاهده فى رحلته منالأمصار » وما علق بحفظه من نوادر 
الأخبار » ويذكر من لقيه من ملوك الأقطار » وعلمائما الأخيار » وأوليائا 
الأببار » فأمل من ذلك ما فيه نزهة المواطر » وببجة المسامع والنواظر » 
هن كل غسرمة أفاد باجتلائها » وعبيبة أطرفف بانتمائما . 


أ ابن بحزى بككابة الرحلة 
وصدر الس العالى لعيد مقامهم ظ الم بم عليهم » المتقطع إلى بابهم > 
المتشرف بخدمة جنامهم » د بن مد بن بحرَى الكابى 6 أعانه الله على خدمتبي » 
وأوزعه!؛؟ شكرنعمتهم - أن يضم أطراف ما أملاه ( الشبخ أبو عبد الله ) 
(0 عي د اسشناء . 
لفق الى : ابام فيه . 


(9) اللفيل : الكثير . 


م ور 
الف أرزعه : اطمه ء 


من ذلك » فى تصنيف يكون على فوائده مشثملا » ولنيل مقاصده مكلا 
متوخيا تنقيح الكلام وتهذسبه © معتمدا إيضاحه وتقربه » ليقع الاسمتاع. 
تلك الطرف ©» ويعظم الانتفاع بدرها عند تجريده عن الصدف » فامتثل, 
ما أمى به مبادرا » وشرع فى منهله ليكون عدونة الله عن توفية الغرض منه 
صادرا ٠‏ وتقلت معا كلام الثشيخ أى عبد الله » بألفاظ موفية للقاصد 
النىقصدهاء موضخة للناى الى اعتمدها » ور بما أوردت لفظه على وضعه» 
فلم أخل بأصله ولا فرعه» وأوردت جميع ما أورده من المكايات والأخبار» 
وم أتعرض لبحث عر حقيقة ذلك ولا اختبار ؛ على أنه سلك فى إسناد 
صحاحها أقوم المسالك » وتخرج عن عهدة سائرها بم) يشعر من الألفاظ 
إذلك » وقيد المشكل من أسماء المواضع والرجال بالشكل والتقط » ليكون 
أنفع ف التصحبح والضبط. وشرحت ما أمكنىشرحه من الأسماء العجمية > 
لأنها تلتيس بعجمتها على الناس »© ويخطع فى فك معمّاها معهود القياس . 
وأنا أرجو أن بقع ما قصدته من المقام العلى ( أيذه الله ) حل القبول > 
وأبلغ من الإغضاء عن تَمَصيرى المأمول ؟ فعوائدهم فى السماح جميلة » 
ومكارمهم بالصفح عن الحفوات كفيلة . والله تعالى يدم لمم عادة النصر 
والقكرز_ » ويعرفهم عوارف التأييد والفتح المبين . 
ابتداء الرحلة من بلاد المغرب 

قال الشيخ أبو عبد الله : كان نحروبى من طنجة مسقط رأمى 2 
فى يوم اميس الثانى من شبر الله رجب الفرد» عام مسة وعشر دب 
معتمدا ‏ ببتالله الحرام »و ز يارةقبر الرسول (علي ه أفضل الصلاة والسلام) » 
منفردا عن رفيق آ نس بصحبته » وركب أكون فى جمانه » لباعث على 


520001 
النفس شديد العزاتم» وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن فالحيازم!1)؛ 
بغزمت أمرى عل جر الأحباب من الإناث والذ كور » وفارقت وطنى 
مفارقة الطيورالوكور ؛ وكان والداى بقيد الحياة فتحملت لبعدهماوصيا!؟) 
ولقيت 6 لقيا من الفراق نصبا ؟ وسئى يومئذ ثتان وعشرون سنة ٠‏ ( قال 
ان جحزى" : أخيرنى أبوعبد الله مدينة غرناطة : أن مولده بطنجة » 


( رجع ) وكان ارتحالى فى أيام أمير المؤمنين » وناصرالدين » المجاهد 
فى سبيل رب العالمين »الذى ريربت أخبار جوده موصولة الأسناد بالإسناد» 
وشهرت آثار كمد شهرة واضحة الأشمباد » وتحلت الأيام بحل فضله » ورتم 
الأثام فى ظل رفقه وعدله : الإمام المقدس أبو سعيد » ابن مولانا أمير 
المؤمنين » وناصر الدين » الذى فل حدّ الشرك صدقٌ عزائمه » وأطفات 
نأر الكفر جداولٌ صوارمه : الإمام المقندس أبو يوسف بن عبد الاق 
جدد الله عليهم رضوانه » وسق ضرائحهم المقدسة من صوب اليا ماله ©) 
وتتهانه4)» وجزاهم أفض ل |بهزاء من الإسلام والمهلمين» وأبق| لكف عقبهم 
إلى يوم الدين . فوصلت مديئة تلمسان »' وسلطانها يومئذ أبو تاشفين » 
٠‏ عبدالرمن بنمومىبنعهان يمرا سنَ بنزيان. ووافقت بها رسو ملك 
إفرقية » السلطان أبى يحي ( رحمه الله ) وهما : قاضى. الزواج بمديئة 
توس » أبوعبد الله عد بن أبى بكربن على بن إبراهم التفزاوى » والشبخ 
10 الميازم : جع حيزوم : الصدور . 
0 الوصب ؛ المرض . 
9 الطل : امار الضعيف ٠‏ ؛ 
٠‏ ,47 تبان صؤابها ( تبنانه ) مصححة من مسنة.طبع أور بة وهو مار المنصب ٠‏ 


ا 
الصامح » أبو عبد الله غد بن الحسين بن عبد الله الفرثثى الزبيدى بضم 
٠‏ الراى نسبة إلى قرية اساحل المهدية س ( وهو أحد الفضلاء » وفاته عام 
أربعين ٠)!‏ وفريوم وصولى إلى تنلمسان؛ نرج عنها الرسولان المذكوران » 
فأشار ءل” بعض الإخوان رافقتهما » فاستيخرت الله عن وجل فى ذاك » 
وأقت بتلمسان ثلاثا فى قضاء مآربى » ونحرجت أجد السير فى آثارهما » 
فوصلت مدينة مليانة وأدركتهما بها » وذلك فى إبان القبظ ؟ فلحق الفقييين 
عرض أقنا لسببه عشراء ثم ارتحلنا وقد اشتد المرض بالقاضى منهما » 
فأقنا ببعض المياه على مسافة أربعة أميال من مثْيانة ثلاث » وقضى القاضى 
نحبه حا اليوم الرابع » فعاد ابنه أبو الطيب ورفيقه أبوعبد الله اليد 
إلى مليانة فقبروه بها » وتركتهم هنالك » وارتحات مع رفقة من تجار 
تونس © مهم الحاج مسعود بن المنتصر» والماج العد ول ويد بن اجر . 


وصوله مديئة الحزائر 


فوصلنا مدينة المزائر وأقنا بْارجها أياما» إلى أن قدم الشيخ أبوعبد الله 
وابن القاضى » فتوجهنا بميعا على متبجة إلى جبل الزان » ثم وصلنا إلى 
مديئة يجاية » فل الشيخ أبو عبد الله بدار قاضيها : أبىعبدالله الزواوى » 
ونزل أبو الطيب ابن القاضى بدار الفقيه ألى عبد الله المفسر ؛ وكان 
أميريجاية إذ ذاك أبا عبد الله بنعد بنسيد الناس الاجب ٠‏ .وكان قد توفى 
من تجار تونس الذين صحبتهم من مليانة : عد بن لخر( الذى تقدّم ذ كره) 
وترك ثلاثة آلاف دينار من الذهب » وأوصى مها ارجل من أهل الكزائر » 
يعرف بابن حديدة » ليوصاها إلى ورثته بتونس »© فاتتهى خبره لابن 
سيد الناس » فائترغها من بده ) وهذا أول ما شبدته من ظلم عمال 


. أى سبعاثة وأربعين‎ )١( 


520-06 
الموحدين 2١7‏ وولاتهم . ولا وصلنا إلى بيجاية (م ذكرته ) أصابتنى الى » 
فأشار على أبو عبد الله الرسَدى بالإقامة فيها حتى يكن البره منى © فأبييت 
وقلت : إن قضى الله عن وجل بالموت » نكن وفاتى بالطريق وأنا 
قاصد أرض اجاز . فقال لى : أما إن عنزء.ت» فبع دابتك وثقل المتاع» 
وأنا أعبرك دابة وخباء » وتصحبنا خفيفا » فإننا نك السير خوف غارة 
العرب فى الطريق . ففعلت هذا » وأعارنى ما وعد به ( جزاه الله خيرا ) 
وكان ذلك أول ما ظهر لى من الألطاف الإهية» فى تلك الوجهة الجازية . 
وسرنا إلى أن وصلنا إلى مدينة قُسَنْطيَة فتزلنا خارجها » وأصابنا مطر 
جَوْد » اضطرنا إلى الخروج عن الأخبية ليلا إلى دور هنالك . فلما كان 
من الغدعتلقانا حا م المدينة (وهو من الشرفاء الفضلاء يسمى بأبى المسن)» 
فنظر إلى ثيلى ‏ وقد لؤثها المطر قامس بغسلها فى داره وكان الإحرام 57 
يا نا فلت مكانه أبن رمك نوم فى أن طرفة او ان 
الذهب ؛ فكان ذلك أول ما فتتح به عل" فى وجهئّى . ورحلنا إلى أن وصلنا 
مدينة بونّء ونزلنا بداخلهاء وأقنا بها أياماء ثم ترئكا بها عن كان فى هبتنا 
من التجار » لأجل اللوف ف الطريق © وتجردنا للسير» وواصلا اند » 
وأصابتتى الجى » فكنت أشد نفسى بعامة فوق'السرج » خوف السقوط 
سيب الضعف » ولا كن التزول من اتلموف ؛ إلى أن وصلنا .دينة 
توفس » فبرز أهلها للقاء الشيخ أبى عبد الله الزبيدى » ولقاء أى الطيب 
أت القاضى أنى عبد الل الّْْزاوى ؟ فأقبل بعضهم مل بعض بالسلام 


(1» الموحدون : أسم دولة من أماء البربر حكنت كل إفر يقية الثهالية ونصف أسبانييا 
تقرييا ١558--11٠(‏ م) وكان ينهم وبين المريذيين أعحاب مسا كش مناوشات حى 
فاز المر يون وطردوم سنة 4م 


() الإحرام : نوع من لباس الرأس كان ستعمله عرب الأندلس والمقرب 








د ا ا 


والسؤال» ولم سل على' أحد لعدم معرقى بهم» فوجدت من ذلك فى النفس 
مالم أملك معسه سوايق الببة » واشتد بكائى » فشعر الى بعض الجاج» 
تأقبل على" بالسلام والإيئاس © وما زال يؤفسنى بحديشه » حتى دخلت 
المدينة » ونزلت منها بمدرسة الكتيين . 


ذكر سلطان توس - 
وكان سلطان توفس ‏ عند دخولى إليها ‏ السلطان أبا يحب > ابن 
السلطان أبى زكريا يحي » ابن السلطان أبى إنعق إبراهم » ابن السلطان 
أبى زكريا يحبى» بن عبد الواحد » بن أبى حفص" ( رحمه الله ) . وكان 
بتونس جماعة من أعلام العلماء © منهم قاضى ابجماعة بها أبو عبد الله عد » 
ابن قاضى الماعة ألى العباس أحمد بن مهد بن حسن بن د الأنصسارى” 
الخزربى البلشسى" الأصل » ثم التونمى » هو ابن الغا . ومنهم اللطيب 
أبو إضحق إبراهم بن حسين بن على بن عبد الرفيع الريجى » وولى أيضا قضاء 
المامة فى مس دول ٠‏ ومنهم الفقيه أبو على عمر بن على بن قنّاح المؤارئ » 
وولى أيضا قضاءها » وكان من أعلام العلماء ؟ ومن عاداته أنه هستند 
كل يوم جمعة بعد صلاتها » إلى بعض أساطين المسامع الأعظر المعروف 
يجامع الزبتونة © ودستفتيه الناس فى المسائل . فلها أفتى فى أر بعين مسألة 
انصرف عن مجاسه ذلك . 
وأظلبى بتونس عيد الفطر» ضرت المصل » وقد احتفل الناس 
لبود عيدهم ؛ وبرزوا فى أحمل ديئة وأ كل شارة » ووإفى السلطان 
أبو يحى راككا » وجميع أقاريه وخواصه وخدام ملكته مشأة 
(!) هومن أعراء بى حفص »© وهى دولة أسها أبو حفص قائْد أحد أمراء الموحدين 
سنة 195 م وكانوا فى أول أمسهم عمال توس للوحدين ثم صاروا سلاطينها بعد سقوطهم 


سند 1714 وأشهر أمياء بنى حفص المستنصر وهو الذى قارم لويس مإك فرسة . 
فرق 


على أقدامهم فى تريب جيب ٠‏ وصايت الصلاة » وانقضت الخطبة » 
درك الناس إلى مسازلم ٠ ٠‏ و بعد مدة تعين لركب امجاز الشريف. 
ف يعرف بألى يعقوب لو » من أهل أَقْلِ !"0 م من بلاد إفريقية » 
فقدمولى قاضيأ بيهم. ٠‏ وتخرجنا من تودس فى أواحر شبر ذى القعدة » 
سالكين طريق الساحل » فوصلنا إلى بلدة سوسة » وهى صغيرة حسنة » 
مبنبة على شاط رم بينا وبين مدلة تونس أريعون ميلا ٠‏ مم 
إلى مدينة صَفَافسَ ( ويخايج هذه البإدة قبر الإمام أي الحسن ن الى 
كلدم مؤلف كاب التبصرة ة فى الفقه ) . قال ابن ل 2 
صَقَافس يقول على" بن حبيب التنوثى : 

سقيًا لأرض صَقَافُس ذات المصانع والمصلّ ! 

بلد يكاد يفول حيتسزتزوره : أهلا وسبلا! 

أنه والبحر سر تارة عنه ويملا ‏ 


2 


متاحو نارق حذا ران دول 

وق عكس ذلك شول الأدب البارع أبو عبد الله يد بن أبى كيم (وكان 
من النجيدين المكثرين ) : 
سر 
صفاقس لا صفا عيش لساكتها » ولاسق أرضما غيث إذا انسكا ! 
ك1" من بلة من َل ساحتا.... عاق بها ماين : ارو والمر 


م ضل فى البر مسلوبًا بضاءتة »2 وبات ف البحريشكوالأسروالمطيا 
قتدعان البحردن لوم لقاطنها ع فكلا هم أنت يدنو لما هربا 





1 (أقل) صصحت من نسذة طبع أورية . 


(5) نافيك : سيك . 


لح 01 ]ابم 


وصف مدينة فقس 


( رجع ) ثم وصلنا إلى مديئة قابس ونزلنا بداخلها » واقنا بها عشرا » 
لتوالى نزول الأمطار . قال ابن حزى” : فى ذ كرقابس يقول يعضهم : 
لمنى عل طيب ليال خلت يجانب البطحاء من قاس 


كأنْ قلى عند تذكارها جذوة ثار بيك قاين 


(رجمع ) ثم خرجنا من مدينة قايس » قاصدين طرابلس > وصعينا 
فى بعض المراحل إليبا نحو مائة فارس أو يزيدون ؛ وكان بالركب قوم 
رماة فهابئهم العرب » وتحامت مكائهم © وعصمنا الله منهم وأظلنا عيد 
الأضى فى بعض تلك المراحل ؛ وفى الرابع بعده وصلنا إلى مديئة طرا بلس » 
ذاقنا مها مدة » وكنت عقدت بصفاقس عل بنت لبعض أمناء تونس» 
فبنيت عيبا بطرابُس » ثم نخرجت من طرابلس أوائخرشبر الحرم » من 
عام ستة وعشرين » ومعى أهلى » وفى صحبنى جماعة من المصامدة » وقد 
رفعت العلم وتقدمت علييم ُ وأقام اراكي ق طرالن كوه من اليرد 
والمطر ) وتجاوزن! ( مسلانة ومسرانة وشبود مريت) » وهنالك أرادت 
طوائف العرب الإيقاع بنا » ثم صرفتهم القدرة > وحالت دون ما راموه 
من أذيتنا ؛ ثم توسطنا الغابة » وتجاوزناها إلى قصر برصيص العابد » إلى 
قبة سلام » وأدركا هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس » ووقع ,ينى 
وين صهرى مشاجرة أوجبت فراق بنته » وتروجت بنتا لبعض طلبة فاس» 
وبنيت مها بتقصرالزعافية » وأولت ولمة حبس تلا الركب روما وأطعمتهم. 


3 القاس » الآخذ من النار‎ )١( 


جد ب 


وصف مديئة الإسكندرية 

ثم وصلنا فى أول بجمادى الأولى إلى مديئة الاسكندرية (حرسها الله)» وهى 
الثغر الحروس » والقطر المأنوس » المجيبة الذآن » الأصيلة البنيان ؛ 
ما ما شئُت شئت من نحسمين ونحصين ؛ ومأثردنيا ودين © كرمت مغانها » 
ولطفت معانيها » وجمعت بين الضخامة والإحكام مبانيها ؟ فهى الفريدة 
نجل سناها » والخريدة مل فى حلاها » الزاهية يجالم المغرب » الخامعة 
لمفترق احاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب ؟ فكل بديعة بها اجتلاؤها » 
وكل طرفة فإليها انتهاؤها ؛ وقد وصفها الناس فأطنبوا » وعنهوا فى عائيها 
فأغر بوأ ؛ وحسب المشرف إلى ذلك »© ما سطرهأ 0ه فى كاب 
المسالك١1١)‏ : 


ذك أبوابها ومرساها 
ولدينة الاسكندرية أربعة أيواب : باب السدر ة ‏ وإليه شرع 50) 
طريق المثرب - وباب رشيد » وباب البحرء والباب الأخضر؛ 
( وليس يفتيم إلا .يوم الجمعة فيخرج الناس منه | إلى زيارة القبور ) ٠‏ وما 
الربى العظم الشأريتف © ول أر فى مراسى الدنيا مثله » إلا ماكان من 
ع سى 1 وقاليقوط ببلاد الهند » ومرسى الكفار لسو داق بلاد 
الراك 7 » وسسمى الزرتون47) ببلاد الصين ؟ وسيقع ذكرها . : 





00 ه وكاب ”المسالك والمسالك" لأنى عبد البكزى الألدلى (- + ٠‏ وس ١.4‏ وم ) 
فق شرع : سُ . 
9) بلاد الأتراك : بلاد القرمى . 


تعرف هذه الددينة الآن بامم تيون 


ا 0 اك 


ذو المنار 

قصدت المنار فى هذه الوجهة » فرأءت أحد جوانبه متهدّما ؟؛ وصفته 
أنه بناء مربع ذاهب فى الحواء » وبابه مرتفع على الأرض © وإزاء بابه 
بناء بقدر ارتفاعه » وضعت بينهما ألواح خشب يعبر عليبا إلى بابه © فإذا 
أزيلت لم يكن له سبلل » وداخل الباب موضع لحاوس حارس المنار » 
وداخل المنار بيوت كثيرة » وععرض المر بداخله شعة أشبار » وعرض. 
الخائط عشرة أشبار » وعمرض النار من كل جهة من جهاته الأريع مائة 
وأربعون شبرا ٠‏ وهو على تل هتفع ؟ ومسافة ما يينه وبين المدينة فرت 
واحد » فى برمستطيل يحيط به البحرمن ثلاث جهات إلى أن تتصل 
البحر اسور البلد » فلا يمكن التوصل إلى المنار فى البر إلا من المديئة ٠‏ 
وى هذا البرالمتصل بالمثار مقيّرة الإسكندرية ٠.‏ وقصدت المتار عند عودتى 
إلى بلادالمغرب عام “مسين وسبعاثة» فوجدته قد أستولى ءليه الاراب بحيث 
لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه ؛ وكان الملك النادصر رحمه الله قد 
شرع فى بناء منار مثله بازائه فعاقه الموت عن امه . 


ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام المائل الى يخارجها المسسعى 
عندهم لعوود السوارى 6 ودو متوسط ف غَابهُ نحل »© وقد اأمتاز عن 
شجراتها موا وارتفاءا » وهو قطعة واحدة #كة |أنحت »؛ وقد أقم علقواعد 
حجارة هس بعة أمثال الدكاكين )١(‏ العظيمة » ولا تعرف كيفية وضعه هنالك > 
ولا تحقق من وضعه ٠‏ قال ابن بحَرَى : أخبرنى بعض أمسيائى الرحالين 
)ع0( الدكا كبن : ع دكان وهو يناء .عابم أحلاه كا اصطبة واس عايه 6 أما الدكان 
معى الحانوت فعرب عن الفارسية ٠.‏ 


حدم اع[ سد 


أن أحد الرماة بالإسكندرية » صعد إلى أعل ذلك العمود » ومعه قوسه 
وكانته » واستقر هنالك » وشاع خبره » فاجتمع الم الغفير لشاهدته » 
وطال العجب منه » وخفى عل الناس وجه احتياله » وأظنه كان <ائفا 
أوطالب حاجة » فأنتج له فعله الوصول إلى قصده » لغرابة ما أنى به . 
وكيفية احتياله فى صعوده » أنه ربى بأشابة قد عقد بقُوقها خيطا طويلاء 
وعقد بطرف اللميط حبلا وثيقا » فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة 
عليه » ووقعت من ابلمهة الموازية للرامى > فصار اللميط معترضا على أعل 
العمود غ بفذيه » حيّى توسط الحبل أعل العمود مكان الخيط > كأوته 
من إحدى اهتين فى الأرض »© وتعلق به صاعدا من ابلمهة الأخرى » 
واستقر بأعلاه ؛ وجذب الحبل » واستصحب من احتمله © فلم يهتد 
الناس ليلته » وغبوا من شأنه . 


(رجع) وكان أميرالإسكندرية فى عهد وصولى إأيها » إسمى بصلاح 
الدين ؛ وكان فيها أيضا فى ذلك العهد سلطان10 إفريقيّة الخلوع » 
وهو ذكريا أبويى بن أحمد بن أبى حفص المعروف بالريانى » وأمس الملك 
لير ] رلجنار الا إطة امن انك درن وأجرى له ماثة درهم فى كل يوم 
وكان معه أولاده عبدالواحد» ومصرى” » وإسكندرى » وحاجبه أبوز5 يا 
ابن يعقوب وو زيره أبو عبد الله بن ياسين ٠‏ وبالإسكندرية توف القيانى 
وولده الإسكندرى » وبق المصرى بها إلى اليوم . قال ابن حزى : 
من الغريب ما اتفق من صدق الرْبحر فى اس ولدي القهيانى : الاسكندرى 
والمصرى » ات الإسكندرى ما » وماش المصرى دهر| طويلا بها » 
وهى هن بلاد مصر» وتحول عبد الواحد لبلاد الأندلس والمغرب وإفريقية 
وتو هنالك يجزيرة حرية . 





(1) هومن أمراء فى حفص الذين حكموا توس بعد سقوط دولة الموحدين . 


ماقو سد 


د بعص علياء الإسكندرية 

فنهم قاضيها عماد الدين الكندى إءام من أئمة عل اسان » وكان بم بعّمة 
خرفقت المعتاد العام 0 لمأرف مشارق الأرض ومغارها عمامة أعظ. منها 0 
رأبته يوما قاعدا فى صدر خراب » وقد كادت عامته أن تماد اراب . 
ومنهم فر الدين بن الريغى » وهو أيضا من القضاة بالإسكندرية » فاضل 
من أهل العم ' 

حكاية 

يذكر أن جد القاضى نفر الدين الرْينِى كان من أهل ريغة > واشتفل 
بطاب العم » ثم رحل إلى الجاز » فوصل إلى الإسكندرية بالعثى » 
وهو قليل ذات اليد »6 فأحب ألا بدخلها حتى لسمم فألا حسنا ؛ تعد 
قرببا من بأمها 6 إلى أن دخل جميع الناس 6 وجاء وقت سد الباب » فاغتاطل 
إن شاء الله ؟ ودخل إل بعص المدارس 4 ولازم القراءة © وسلك طريق 
الفضلاء ) فعظم صيته وشهر اه »؛ وعررف بالزهد والورع »© واتصلت 
أخباره ملك مصر. واتفق أن توى قاضى الإسكددرية » وبا إذ ذاك ابم 
الغفير من الفقهاء والعلماء» وكلهم متشوف "١١‏ للولاية ؛ وهو من بونهم لابتشوف 
لذلك ؛ فبعث إليه السلطان بالتقليد!» » وأتاه البريد ذلك » فأمس خادمه 
أن بنادى فى الناس : من كانت له خصومة فابحضرطا » وقعد لافصل ببن 
الناس 4 فاجتمع الفقهاء وسواهم إل رجل مخهم 3 كانوا يظون أن القضاء 
للا بتعدأه 4 وتفاوضوا ىَْ هس أجحة السلطان 2 أهسه 4 ومخاطيته أن الناس 


© متم 5١ 2 ٠‏ يقابل (المرسوم) فى آياءن . 


5-00 
ذلك » فإلى عدلت طالع ولابته وحققته » فظهرلى أنه 6 أربعين سنة » 
فأضربوا عما هموا به منالمراجعة فى شأنه » وكان أمسه على ما ظهر للعجم ؛ 
وعرف فى ولابته بالعدل والتزاحة . ومنهم وجيه الدبن الصتمابى من 
قضاتها » مشتبر بالعلم والفضل . ومنهم شمس الدين ابن بنت التسئ » 
فاضل شير الذكر . ومن الصا هين بها الشيخ أبوعبد الله الفاسى » من كار 
أولياء الله تعالى ؟ يذكر أنه كان سمع رد السلام عليه إذا سلم من صلاته . 
ومنهم الإمام العالم الزاهد الماش الورع ( خيفة ) . 

كامةله : أخيرنى بعض التقات من أصدايه قال : : رأى الشيخ حليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف النوم » فقال : يا خليفة زرنا : فرحل إلى: 
المدينة الشريفة ؛ وأتى المسجد الكريم » فسخل من باب السلام © وبحيا 
المسجد وس على رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) » وقعد مسئندا إلى بعض 
سوارى المسجد » ووضع رأسه عل ركبنيه » ( وذلك سمى عند المتصوّفة 
الزفيق ) ؛ فلما رفم رأسه » وجد أربعة أرغفة » وآنية فيا لبن » وطبقا 
فيه تمر » فأ كل هو وأصعايه ؛ وانصرف عائدا إلى الإسكندرية » ولم يحج 
تلك السنة 49 , 

ومنهم الإمام العالم الزاهد الورع الخاشع » برهانُ الدين الأعرج من كار 
الرهاد » وأفراد العباد » لقيته أيام مقا بالإمكندرية » وأقت 
فى ضافته ثلاما . 

ذك كامة له 

دخلت عليه يوما » فقال لى : أراك تحب السياحة وابكولان ف البلاد » 
فقلت له: نعم إنى أحب ذلك ٠‏ ول يكن حينئذخطر مخاطرى التوفل فى البلاد 
القاصية منالمند والصين ؛ فقال: لابد لك إن شاء الله من زبارة أخى فريد 


٠ هذه الحكاية وأمثالها ما جاء فىهذا الككابمما.دخله الغلو والمبالغة منالنقلة والرواة‎ ١ 
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الدين بالهند» وأخى ركن الدين زكرياء بالسند» وأنى برهان الدين بالصين . 
فإذا بلغتهم فأبلغهم منى السلام ٠‏ فسجبت من قوله » وألق فى روعى التوجه 
إلى تلك البلاد » ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرم و ال 
سلامه ٠‏ ولأ ودعته زودنى دراه ممم تزل عندى محوطة » ول أحتج بعد 
إلى إنفاقها » إلى أن سابها منى كفار الحنود فيا سلبوه لى فى البحر . 

ومنهم الشبخ ياقوت الحبتى دن أفراد الرجال » وهو تلميذ ألى العباس 
المرمى » رانو الام ا تلميذ ولى الله تعالى أ فى الحسن الشاذل 
الشبير » ذى الكرامات الخليلة والمقامات العالية . 


كرامة لأبى امسن الشاذلى ‏ أخبرنى الشيخ ياقوت عن شيضه أب العباس 
ا : أن أن امس ن كان يحج فى كل سنة » ويجعل طريقه على صعيد 
مصر» ويجاور بمكة شبر رجب وما بعده إلى انقضاء الج » و يزور القبر 
الشرريف » ويعود على الدرب الكبير إلى بلده ؛ فلما كان فى بعض السنين 
(وهى آخرسنة حرج فيها) قال نخادمه : استصحب فأسا وقفة وحنوط 1١‏ 
وما يجهز به الميت » فقال له انخادم : ولماذا يا سيدى؟ فقال له : فى حميرا 
سوف ترى ؛ وحميثرا فى صعيد مصر فى صراء عيّذاب » وبها عين ماء زعاق7؟) 
وهى كثيرة الضباع ٠‏ فلما بلغا حميثرا » اغتسل الشيخ أبو الحسن وصى 
ركعتين » وقبضه الله عزوجل فى آخر جدة من صلائه » ودفن هناك . وقد 


زرت قبره ) رضى الله عنه 5 


سر في 0 3 
)١(‏ الحنوط : طرب يخاط لليت خامة ٠‏ 


(5) الإياق : الماء لمر القايظ لا يطاق شر يه . 


لسشذااح1 سد 


وما جحرى بمديئة الإسكندرية سنة سبع وعشرين» و بلغنا خبرذاك بمكة 
(شنها الله ) : أنه وقع بين المسامين وتجار النصارى مشاحة » وكان والى 
الاسكندرية رجلا يعرف بالكوى» فذهب إلى حماية الروم» وأعس بالمسامين 
فضروا بينفصيل 2١!‏ باب المدينة » وأغلق دونهم الأبواب تكلا لمء فأتكر 
الناس ذلك وأعظموه » وكسروا الباب » وثاروا إلى منزل الوالى » فتحصن 
منهم » وقاتلهم من أعلاه » وطير المام بالمير إلى الملك الناصر » فبعث 
أميرا يعرف بالحآلى » 9 أتبعه أميرا يعرف بطومان » جبار قاسى القلب - 
فى دينه » يقال إنه كان يعبد الشمس ؟ فدخلا إسكندر يه » وقبضا على 
كارأهاها وأعيان التجار مبا» كأولاد الكو بك وسواهم » وأخذا منهم الأموا ال 
الطائلة» وجعلت فى عنق عماد الدين القاضى جامعة حديد . ثم إن الأميرين 
تقتلا من أهل المدينة ستة وثلاثين رجلا » وجعلوا كل رجل قطعتين » 
وصلبوه صفين) وذلك فى يوم جمعة » ونحرج الناس على عادتهم بعد الصلاة 
لزيارة القبور » وشاهدوا مصارع القوم » فمظمت حسرتهم » وتضاعفت 
أحزانهم ؛ وكان فى جملة أولفك المصلوبين تاج ركبير القدر » يعرف بابن 
رواحة » وكان له فاعة معدة للسلاح » فتى كان خوف أو قتال جهز منها 
المائة والمائتين منالرجال بما يكفيهم م نالأسلحة » و بالمديئة قامات صل 
هذه الصورةٌ لكثير من أهلها ؟ فزل لساله وقال الاميرين ٠:‏ أنا أضن هذه 
اللدينة » وكل مايحدث فيها أطالب به » وأ كُفى السلطان مرئبات 
السا كو والرجال » فأنكر الأميران قوله » وقالا : إنم) تريد الثورة على 
السلطان » وقتلاه ؛ وإا كان قصده (رحمه الله) إظهارٌ النصح » وانلدمة 
للسلطان » فكان فه حتفه . 


(1) الفصيل حائط قصير دوت سور الباد. . 


5270008 
وكنت سمعت أيام إقامتى بالاسكندرية بالشبخ الصالم العايد المتقطع » 
أبى عبدالته المرشدى » وهو منكار الأولياء : أنه متقطع بمنية ب هرشد» 
له هنالك زاوية هو متفرد فم) » لا خادم له ولا صاحب »© ويقصده 
الأمراء والوزراء » وتأتيه الوفود من طوائف الناس فى كل يوم» فيطع.هم 
الطعام ٠‏ وكل واحد منهم ينوى أن يأكل عنده طعاما أو فاكهة أو حلوى » 
فياتى لكل واحد با نواه » وربماكان ذلك فى غير إبانه ٠‏ وذلك كله 
من أهسره مستفيض متوائر ؛ وقد قصده | الك الناصر مرأت بموضعه . 
تفرجت من مدينة الاسكندرية قاصدا هذا الشيخ (نفعنا الله به) ٠.‏ ووصات 
قرية 1 وهى عب مسيرة نص.ف يوممن مدينة الإسكندر يه » قري كبيرة ) 
بها قاض ووال وناظر » ولأهلها مكارم أخلاق ومروءة ؟ صحبت قاضما 
صن الدين » وخطيما نف رالدين » وفاضلا من أهلها دسمى مبارك وبنعت 
بزين الدين » ونزلت مها على رجل هن العياد الفضلاء كير القدر ؛ اسمى 
عبدالوهاب ؛ وأضافنى ناظرها زينٌ الدين » وسألنى عن بلدى وعن باه » 
فأخبرته أن باه نحو اثنى عش رألقَا من دينار الذهب » فعجب وقال لى : 
رأت هذه القرية ؟ فإن مجباها اثنان وسبعون ألف دبنار ذهيا ٠‏ و إأما 
عظمت مجابى ديار مصر » لأن جميع أملاكها لبيت المال . 
ثم حرجت من هذه القرية فوصلت هدينة ديرن وهى مدينة كيرة » 
جبايتها كثيرة » ومحاسخها أثيرة » أم مدن ابيحيرة بأسرها ؛ وقطمما الذى عليه 
مدار أمرها . وكان قاض.ا فى ذلك العهد نفر الدين بن مسكين من فقهاء 
الشافعية » وتولى قضاء الإسكندرية» لما عزل عنها هماد الدين الكنثى » 
اسبب الواقمة البّى قصصمناها ٠‏ وأخبرنى الثفة أن ابن مسكين أعطى 
تمسة وعشرين ألف دره ) وضرفها هن دتائيرالذهب ألف دينار ؛ على 


ولاية القضاء بالاسكندرية ٠‏ 


59001 
ثم رسلنا إلى مديئة قوا(1) » وهذه المدينة عجيبة المنظر » حسنة الخبر» 
بها البساتين الكثيرة» والفوائد الخطيرة الأثيرة» و بها قبرالشبخ الولى أبى النجاة 
الشهير الاسم » خيير تلك البلاد ٠‏ وناوية الشيخ أى عبد الله المرشدى ( 
الذى قصدته عقر بة منالمديئة» يفصل بينهما خليج هنالك ؛ فلما وصلت 
المدينة »6 تعديتها ووصلت إلى زاوية الشبخ المذكور قبل صلاة العصر» 
وسامت عليه» ووجدت عنده الأميرسيف الدين بلْملك وهو من الخاصكية» 
ونزل هذا الأمير بسكره خارج الزاوبة ٠.‏ ولمادخلت على الشبخ (رحمه الله): 
قام إلى وعانقنى » وأحضر طعاما فواكلثى !1 » وكانت عليه جبة صوف 
سوداء » فلس) حضرت صلاة العصر قدمنى للصلاة إماما . ولما أردت 
النوم قال لى : اصعد إلى سطح الزاوية فم هنالك ( وذلك أوان القبظ ) 
فقلت امير : باسم الله ؟ فقال لى :وما منا إلا له مقام معلوم » فصعدت 
السطح فوجدت به حصيرا ونطعًا وآنية للوضوء وجرة ماء وقدحا للششرب » 
نمت هنالك , 
كرامة لهذا الشيخ ‏ رأب بت ليلتى تلك الم بسع ادي ) كأنى 
على جناح طائر عظم يطير بى فى تمت القبلة» ,يتيامن» ثم شرق » ثم يذهب 
فى ناحيسة ابمنوب » ثم ببعد الطيران فى ناحية الششرق » ويأّل فى أرض 
مظلمة خضراء » ويتركنى بها ؛ فعجبت من هذه الرويا » وقلت فى 'نفسى: 
إن كاشفى الشيخ برؤياى ؛ فهوما يحكى عنه . فلما غدوت لصلاة الصبح 
قدمنى إماما لا ؛ ثم أتاه الأمير يسك فودّعه وانصرفٍ » وودّعه من كان 
ادس اران وانصرفوا أجمعين بعد أن زودهم كبيكات صغارا ؛ 
سم 3 ودعانى وكاشفق برؤياى » فقصصتها عليه » فقال : 


) وطيطها فى البيدان والقاموس ” قر 
() أكل بعى 0 





ع ديك 
سوف حج وتزور النى (صل الله عليه وسلم ) » ونجول فى بلاد ايمن والعراق 
ولاد الثرك وبلاد الهند » وتبق بها مدة طويلة » وستلق بها أنى دَلْشّاد 
المندى » ويخلصك من شدة نقع فيها » ثم زودنى كعبكات ودراهم وودعته 
وانصرفت. ومنذ فارقته لم ألق فى أسفارى إلا خبرا » وظهرت ءإ” بركاته » 
ثم لم ألق فيمن لقيته مثله إلا الولى سيدى مدا الموله» بأرض الحند . 
ثم رحلنا إلى مديئة الحرارية» وهى رحبة الفناء حدبثة البناء » أسواقها 
حسنة الرواء » وأميرها كبير القدر يعرف بالسعدى » وولده فى خدمة ملك 
المند (وسنذ كره) » وقاضما صدر الدين سايان المالى من كارالمالكة؛ 
سَفْرَ عن الملك الناصر إلى العراق وولى قتهاء البلاد الغربية» وله هيئة جميلة 
وصورة حسنة ٠‏ وخطيبها شرف الدين الس.خاوى من الصالحين ٠‏ ورحلت 
مها إلى مدينة يار وهى قدبمة البتاء » أرجة الأرجاء » كثيرة المساجد » 
ذات حسن زائد ٠.‏ وهى عقربة من التخرارية » ويفصل بينهما النيل . 
وتصنع بيار ثياب حسان » تعلو قيمتها بالشام والعراق ومصر وغيرها . 
ومن الغريب كُرْبٌ النحرارية منها » والثياب الى تصنع بها غير معتبرة ولا 
مستحسنة عند أهلها ٠‏ ولقيت بأسّار قاضيها عن الدين اللبحى الشافعى ) 
وهو كريم الثمائل كببرالقدر ؛ حضرت عنده مرة يوم الركبة (وهم لسمول 
ذلك يوم ارتقاب هلال رمضان) ٠‏ وعادمم فيه : أن يجتمع فقهاء المدينة 
ووجوهها بعد العصرمناليوم التاسع والعشرينلشعبان بدار القاضى» ويقف 
على الباب ثقيب المتعممين » وهو ذو شارة وهيئة حسنة ؛ فإذا ألى أحد 
الفنقهاء أوالوجوه تلقاه ذلك النقيب» ومشى بين يديه قائلا : بامماللهء سيدنا 
ذلان الدين ! فيسمع القاضى ومن معه فُقومون له » ويحلسه النقيب 
فى موضم يليق به ٠‏ فإذا تكاملوا هنالك ركب القاضى وركب من معه 
أجمعون » وتبعهم جميع من بالمدينة' من الرجال والنساء والصبيان » ويتهون 


ع 
إلى موضسع مرتفع خارج المديئة » وهو هستقب الملال عندهم ) وقد 
فرش ذلك الموضع بالبسط والفرش » فينزل فيه القاضى ومنمعه » فيرتةبون 
الملال » ثم يعودون إل المدنة بعد صلاة المغرب ؟ وبين ديهم الشمع 
والمشاعل والفوائيس . ويوقد أهل الموانيت بحوانيتهم الشمع » وريصل 
الناس مع القاضى إلى داره ؛ ثم متصرفون ١‏ مكنا فعلهم فى كل سنة . 
ثم توجهت إلى مدينة لمحل الكبيرة » وهى جليلة المقدار» حسنة الآثار» 
كثيرأهلها » جامع بامحاسن شملها. ولهذه المدينة قاضى القضاة ووالى الولاة ؛ 
وكان قاضى قضاتها أيام وصولى إليها فى فراش المرض» ببستان له على مسافة 
فرسفين من البلد » وهو عن الدين بن الأشمرين ) فقصدت زرارته صصة 
ناثبه الفقيه أبى القاسم بن بون المالى التوسى » وشرف الدين الدّميرى 
قاضى ملة منوف . وأقنا عنده يوما » وسمعث منه ( وقد حرى ذكر 
الصاحمين_) : أن عل مسيرة يوم من أحلة الكبيرة بلاد أل لين واسترو؛ 
وهى بلاد الصالميين. ؛ وبا قبر الشيخ مرزوق صاحب المكاشفات » 
فقصدت تلك البلاد » وتزلت بزاوية الشيخ المذكور . ويلك البلاد كثرة 
البخل والثار » والطير الببحرى » والحوت المعروف بالبورى ٠‏ ومديتتهم 
نسمى ملطين 4 د على ساحل البحيرة الجتمعة من ماء النيل وماء الإبحر »> 
المعروفة يصحيرة تئيس ) وفسترو مقرية عا . زات هنالك ينا بزاوية الشسيخ 
شمس الدين القلوى س 0-2 ٠‏ وكانت 3 بلدا عظها شريرا » وهى 
الآن حراب. قال ل 0 : (نيس بكس التاء المثناة والنون المشددة وياء 
وسين مهمل) و إليه يشسب الشاعى اجيد أبو الفتح بن وكيع » بعراتكان 
فى خايجها. : 
قم فاسقنى وانخابج مضطرب والريم تثثى ذوائب القصب 
والحو فى حلة ممسكدت قد طرزتها البروق بالذضب 


1 
وصف مديئة دمياط 
ثم سافرت إلى مدينة دمياط وهى مدينة فسيحة الأأقطار» متنوعة الثار » 
مجيبة اللزئيب » اخذة من كل حسن بنصيب . 
ومدينة دمياط على شاطئ اليل » وأهل الدور الموالية له مستقون منه 
الماء بالدلاء ؛ وكثير من دورها بها دركات يتزل فيها إلى اليل . 
وتجرالموز بما كثير » يمل ثمره إلى مصرف المراكب ؟ وغنمها سائمة هراد 
اليل والهار ؛ ولحذا يقال فى دمياط : سورها حلوى وكلامها غنم. 
وإذادظها أحدلم يكن له سبيل إلى الخروج عنما إلا يطابع الوالى : 
ثمن كان من الناس ممعتبرا طبع له فى قطعة كاغد"١)يستظهر‏ به حراس 
بايا » وغيرهم يطبع على ذراعه فيستظهر به . والطير البحرى بهسذه الدينة 
كثير متناهى السمن ٠‏ وبا الألبان الاموسية التى لا مثيل لها فى عذوبة 
ألطعم وطيب المذاق. وبها الحوت البورى!! يمل منها إلى الشام و بلاد؟) 
الروم ومصر. وبجحارجها بحزيرة بين البحرين والنيل قسمى البرزخ» بها مسسجد 
وزاوية » لقيت بها شيخها المعروف بابن قل » وحضرت عنده ليل بمعة 
ومعه حماعة من الفقراء9©) الفضلاء المتعبدين الأخيار » قطموا ليلتهم صلاة 
وقراءة وذكرا . ودمياط هذه حديثة البناء» والمدينة!*) القديمة هىالتى نعريما 
"00١‏ العافد هار عضن بمعتى الترطاس . 
البورى ٠:‏ ننسبة الى بلدة بورّة بمصر. وهذا التوع من السمك يكدثر فى بحر الروم 
وايط الأطلطّى ‏ . 
() بلاد اروم آنا الصغرى . 
6 قوم متعبدون يميشون من-حسنات المؤمنين ٠‏ ويطلق لفظ الفقير ف الهند عل المتعبد 
الناسك من جميع الأديانت ٠‏ 
20 ل يخرب الفرئجة دمياط وإن كانوا دخلوهاميتين ففستتى 819 ١44 >1١‏ ام وإنما 
الذين خربوها هم أمراء مصر فى ذلك الوقت سنة ١١6٠‏ م بعد روج الفرئجة منها خوفا من 
عودثهم إلها . 


50-06 
الإفريج على عهد الملك الصالم ؛ وبها زاوية الشبخ جمال الدين الساوى » 
قدوة الطائفة المعروفة بالقرتدرية ؛ وهم الذين يحلقون لماحهم وحواجههم . 
ويسكن الزاوية فى هذا المهد الشبخ فتح التكوورى . 
كزامة لهذا الشيخ - يذكر أنه لى) قصصد مدينة دمياط لزم مقبرتها » 
وكان بها قاض يعرف بابن العميد » نفرج يوما إلى جنازة بعض الأعيان » 
فرأى الشيخ جمال الدين بالمقبرة » فقال له : أنت الشيخ المبتدع ! فقال له: 
وأنت القاضى الخاهل ! تمر بدابتك يبن القبور » وتعلم أن حرمة الإنسان 
ميتا كرمته حيا . فقال له القاضى : وأعظم من ذلك حلقك لحبتك ! فقال له : 
إياى تعنى ؟ وزعق الشيخ ثم رفع رأسه » فإذا هو ذو حية سوداء عظيمة ؛ 
فعجب القاضى ومن معه » وزل إلبه عن بغلنه ؛ ثم زعق ثانية فإذا هو ذو 
لحية بيضاء حسنة » ثم زعق ثالثة ورفم رأسه فإذا هو بلا لية كهيئته 
الأول ٠‏ فقبل القاضى بده » وتتلمذ له » وبق له زاوية حسنة » وصحبه 
أيام حياته ؛ ثم مات الشبخ فدفن بزاويته!). ولم) حضرت القاضى وذالّه 
أوصىأن دفن بياب الزاوية» -تىيكون كل داخل الىز يارة الشيخ يطأ قبره . 
وبخارج دمياط المزار المعروف بشّطا » وهر ظاهى البركة » بقصده 
أهل الديار المصرية » وله أيام فى السنة معلومة لذلك . ويخارجها أيضا بين 
إسائينها موضصع يعرف المي » فبه شبخ من الفضلاء يعرف بابن النمان » 
قصدت زاويته وبت عنده ٠‏ وكان بدمياط » أيام إقامتى بها وال يعرف ' 
بامحستى » من ذوى الإحسان والفضل» بى مدرسة على شاطئئ النيل 6 مما 
كان نزولى فى تلك الأيام» وتأ كدت بينىو يدنه مودة. ثم سافرت إلى مددئة 
فارسكور » وهى مدبئة على سأحل النيل ؛ ونزات مخارجهاء ولمقنى هنالك 


. هذه المكاية من مبالفات القصاص كفرها فى هذا الكاب‎ )1( ٠ 


06 
فارس وجهه إلى" الأميرا محسنى » فقال لى : إن الأمير سأل عنك وعرف 
لسميرتك » معاي النفقة ؟ ودفم إلى" حملهة درا لهم (حزاه الله خيرا) . 
ثم سافرت إلى مدينة | شهمون الرمان » ونسبت إلى الرمان لكثرته بها ؛ ومتها 
جمل إلى مصر ؛ وهى مديئة عتيقة كبيرة » على خليج من خلج النيل » وطا 
قنطرة خشب ترسو المرا كب عندهاء فإذا كان العصررفعت تلك اليدب » 
وجازرك ازا كك ضاطدة يفره تنو ذه البرنة قالدو' لفسا وواق لزلا 
ثم سافرت عنما الى مدينة كود » وهى على شاطيئ النيل» كثيرة المرا كب » 
حسنة الأسواق » ويينها وبين انحلة الكبرى ثلاثة فراسخ ؟ ومن هذه المدينة 
رقف الذل تعهذا إل هص انرا ون مدائن وقزي معقادة مسيم لبقتا 
بعض. ولا يفتقر راكب النيل إلى استصحاب الزاد »لأنه مهما أراد التزول 
للشاطع نزل للوضوء والصلاة وشراء الزاد وغير ذلك . والأسواق متصلة 
بواندظة الكتكقد وي [لاصترة رو مي له يدينه اران ون لسسع 
ثم وصلت إلى مديئة مصر . 
وصف مصر 

وه أم البلاد» وقرارة فرعون ذى ١‏ الأوتاد» ذات الأقالااعر يضةء 
والبلادالاأريضة”'» المتناهية فى كثرة العمارة» المتياهية فى الحسن والنضارةم, 
جمع الوارد والصادر » وبمخط رحل الضعيف والقادر» وبها ما شت من, 
عالم وجاهل » وجاد وهازل » وحلم وسفيه » ووضيع ونإيه » وشر شه 
ومشروف © ومن ومعروف © تموج موج البحر نسكانها » وتكاد تضيق, 
مهم على سعة مكانها © شبابها يجحد على طول العهسد » وكوكب عدي 


)0( ذى الأوتاد : سمى ذلك لكثرة حيده ونعياء “هم وأوتادهم 2 أ لأن كان يدق از 
يديد تيه أرعة أوناد بي بل فيا ثم يعذيه بس يناء (الأسع) *. 
() أريضة : زق معجبة خليقة لخر . 


لابح عن منزل السعد » قهرت قاهرما الأم » وَمَلْكتْ ملوكها. 
تواضى لدي اسم واولا خسرفية القن اق عل خط ره ف نواعلاما 
عن أن استمد لطر طرها وأرضما مسيرة شهر نجل السير » ورم الثرية 
مؤنسة لذوى الغرية. ٠‏ قال ابن بر : وفيها يقول الشاعى : 
لعمرك ما مصر بمصر و ]نما هى الخنة الدنيبا لمن بتيصر 
فأولادها الولدان والحورعينها ‏ وروضتها الفردوس والتيلكوثر 
وقبها يقول ناصرالدين بن ناحض : 

شاط مصرجدة ما هللها من بد 

لا سها مذ رُحرفت2 يلها المطلرد 

وللرياح فوقه ا من زرد 

مسرودة ٠!‏ مامسّبا ‏ داودها بصارد 

الك كلأفلاك يسن حادر وممسعد 

' (رجع) ويقال إن نضرين السقائين عل المال اثنى عش ر ألف سقاء » 

وإن بها ثلاثين لك مكان وإن يلها من المراكب ستةٌ وثلاثين ألفا 
السلطان والرعية » تمر صاعدة إلى الص عيد ومتحدرة إلى الإسكندربة 
ودمياط بأنواع اللميرات والمرافق ٠‏ وعلى ضفة النيل مما يواجه مصر الموضع 
المعروف بالروضة » وهو مكان النزهة والتفرج » ويه البساتين الكثيرة 
انلام واه مسر ذوى اللو وعرو وى "كاعد با عر اارحة 
,سيب برء الملك التاصر من كسر أصاب يله » فزين كل أهل سوق سوقهم» 
وعلقوا بحوانيتهم الخال والمل وثياب الحرير » ؤبقوا على ذلك أياما . 


سور 
(1) مرردة : نشوة أرطة . 


لد يم سدم 


ذم مسجد تمرو بن العاص 
والمدارس والمأرّستانات والزوايا 

ومسجد عمرو بر العاص مسجد شريف كبير القدر » شبير الذكر ) 
تقام فيه المعة » والطر بق «ترضه من شرق إلى غرب » و بشرقه الزاوية » 
حيث كان يدرس الإمام أبو عبد الله الشافى . وأما المدارس بمصر فلا 
يحيط أحد بحصرها لكثرتها ٠.‏ وأما المارّستان الذى بين القصرين عدد 
ترية ألملك المنصور قلاوون » فيعجز الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه 
هنالمرافق والأدوية ما لا يحصر. ويذكر أن يجباه(1" ألف ديناركل يوم ٠‏ 
وأما الزوليا فكثيرة » وه يسمونها الحوائق 7" واحدتها خائقة ؛ والأمراء 
بمصر بتنافسون فى بناء الزوايا » وكل زاوية بمصر معيتة لطائفة من الفقراء 
: وأكثره الأعاج.» وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف » ولكل زاوية 
شيخ وحارس © وترتيب أمورهم ميب ٠‏ ومن هاداتهم فى الطعام أله 
يأتى خادم الزاوية إلى الفقراء صباحا » فيعين له كل واحد ما اشتهيه من 
الطعام » فإذا اجتمعوا للا" كل » جعلوا لكل إنسان خيزه ومرقه فى إناء 
على حدة لا لشاركه فيه أحد . وطعامهم متان فى اليوم ؛ وم كسوة 
الشتاء » وكسوة الصيف »© وهرتب شهرى” مر., ثلاثين درهما للواحد 
فى الشر إلى عشرين. ولم الحلاوة من السكرفى كل ليلة بجمعة» والصابون 
لغسل أثوابهم » والأجرة لدخول المام » وإلزيت للاستصباح ٠‏ وهم 
أعزاب » وللتزوجين زوايا على حدة ٠‏ ومن المشترط عايهم حضور الصلوات 
الخمس » والمبيت بالزاوية ٠‏ واجماعهم بقبة داخل الزاوية ٠‏ ومن عاداتهم 

للق جياه د بحبا ينه . 

(') أمكنة بتعبد بها الصوفيون ٠‏ 


2-0000 
أن يحالس كل واحد مئْهم على سجادة مختصة به ٠‏ وإذا صلوا صلاة الصبح 
قرءوا سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم » ثم يولى بنسخ من القرآن 
العظم محزأة »> فيأخذ كل فقير جزءا ويختمون القرآن ويذكرون ٠‏ ثم يقرأ 
القراء على عادة أهل المشرق » ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر ٠‏ ومن 
عادائهم مع القادم أنه بأتى باب الزاوية » فيقف به مشدود الوسط » 
وعل كاهله مجادة » و جناه العكاز » و بيسراه الإبريق © فبعلم البواب 
خادم الزاوية بمكانه » فيخرج إايه وسأله من أى البلاد أتى ؟ وبأى 
الزوايا نزل فى طريقه ؟ ومَنْ شيخه ؟ فإذا عرف صحة قوله » أدخله الزاوية 
وفرش له صادته فى موضع ليق به » وأراه موضع الطهارة © فبجدّد 
الوضوء » ويأنى إلى حادته فيحل وسطه ويصل ركمتين » ويصاغ الشيخ 
ومن حضر ويقعد معهم ٠‏ ومن عاداتهم أنهم إذا كان يوم المعة أخذ الخادم 
جميع جاجيدم ) فيذهب مها إلى المسجد ) و بفرشها لم هنالك 6 
و يحرجون مجتمعين ومعهم شيخهم » فيأتون المسجد» و بصل كل واحد 
على جادته ؛ فإذا فرغوأ من الصلاة قرءوا القرآن على عادتهم » ثم ينصرفون 

مجتمعين إلى الزأوية ومعهم شيخهم . 


ذ ك قرافة مصر ومرّاراتها 
ولمصر القرافة العظيمة الشأن وهم نون بها القباب الحسنة » و#علون 
عليها الحيطان فتكون كالدور » ويبنون بها الببوت » ويرتبون القراء يقرءون 
ليلا ونهازا بالأصوات الحسان ٠‏ ومنهم من ,بن الزاوية والمدرسة إلى جانب 
الثربة » ويخرجون. فى كل ليلة جمعة إلى المبيت بها بأولادهم ونسائهم » 
ويطوفون عل المزارات الشهيرة » و يْرجون أيضا للييت ما ليل اانصيف 
من شعبان » ويخرج أهل الأسواق بصنوف المآكل . 


حلق الفضة وصفاتحها » وهو موق لمق من الإجلال والتعظي ٠‏ ومنها تربة 
السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد بن على بن الحسين بن على » عليهم 
السلام ٠‏ وكانت مجاية الدعوة » مجتهدة فى العبادة. وهذه الثرية أنيقة البناء» 
ابن ادريس الشافعى. (رضى الله عنه) وعليها رباط كير ) ولما حراية طفمة» 
.وها القبة الشهيرة البديعة الإتقان » العجيبة البذيان » المتناهية الإحكام » 
المفرطة السمو » وسعتها أزيد من ثلاثين ذراعا ٠‏ 

وبقرافة مصرمن قبور العلماء والصالكحين ما لا يضيطه الحصر» وها عدد 
عبد الرحمن بن القاسم » وأشهب بن عبد العزيز » وأصيغ بن الفرج » 
واب عبد الحكم » وأبى القاسم ابن شعبان » وأبى حمد عبد الوهاب ٠‏ لكن 
ليسم مبأ اشتهار» ولايعرة فهم إلا من له ببوعناية . والشافعى (رضى الله عنه) 
ساعده ابلد فى نفسه وأتيامه وأصحابه فى حياته وثماته » فظهر من أمره 
مصداق قوله : 


اكد يدنى كل أمى شاسع و«ابحد يفتح كل باب مغلق 


ذك نيل مصر 
وثيل مصر يفضل أنهار الأرض عذوبة مداق » واساع قطر » وعظم 
منفعة » والمدن والقرى بضفتيه منتظمة » ليس ف المعمور مثلها » ولا يعلم 


3 م مر عار 2 3 50 
جر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل» ولدس فى الأرض نهر سسحى بحرأ غيره ٠‏ 


م حك 

قال الله تعالى : ( فإذا خفت عليه فألقيه فى الم) فسماه يما وهو البحر . 
ويجرى النيل من ابكنوب إلى الشهال » خلافا جميع الأتهار ٠‏ ومن خجائبه 
أن ابتداء زيادته فشدة الر عند نقص الأهار وجفوفها » وابتداء نقصه 
حين زيادة الأبر وفيضها ٠‏ ونهر السند مثله فى ذلك ( وسيأنى ذ كره ) 
وأول اسداء زيادته فى حزيرآن وهو يونيه ؛ فإذا باغت زيادنه ست عشرة 
ذراما تم نحراج السلطان ؛ فإن زاد ذراعا كان اللصب فى العام » والصلاح 
الثام ؟ فإن بلغ ما ىعشرة ذراغا أضر بالضياع ) وأعقب الوباء؛ وإن نقص 
ذراعا عن ست عشرة نقص خراج السلطان » وإن نقص ذراعين أسس 
الناس وكان الضمرر الشديد . 

والني ل أحد أنهار الدنيا انخمسة الككار» وهى : النيل» والفرات» والدجللة» 
رمكوة #وححوؤة وقتناتلها البار فيه قات كز المقددو سين 
بَنْمآب10 ؛ وثهر المند ونسمى الكّك » وإليه تحج الهنود . وإذا حرقوا 
أمواتهم رموا برمادهم فيه. ويقولون : هوءن ابهنة ؛ وتهر امون 
بالهند أيضا ؛ وهر ائل بصححراء قاجق » وعل ساحله مديئة السرا ؟ 
ونهر السروة؟) بأرض اللخطا”” » وعلى ضقته دينة خان بالق 6240 ومنها 
ينحدر إلى «دينة انكَنْا “ » ثم إلى مدينة الزيتون10 بأرض الصين ٠‏ 
( وسسيذكر ذلك كله فى مواضعه إن شاء الله) ٠‏ والنيل يفثرق بعد عسافة 
من مصر عل ثلاثة أقسام » ولا يعبر نهر منبا إلا فى السفن شتاء وصيقا ؛ 
وأهل كل بإد لم خلجان تمخرج من النيل ؛ فإذا أمد ترعها فاضت 
على المزارع . 

(1) معناه الأنبر أضسة . (4) مدينة بكين ٠‏ 

(؟) هوالر الأصغر ٠‏ (0) مديئة هانغ . 

() الصين الثالية . (1) مدية قديو ٠‏ 


سم وف لم 


ذكر الآهى ام والبرالى') 
وهى من العجائب المذ كورة على مي الدهور » وللناس فيها كلام كثير » 
«وخوض فى شأنها وأولية بنامم! . ويزعمون”" أن جميع العلوم الرظهرت قبل 
الطوفان أخذت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى » و لسمى 
أَحْنوض) وهو إدرس عليه ألسلام ؛ وأنه أول من تكلم فى الحركات الفلكية» 
وامواهى العلوية » وأول من ب الها كل ويد الله تعالى فيها » وأنه أنذر 
الناس بالطوفان » وخاف ذهاب العم ودروس الصناعات »© فبنى الأهرام 
.والبرالى »© وصور فمأ جميع الصناءات والآلات ؛ ورسم العلوم يها © لنبق 
مخلدة ٠‏ ويقال إن دار العلم والملك بمصر مدينة مف » وهى على بريد هن 
الفسطاط ع فسا بنيت الإسكندرية التتقل الناس إلييا » وصارت دارالعم 
واللك ؛ إلى أن أتى الاسلام » فاختط عمرو بن العاص ١‏ رضى الله 
عنه ) مدينة الفسطاط ٠‏ فهى قاعدة مصر إلى هذا العهد . 
وصف الأهرام 
والأهرام بناء با جر الصلد المتحوت » متناهى السمو © مستدير » منسع 
الأسفل » ضيق الأعلى » كالشكل المخروط ؛ ولا أبواب لما » ولا تعلم 
كيفية بنائما . وما يذ 75 فى ثأنها أن ملكا من ملوك معمر قبل الطوفان » 
رأى رؤيا هالئه » وأوجبت عنده أنه بي تلك الأهرام بايحانب الغربى 
من النبل » لتكون مستودعا للعلوم ولحثث الملوك » وأنه سأل المنجمين : 
صل يفتح منبأ موضع 9 فأخبروه أنها تفتتح من أبلانب الثهالى » وعينوا له 
الموضع الذى تفتح منه 6 ومبلغ الإنفاق فى فتحه ؟ فأهس أن يحصل بذلك 
0١ 0‏ الفطة ملي أملها (يري) ومنناها امكل أ المميد. - 


(') قد دل الكشف الحديث على بطلان جميع هذه المزاعم ٠‏ 


زفق حديث شراقة ٠.‏ 


59000 
الموضع من المأل قدر ما أخيروه أنه ينفق فى فتحه ٠‏ واشتد فى البتاء فأتمه 
فى ستين سنة »© وكتب علبها 1 بنبنا هذه الأهىأم فى ستين سنة » فلهدمها 
من بريد ذلك فى سمّائة سنة » فإن الهدم أدسرمن البناء . 

فلما أفضت الحلافة إلى أميرالمؤمنين المأمون » أراد هدمها » فأشار 
عليه بعض مشا مص ر ألا يفعل» فاج فى ذلك » وأمى أن تفتح م ناباب 
الشهالى ؛ فكانوا يوقدون عليها اانارء ثم يرشوتما بالخل ويرموتها بالمتجنيق» 
حتى فتحت اللمة التى بها إلى اليوم؛ ووجدوا بإزاء الثقب مالا أمس أمير 
المؤمنين بوزئه » -فصرما أنفق فى النقب فوجدهما سواء » فطال عجبه من 
ذلك » ووجدوا عرض الخائط عشرين ذراعا . 


ذ م سلطان مصر 

وكان سلطان مصر على عهد دخولى إليها الملك الناصر أبو الفتح هد ابن 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالى ٠‏ وكان قلاوون يعرف بالأانى 
لأن الملك الصاح اشتراه بألف دينار ذهبا » وأصله من قفجق . ولللك 
الناصر (رحمه الله) السيرة الكرمة » والفضائل العظيمة » وكفاه شرف انقاؤه 
لخدمة الرمين الشر يفين » وما يفعله فى كل سنة من أفعال البر التى تعين 
اجاج » من امال التى تمل الزاد والماء » للنقطعين والضعقاء » وتمل 
من تأخ رأو ضعف عن المثى فى الدربين : المصرى والشاتى . وى زاوية 
مظيمة بِس ريفص خارج القاهرة ٠‏ لكن الراوية التىبناها مولانا أمير المؤمنين 
وناصر الدين » وكهف الفقراء والمساكين » خليفة الله فى أرضه » القائم 
من ألمهاد بنفله وفرضه » أبو عنان ( أبد اللهأمره وأظهره » وسى لهالفتح 
المبينويسره) ارج حضرته العلية» المدينة اببيضاء إحرسما الله) » لا نظيرلها 
فى المعمور ؛ فى إتقان الوضع » وحسن البناء واللقش ف االمص »© بحيث 
لايقدر أهل المشرق على مثله ٠‏ وسيآتى ذ كر ماعمره (أيده الله) من المدارس 
والمأرستانات والزوايا ببلاده » ( حرسما الله وحفظها بدوام ملكه ) , 


ذ 5 بعض أعراء مصر 

منهم ساق الملك الناصر » وهو الأمير بَكُتمور » وهو الذى قتله الماك 
لناصر بالسم ( وسيذ كر ذلك) ؛ ومنهم ناب الملك الناصر عون الوادار» 
وهو الذى يل بكتمور فى المترلة ٠‏ ومنهم طبْط المعروف تمص أخضر » 
وكان من خبار الأمراء » وله الصدقات الكثيرة على الأبتام » من كسوة 
ونفقة وأجرة من يعلمهم القرآن . ولهالإحسان العظيم (للخرافيش)» وهم طائفة 
كبيرة أهل صسلاية و ودعارة ٠‏ وسجنه الملك الناصر مرة فاجتمع من 
(الحرافيش) آلاف » ووقفوا بأسفل القلعة » ونادوا بلسان واحد : يا أعرج 
التحس ! ( يعنون الملك الناصر ) أحرجه ؛ فأخرجه من محسه ؛ وجنه 
مسرة أنخرى » ففعل الأبتام مثل ذلك فأطلقه ٠.‏ ومنهم وزيرالملك الناصر » 
يعرف بالمالى. ومنهم بدر الدين بن البأبه ٠.‏ ومئهم جمال الدين ثائب الكرك . 
ومنهم تفودمور ٠‏ وملهم ادر المجازى ٠‏ وملهم صوق ٠‏ وملهم لسك . 
وكل هؤلاءبتنافسون فى أفعال الهيرات» وبناء المساجدوالزوايا ٠‏ ومنهم ناظر 
جيش الملك الناصر وكاتبه » القاضى نفر الدين القبطى » وكان نصرانيا من 
القبط » فأسم وحسن إسلامه . وله المكارم العظيمة » والفضائل النامة » . 
ودرجته مر أعل الدرجات عند املك الناصرء وله الصصدقات الكثيرة 
والإحسان ابكزيل . 

ومن عادته أن يجاس عشىالنهار فى ملس له بأسطوان”!! داره على النيل» 
ويليه المسجد 6 فإذا حضر المغرب صم فى المسجد »© وعاد إلى مجلسه » 
وأى بالطعام » ولا يمنع حيثئذ أحد من الدخول كائنا من كان ؟ فن كان 


(1) يريد يه اهو ٠‏ وليس بهذا المحنى عربيا ٠‏ 


5-0-0058 
ذا حاحجة نكل فيها فقضاها له » ومن كان طالب صدقة أمن مملوكا له بدعى. 
بدر الدين ع واسمه لُوّاوْ » بأن بصحبه إلى خارج الدارء وهنالك خازنة ومعه 
صرر الدراه » فيعطيه ماقدر له ؛ ويحضر عنده فى ذلك الوقت الفقهاء » 
و بقرأ بين بديه تتاب البخارى » فإذا صل العشاء الأخيرة انصرف الئاس عنه.. 


ذى القضاة عمصر فى عهد دثولى إليها 

فم قاضى القضاة الشافعية » وهر أعلاهم متزلة وأ كبرهم قدرا » وإليه 
ولاية القضاة بمصر وعزلم » وهو القاضى الإمام العالم بدر الدين بن جماءة . 
وأبنه عبن الدين هو الآن متولى ذلك . ومئهم قاضى القضهاة المالكية الإمام 
الصالم تق الدين الأخنائى . ومنهم قاذى القضاة الحتفية الإمام العالم مس 
الدين الحر برى » وكان شديد السطوة لالأخذه ف الله لومة لاثم » وكانت. 
الأمراء تخافه ٠‏ ولقسد ذكرلى أن الملك الاصر قال يوما بخلساته : إى 
لا أخاف من أحد إلا من شهس الدين الحريرى . ومنهم قاضى القضاة 
المنبلية » ولا أعرفه الآن » إلا أنه كان يدعى بعز الدين . 

حكاية 


كان الملك الناصر » ره الله » يقعد لانظر فى المظالم » ورفع قصص 
المنشكين » كل يوم اثنين وميس » و يقعد القضاة الأربعة عن إساره » 
وتقرأ القصص إن يديه » و يعين من لسأل صاحب القصة عنها . وكان رسم 
القضاة المذكورين أن يكون أعلاهم منزلة فى املوس قاضى الشافعية » ثم 
قاضى الحتفية » ثم قاضى المالكية » ثم قاذى الحنبلية ٠‏ فلسا توق ثهس 
الدين الحريرى" وولى مكانه برهان الديزين عبد اسأق اأنفى» أشار الأعساء 
على الملك الناصر بأن يكون مجلس المألى فوقه ؛ وذ كروا أن العادة حرت 


داوس لم 
ذلك قديما» إذ كانقاضى المالكية زينالدين بن لوف إلى قاضى الشافعية 

تق الدين بن دقيق العيد. فأعس الملك الناصر بذلك «فلما علم به قاضى الحنفية 
غاب عن شهود الجلس أَنْفَةٌ من ذلك ٠‏ فأكع الملك الناصر مغيبه © وعلم 
ماقصده» نأ بإحضاره؛ ذلما مثلبن نديه؛ أخذ الحاجب بيده وأقعده» 
حيث نفد أس السلطان» مايل قاضى المالكية» واسقر حاله على ذلك , 


ذكر بعض علياء مصر وأعياتما 

فنهم شمس الدين الأصمائى" » إمام الدنيا فى المعقولات ٠‏ ومنهم شرف 
الدين الزواوى الالى . ومنهم برهان الدين ابن بذت الشاذلى » نائب قاضى 
القضاة بجامع الصالح ٠‏ ومنهم ركن الدين بن القوبع التونمى » من الأئمة 
فى المعقولات ٠‏ ومنهم مس الدين بن عدلان » كبير الشافعية ٠‏ ومنهم بهاء 
الدين بن عقيل » فقيه كبير ٠‏ ومنهم أثير الدين أبو حيان هد بن يوسف بن 
حيان الغرناطى » وهو أعامهم بالنحو. ومنهم الشيخ صالم يدر الدين عبدالله 
الوق وتم برهان الدين الصماقسى . ومنهم قوام الدين الكمانى » وكان 
سكخاه بأعلى سطح المامع الأزهى » وله جماعة من الفقهاء والقراء يلازمونه» 
و بدرسفنون العء ويف ف المذاهب » وأباسه عباءة صوف خشنة واية 
صوف سوداء » ومن عادته أن يذهب بعد صلاة العصر إلى موا ضع الترح 
والرهات منفردا عن أصعابه . ومنهم السيد الشرريف مس الدين أبن بنت 
الصاحب تاج الدين بن حناء . ونم شسيخ شيخ القراء دياو مصر» 
يد الدين الأقصرائى (اسبة إل أقصرا من بلاد الردم) ومسكته ف 
ومنهم الشيخ مال الدين الحويرائى » ( والحويزة على مسيرة ثلاثة أيام من 
البصرة ) ومنهم قيب الأشراف بديار مصر » السيد الشريف المعظم » بدر 
اين الحسينى » من كار الصالحسين ٠‏ ومنهع وكل بدت المال » المدرس 
شقبة ة الإمامالشافعى » مجد الدين بن حربى «ومهم الحتسب عصر ) نم الدين 
السهرق ؛ من كار الفقهاء » وله بمصر رياسة عظيمة وجاه . 


ذ كر يوم المخيل بمصر 

وهو يوم دوران امل © يوم مشمهود ٠‏ وكيفية ترتبهم فيه: أنه يركب 
فيه القضاة الأر بعة» ووك ل بيت المالء والحتسب ؛ وقد ذ كنا ميعهم .+ 
يركب معهم أعلامالفقهاء » وأمناء الرؤساء » وأر بابالدولة » و يقصدون. 
جميعا باب القلعة دار الملك الناءمر » فييخرج إلبهم المعمل على مل » وأمامه 
لأمير الميّن لسفر المخاز اتلك السنة » ومعدعسكره » والسقاءون على باهم 
وجتمع لذلاك أصناف الناس ٠ن‏ رجال ولساء » ثم .يطوفون لحمل ( و جميع 
من ذكرنا معه ) بمدبتتى القاهرة ومصر» وادّدَاة يحدون أمامهم »© ويكون 
ذاك فى رجب . فعند ذلك تبيج العزمات » وتلبعث الأشواق » ورك 
البواعث ؛ و.يأق الله تعالى العزيمة على الحج فى قلب من لشاء من عباده 3 
فأخذون فى التأهب لذلك والامتعداد . 


سفره إلى الصعيد 

ثم كان سفرى من معير على طريق الصعيد © برسم لماز الشريف » 
فبت ليله حرو بىبالرباط الذى بناه الصاحب تاجالدين بن حتاء بير الطين 4 
وهو رباط عظم » مناه على مفاخر عظيمة » وآثار كز يمة » أودعها فيه + 
وهى قطعة مرى قصعة رسول الله (صلالله عليه وسلم) » والميل الذى كانه 
يكتحل به » والإشفى الذى كان يخصف به نعله » ومصحف أمير المؤهنين. 
على بن أنى طالب الذى بخط بده (رضى الله عنه) » ويقال : إن الصاحب. 
شترى ماذ كإناه من الآثار الكعة النبوية» بماأثة ألف درهم ٠‏ وبفالرياط 
وجعل فيه الطعاملاوارد والصادر » والهراية لخدام تلك الآثار الشريفة(نفعه 
لله تعاللى يتقصده المبارك) . ثم زيجت من الرباط المذ كور » وصررت منية 
القائد ) وهى بلدة صغيرة على ساحل النيل» ثم سرت منها الى مدينة عه 


بع الاته 
المدينةأ كثر بلاد معمر كنا » ومنها يجاب إلى سائرالديار المصرية و إلى 
إفريقية . ثم سافرت منها فوصات إلى مدينة » دلاص وهذه المدينة كثيرة 
الكتات أيضا » كثل الثى ذكرنا قبلها » وممل أيضا منها إلى ديار مصر 
وإفريقية. ثم سافرت منها إلى مدينة بيا. ثمسافرت منها إلى مدينة البهنسا . 
وهى مدينة كيرة » ودساتيم! كثيرة » وتصنع هذه المديئة ثياب الصوف 
الحيدة. وممن لقيته مها قاضيها العام شرف الدين» وهو كريم النفس فاضل» 
ولقيت بها الشبيخ الصالح أبا بكالعجمى » ونزلت عنده وأضافى. ثم سافرت 
منها إلى مدينة مان حضيت وهى مديئة كبيرة الساحة » متسعة المساحة» 
مبنية على شاطع النيل » وحق طا على بلاد الصعيد التفضيل ؟ مما المدارس 
والمشاهد » والزوايا والمساجد » وكانت فى القديم منية عامل مصر الخصيب. 


02 0 

يذ أن أحد الخلفاء من ب العباس رضى الله عنهم غضب عل أهل 
مصر» الى أنيول علي جترعيانه وأصغرهم شأناء قصدا لإذلالم والتدجل 
7 خصيب ارم » د كان يتولى تسخين امام ؛ لكام عليه 
00 علىمصر » وظنه أنه لسير فم سيرة سوء » و يقصدهم بالأذية ل) 
هو المعهود #ن ولى عن غير عهد بالعز ؛ فاما استقر خصيب بمصر » سار 
فى أهلها أحسنسيرة وهر الم والإبثار » فكان أقارب اللخلفاء و. سوام 
يقصدونه فيجزل العطاء لم ؛ ويعودون إلى بغداذ شا كرين ل) أولام : 
و إنالخليفة افتقد بعض العباسين وفاب عنه مدة ثم أناه » فسأله عن «خيبه) 
فأخبره أنه قصد خصيبا » وذ كر له 1١‏ أعطاه خصيب (وكان عطاء جزيلا ) 
نغضب اللخليقة وأمس سمل عيق خصيب و إخراجه من مصر إلى بغداد » 


)0 فى هذه الجمكاية غرابة وتلفيق من القماص ٠‏ 


سوم ات 
وأن يطرح فى أسواقها ؛ فاما ورد الأمى بالقبض عليه » حيسل بينه وبين 
دخول منزله ١‏ وكانت بيده ياقوثة عظيمة الشأن » مفبأها عنده 6 وبخاطها 
فى ثوب له ليلا ء وتمات عيناه وطررح فى أسواق بفداد ؛ فر به بعض 
الشعراء » فقال له : ياخصيب » إلى كنت قصدتك من بغداد إلى مصر 
مادا لك بقصيدة » فوافقت انصرافك عنها » وأح ب أنتسمعها » فقال : 
كيف سماعها وأنا على ما تراه ؟ فقال إنما قصدى سماعك لا » وأما العطاء 
فقد أعطيت الناس وأحزلت » باك الله خيرا ٠‏ قال فافعل فالثشده : 
أنت اللضيك وهذه مر ع الدفق) كلت عادر 

فلسا أنى على آخرها قال له : افتق هذه اللخياطة ! ففعل ذلك ؛ فقال 
له : خد الباقوتة ! فابى »"فاقسم عليه أن ,أخذها » فاخذها وذهب بها إلى 
موق اموهر بين » فلما عرضباعاييم قالوا له : إن هذه لاتصلح إلا لخليفة؛ 
فرفعوأ أعرها إلى الخليفة » فأمص الخليفة بإحضار الشاعى » واستفهمه عن 
شأن الياقوتة © فأخيره بخبرها » فتأسف على مافعله ببخصيب » وأمس مثوله 
بينيديه » وأحزل له العطاء © وحكه فها بريد © فرغب أن يعطيه هذه المنية» 

ففعل ذلك » وسكنها خصيب إلى أن توفى وأورثها عقبه إلى أن أنقرضواء 

وكان قاضىهذه المنية أيام دخولى إليها نفرالدين اليو : يال مالى ء وواليها 
شمس الدين» أميرخير ريم ٠‏ دخلت يوما المام هذه البلدة » فرأيت الناس 
ها لا ستترون ؛ فمظر ذلك عل" » وأتيته فأعلمته بذلك » فأعس فى أ لاأبرح؟ 
وأمس بإحضار المكترين للهامات » وكتيت ت عليهم العقود : أنه متى دخل 
أحد المام دون مدر » فإنهم يؤاخذوس. على ذلك » واشتد مليهم أعظم 
الاشتداد . 


20010 
ثم انصرقت عنه وسافرت من منية بن خصيب إلى مدينة متلوى » وهى 
صغيرة مبنية على مسافة ميلين من اليل ؟ وقاضبها الفقيه شرف الدين 
الدميرى الشافعى ٠‏ وكارها قوم يعرفون ببنى فُعَسيْل ؛ بن أحده جامعا 
أنفق فيه صمب ماله ٠‏ وبهسذه المدينة إحدى عشيرة معصرة للسكر ٠‏ وءن 
عاداتهم أنهم لا بمنعون فقيرا من دخول معصرة مثها ؟ فيأتى الفقير بالميزة 
الحارة » فيطرحها فى القدر التى يطبخ السك فيها » ثم يخرجها (وقد امتلات 
سكا ) » فيتصرف بها ٠‏ وسافرت من منلوى إلى مدينشة مَتقَلُوط # وهى 
مدينة حسن رواؤها ) موق بناؤها على ضفة النيل » شهيرة البركة , 


حكاية!1) 
أخبرنى أهل هذه المدينة : أن الملك الناصر ( رحمه الله ) أمى يعمل منبر 
عظم ؛ مح الصنعة 6 كد يع الإنشاء © برسم المسحد أ رام ( زاده 0 
وتعظيا ). فلما تم عمله » أمى أن يصعد به ف النيل » ليجاز إلى بحر جدة » 
ثم إلى مكة (شرفها الله) . فلا وصل المركب الذى احتمله إلى متفاوط » 
وحاذى مسجدها شامع 2 وقف وأمتنع من االمرى © مع مساعدة الريح ؛ 
فعجب الناس من شأنه أشد العجب ٠»‏ وأقاموا أياما لاينوض بهم المركب ؛ 
فكتبوأ بخبره إلى الملك الناصر (رحمه الله) » فأمى أن يجعل ذلك المنبر بمجامع 
مديثة منفلوط » ذفعل ذلك ؛ وقد عايتته بها ٠‏ 
و رصنم هذه المديئة شيه العسل » إستخرجونه من القمح © و لسموله 
لتيدا » يباع بأسواق مصر. وسافرت من هذه المديئة إلى مديئة أسيوط » 
وهى مديلة رفيعة » أسواقها بديعة ٠‏ وقاضيها شرف الدين بن عبد الرحم 


الملقب ( بحاصل ماتم ) - لقب شهربه ‏ وأصله أن القضاة بديار 


. عرانة‎ )١( 


سدم 8 اسه 
مصر والشام » ,أيديهم الأوقاف والصدقات لأبناء السبيل ؛ فإذا أن فقير 
لمديئة منالمدن » قصد القاضى بها » فبعطيه ما قدرله ؛ فكان هذا القاضى 
إذا أتاه الفقير » يقول له : حاصل ما ثم ! ( أى ل بيق من المال الماصل 
شىء ) فلقب بذاك ولزمه . وبها من 0 الفضلاء ا شهاب الدين 
ابن الصباغ ؛ ؛ أضافى بزاويته . 


وسافرت منها إل مددلة ادقن مددئة عظيمة أصيلة البزيان » عمبة 
الشأن » بها (البربى) المعروف بامها ؛ وهو مبنى باخارة » فى داخله نقوش 
وكَابة الأوائل ؛ لآ تفهم فى هذا العهد » وصور الأفلاك والكواكب » 
ورزعمون أنها نيت والنسر الطائر بيرج العقرب » وبها صور الميوانات 
وسواهاء وعند الناس فق الصورأ كاذيب لا يعترج علها . وكان ,اميم رج ل يعرف 
باالحطيب » أهس بهدم هذه البرانى» وابتتى بحجارتها مدرسة» وهو رجل موسر 
معروف باليسار» ويزعم حساده أنه استفاد ما بيده من امال من ملازمته لهذه 
الببانى ٠‏ ونزلت من هذه المدينة بزاوية الشيخ ألى العباس بن عبد الظاهس » ويهاترية 
جددعبد الظاه ٠‏ وله من الإخوة ناصر الدين» ومجد الدين» وواحد الدبن. 
ومنعاداتهم أن يجتمعوا جميعا بعد صلاة ابجمعة » ومعهم االخطيب نور الدين 
المذ كور وأولاده» وقاضى المديئة الفقيه خلصوسائر وجوه أهلها » فجتمعون 
القرآن » ويذ ون الله » إلىصلاةالعصر » فإذا صلوها قرءوا سورةالكهيف 
ثم أنصرفوا. وسافرت من إنميم الى مدينة ( هو ) مدينة كبيرة يساحل النيل 
(وضبطها بيغم الماء) . نزات ت منها بمدرسة تق الدين بن السراج 3 ورأهم يقرعون 
بهافى كل يوم بعد صلاة الصببح حزبا من القرآن ع ثم يقرءون أوراد الشبخ 

5 أى الحسن الشاذل وحزب الببحر. ويهذه المدينة السيد الشريف أبوجمهد 

عبد الله الحسنى » من كار الصالهين . 


2 ا ماهد 
لوطم 
2 حل ام 
حققها الشيع كرش إلديضت. 





طبحت مس إسة لل اح ة ارح ]كله (15/ بات 0) 


50000 
اكرامة له : دخلت إلى هذا الشريف متبركا بريته والسلام عليه » 
فسألنى عن قصدى » فأخبرته أنى أريد البيت الحرام على طريق حُمدَة » 
فقال لى : لا يحصل لك هذا فى هذا الوقت » فارجع وإنما نحج أول حجة 
على الدرب الشاى . فانصرفت عنه ول أعمل ع ىكلامه» ومضيت فى طريق 
حتى وصلت عيذاب » فلم يكن السفر » فعدت راجعا إلى مصر) ثم إلى 
الشام » وكان طريق فى أول حجاتى على الدرب الشامى» عل ما أخبرن الشريف 
( نفع الله به ) . 
ثم سافرت إلى مدينة قنا » وهى صغيرة حسنة الأسواق وبها قبرالشريف 
الصام الول ؛ صاحب الإراهين العجيبة » والكرامات الشبيرة عبد الرحم 
القناوى ( رحمة الله عليه ) ٠‏ ورأيت بالمدرسة السيفية منها حفيده شهاب 


ألدين أجد . 


وسافرت من هذا البلد إلى مدينة قوص» مدينة عظيمة » لا خيرات 
حميمة 6 لسانينهأ مورقة 6 وأسواقها موثقة 6 وأا المساحجيد الكثيرة 6 
والمدارس الأثيرة » وهى منزل ولاة الصعيد » ويخارجها زاوية السب 
شهاب الدين بن عبد الغفار» و بها اجتاع الفقراء المتجردين فى شهر رمضان 
من كل سنة ٠‏ ومن عاماتها القامئى مال الددن بن السديد » والخطيب 
بها فتح الدين بن دقيق العيد » أحد الفصحاء البلغاء الذين حصل لم السبق 
وخطيب مديئة خُوارزم حسام الدين الشاطبى ( وسيقع ذكرهما ) ٠.‏ ومنهم 


برهان الدين براه الأندلسى » له زاوية هالية . 
زفوفق 


0 
تمسافرت إلى مديئة الأقصروهى صغيرة حسنة » وبها قبرالصال العابد - 
أى الاج الأقصرى » وليه زاوية . وسافرت منها إلى مديئة أرمتت» 
وهى صغيرة ذات نساتين مبنية على ساحل النيل » أضافنى قاضما ( وأنسيت 
اسمه ) . ثم سافرت منها إلى مديئة أَدْا مديئة عظيمة » متسعة الشوارع» 
ضضمة المنافع » كثيرة الزوايا والمدارس وابلوامع » طا أسواق حسان » 
وساتين ذات أفنان ؛ قاضما قاضى القضاة شهاب الدين بن مسكين » 
أضافنى وأ كمنى وكتب إلى نوابه با كرامى ٠‏ وبها من الفضلاء الشيخ 
الصا نورالدين على » والشيخ الصالح عبد الواحد المكناسى» وهو على هذا 
العهد صاحب زاوية بقوص . ثم سافرت هنما إلى مدينة أَدُْوه وبينهاوين 
مدينة أسنا مسيرة يوم وليإة فى صعراء . ثم حزنا النبلى من مدينة أدفو الى 
مديئة العطوانى» ومنها اكترينا امال » وسافرنا مع طائفة من العرب تعرف 
دعم فى صعراء لا عمارة مهاء إلا أنها آمنة السبل » وى بعض منازها نزانا 
حميثرا حيث قبر ولى الله أبى المسن الشاذلى » وقد ذ كرنا كرامته فى [خباره 
أنه يموت بها ٠‏ وأرضها كثيرة الضباع 8 ولىنزل ليله مبيتنا مأ حمارب 
الضباع » ولقد قصدت رحل ضبع »نما فزقت عذّلا كان به » واجترت منه 
حاب تمر » وذهبت به » فوجدناه لما أصبحنا ممزقا » مأ كولا معظم 
ماكان فيه . 
ثم لما سرنا خمسة عشريوما » وصلنا إلى مدينة عيذاب!! » وهى 
مدينة كبيرة كثيرة اموت واللين ) ويل إإلبها الزرع والر من صعيد مصر » 
وأهلها الجا © وهم سود الألوان يلتحفون ملاحف صفرا » وشدون هلى 
رءوسيسم عصائب يكون عرض العصابة منها إصبعا ؛ موهم لا يورثون 


- يقال : عيذاب وعيذاب‎ )١( 


لم “اعم الم 

البنات » وطعامهم ألبان الإبل » ويركبون المهارى 2١0‏ ويسمونها الصهب ٠‏ 
وثلث المدينة للك الناصر» وثلثاها ملك البجاة وهو يعرف بالحدري . وعدينة 
الشيخ الصالح موسى » والشيخ المسن عد الما كثى ؛ زعم" أنه ابن المرتفى 
ملك سا كش »> وأن سنه حمس ولسعون سنة ٠‏ 

ولما وصلنا إلى عيذاب »© وجدنا الحدربى سلطان البجاة يحارب 
الأثراك 229 وقد حرق المرا كب وهرب الترك أمامه» فتعذر سفرنا فى البحر؛ 
فبعنا ما كما أعددناه من الزاد ؛ وعدنا مع العرب الذين اكترينا الخال منهم 
إلى صعيد مصر » فوصلنا إلى مدينة قوص الى تقدم ذ كرها . 


عودته إلى #مال مصر 

وانتحدرنا منها فى النبل ؛ وكان أوان مدّه » فوصلنا بعد مسيرة ثنمان من 
قوص إلى مصر » فيت بمصر ليله واحدة » وقصدت بلاد الشام » وذلك 
ف منتصف شعيان سنة ست وعشرين) فوصلت إلى هدينة بيس 9 وهى 
مديئة كبيرة » ذات نساتين كثيرة » ولم ألق بها من يجب ذكره . ثم وصلت 
إلى الصالحية » ومنها دخلنا الرمال ونزلنا منازها » و بكل منزل منها فندكٌ > 
وهم لسمونه أنكنان » ينزله المسافرون بدوابهم » و جخارجكل خان ساقية للسبيل» ‏ 
وحانوت لشترى منه المسافر ما يحتاج إليه لنفسه ودابته ٠‏ ومن منازها قطدا 
المشهورة » والناس ببدلون ألفها هاء تانيث ؛ ويها تؤخذ الزكاة من التجار» 
وتفتش أمتعتهم » ونث عما لديهم أشد الببحث ؛ وفيها الدواوين والعال» 
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9) ويقال أيضا + المي ٠‏ قاموس . 


والكماب والشبود » ومجباها فى كل يوم ألف دينار من الذهب ٠‏ ولا يجوز 
عليها أحد من الشام إلا يراءة من مصرء ولا إلى مصر إلا يراعة من الشام ع 
احتياطا. على أموال الناس » وتوقيا من ابحواسيس العراقيين ٠‏ وطريقها 
يان الغرنب»© وقد وكلوا حفظه + فإذًا كان اللبسل, مسحو عل الرمل 
لابق به أثر» ثم بأنى الأمير صباحا فينظر إلى الرمل © فإن وجد به أثرا 
طالب العرب بإحضار مؤثره » فيذهبون فى طبه فلا يفوتهم » فيأتون 
به الأمير فيعاقبه :#) شاء . وكان بها فى عهد وصولى إليها عمن الدين أستاذ 
الدار أقارى» من خيار الأمراء » أضاتى وأ كرمنى » وأباح ابموز لن 
ع 
دخول الشام ووصف مدنه 
ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزة وهى أولبلاد الشام ما يلى مصر» منسعة 
الأقطار » كثيرة المارة » حسنة الأسواق » بها المساجد الكثيرة » والأسوار 
عليها 6 وكان بها مسجد جامع حسن ٠‏ والمسجد الذى تقام الآن به أبلدعة 
الاب الهم الحاو » وهو أنيق البناء 2( محم الصنعة ) وهتيره 
من الرخام الأبيض ٠‏ وقاضى غزة بدر الدين السَلْحَى المؤرانى » ومدرسما 
علم الدين بن سالم ٠‏ و بنو سالمكبراء هذه المديثة ٠‏ ومنهم شمس الدين قاضى 
القدس . ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل (ص الله على نبينا وعليه وسلم 
تسليا) ٠‏ وهى مديئة صغيرة الساحة » كبيرة المقدار» مشرقة الأنوار» حسنة 
المنظر » عميبة انخير » فى بطن واد ؟ ومسجدها أنيق الصنعة » محم العمل» 
بدديع ا حسن » سابى الارتفاع » مبنى بالصخرالمتحوت »فى أحد أركانه فرة أحد 
أقطارها سبعة وثلاثون شرا . و يقال: إن سليان عليه السلام أمس ابلين بينائه . 
وفى داخل المسجد الغار المكرم امقس » فيه قبر | براهم وإحاق ويعقوب » 


0 
( صلوات الله على نيينا وعليهم ٠)‏ ويقابلها قبور ثلاثة» هى قبور أزواجهم . 
وعن بمين المنبر بلصق جدار القبلة موضع بهبط منه على درج رخام محكة 
العمل » إلى مسلك ضيق » يفضى إلى ساحة مفروشة بالرخام » فيا صور 
القبور الثلاثة » ويقال إنها محاذية لها ؛ وكان هنالك مس لك إلى الغار المبارك 
وهو الآن مسدود. وقد نزلت بهذا الموضع مرات . ومما ذه أهل العلم 
دليلا على صحة كون القبور الثلاثة الشريفة هنالك » مانقلته من كاب على 
ابن جعفر الرازى » الذى سماه:(المسفر للقلوب» عن صحة قبر إبرأهم و إتحاق 
ويعقوب) » أسند فيه إلى أنى هريرة. قال : قال ربسول الله (صلى الله عليه 
وسل) : لما أسرى بى إلى بيت المقدس » على جبر يل على قير إبراهم » 
فقال : آنزل فصل ركعتين » فإن هنا قبر أبيك إبراهم » ثم مس لى على بيت 
لحم وقال: آنزل فصلركعتين » فإن هنا ولد أخوك عيسى (عليه السلام) » 
ثم أنى بى إلى الصخرة ( وذكر بقبة الحديث ) . ولما لفيت بهذه المدينة 
المدرس الصال لمر الإمام الخطيب برهان الدين امتعيرى » أحد الصلحاء 
المرضيين » والأتمة المشبرين»سألته عن صحة كون قبر اللخليل (عليه السلام) 
هنالك » فقال لى : كل من لقيته من أهل العلم يصححون أن هذه القبور 
قبور إبراهم وإنناق ويعقوب (على نبينا وعليهم السلام) » وقبور زوجاتهم ٠‏ 
ولا يطعن فى ذلك إلا أهل البدع » وهو تقل الخلف عن السلف » لا 
شك فيه . ويذك أن بعض الأئمة دل إلى هذا الغار ووقف عند قبر 
سازة » فدخل شبخ قفال له : أ هذه القبور هو قبر إبراهم ؟ فاشار له 
إلى قبره المعروف + ثم دخل شاب فسأله كذلك » فاشارله إليه » ثم دخل 
صى فسأله أيضاء فأشار له إليه ؟ تقال الفقيه : أشهد أن هذا قبر ابراهم 
(عليه السلام) لا شك » ثم دخل إلى المسجد فصلى به » وأرنحل من الغد.: 
وبداخل هذا المسجد أيضا قبريوسف ( عليه السلام ) ٠‏ وبشرق حرم 


م 
الخليل نرية لوط ( دليه السلام ) © وهى على تل هتفع شرف منه على غور 
الشام » وعل قبره أبلية حسنة ( وهو فى بيت منها جسن . البناء مييض 
ولا ستور عليه. :وهنالك بميرة لوط » وهى أججاج ؛ يقال إنهبا موضع ديار 
قوم لوط ٠‏ وبمقربة من تربة لوط مسجد اليقين ؛: وهو على تل عستفع » 
له نور وإشراق ليس لسواه » ولا يجاوره إلا دار واحدة » يسكنها قمَه : 
وف المسجد بمقربة من بأبه » موضع منخفض » فى حجر صاد » قد هي 
فيه صورة محراب © لا سع إلا مصليا واحدا ٠‏ ويقال إب اإبراهم ول 
فى ذاك الموضع شكا لله تعالى عند هلاك قوم لوط ٠‏ وبالقرب من هذا 
المسجد مفاة فيها قبرفاطمة بنت الحسين بن على ( طيهما السلام ) . 
وبأعل القبر وأسغله لوحان من الرخام » فى أحدهما مكتوب منقوش 
بخط بديع: بسم الله الرححن الرحم لله العزة والبقاء » وله ما ذرأ و برأ » ومل 
خلقه كتب الفناء » وفى رسول الله أسوة . هذا قبر أم سامة فاطمة بنت 
الحسين (رضىالله عنه) . وفى اللوح الآخرمنقوش : صنعه مهد بن ألى سهل 
النقاش بمصر؛ وتحت ذلك هذه الأبيات : 

أسكنت من كان الأحشاء مسكنه بالرغم منى ييف الثرب واجر 

ياقبر فاطمة » بنت ابن فاطمة .بنت الأئمة » بنت الأنيم الهس 

ياقبر » ما فيك من دين ومن ودع. فن عفاف ومن مون ومن خفر؟ 

| ثم سافرت من هذه المدينة إلى القدس » فزرت فى طريق إليه تربة 
يونس (عليه السلام) » وعليها بلي كبيرة ومسجد . وزرت أيضا بيت شم 0 
موضع ميلاد عيسى ( عليه اأسلام ) » وبه أثرجذع النخلة » وعليه عمارة 
كثيرة » والنصارى يمظمونه أشد التعظم » ويضيفون من ثزل به' . 


5-0-0 
ثم وصلنا إلى بيت المقدس (شرفه الله )» ثالث المسجدين الشر يفين فى رئبة 
الفضل» ومصعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم تسليا) ورج ةك الهاء: 
والبإدة كبيرة متيفة > مبنية بالصخر المنحوت . وكان الملك الصا الفاضل 
صلاح الدين بن" أأيوب ( جحزاه الله عن الإسلام يرا ) لى) فتيم هذه المديئة» 
هدم بعض سورها » ثم أتم الملك الظاهى هدمه » خوفا أن يقصدها الروم 
فيتمنعوا بها ٠‏ ولم يكن بهذه المديئة نهر فيا تقدم ٠.‏ وجلب لها الماء فى هذا 

العهد الأمير سيف الدين تذكير أمير دمشق . 


0 المسحد المقدس 


وهو من المساجد السجببة الرائقة » الفاتقة امسن ؛ يقال : إنه ليس 
عل وجه الأرض مسجد أ كبرمنه » وإن طوله من الشرق إلىالغرب سبعائة 
واثثتان ونمسون ذراعا بالذراع المالكية!!؟ » وعرضه من القبلة إلى لوف 
أربعائة ذراع ومس وثلاثون ذراعا ؛ وله أبواب كثيرة فى جهاته النلاث » 
وأما ابليهة القبلية منه فلا أعلم ها إلا بايا واحدا » وهوالذى بدخّل منه 
الإمام ٠‏ والممسج د كله: فضاء غير مَسُقوف » إلا المسجد الأقصى فهو 
مسقوف »© ف النهاية من إحكام العمل وإتقان الصتعة » ممه بالذهب 
والأصيغة الرائقة ؛ وف المسجد مواضع سواه مسقوفة . 


ذ 5 قبهُ الصخرة 
وه هن أعجب المبانى وأتقنها وأغربها شكلا ؛ قد توافر حظها من 
المحاسن » وأخذت من كل بدبعة بطرف . وهى قائمة على سر فى وسط 
المسجد» بصعد إليبا فى درج رخام» وا أر بعة أبواب» والدائربها مفروش 


(1) الأراع المالكية : طوطا ؟ ع إصبعا . 


د 
بالرام أ يضا » مك الصنعة ؛ وكذلك داخلها ٠.‏ وفى ظاهرها و باطنها م نأنواع 
التزوبق » ورائق الصنعة ما يعجز الواصف ؛ وأكثر ذلك مغثى بالذهب. 
فهى تنلا”لا نورا » وتلمع لمسان البرق > يحار بصر متأملها فى محاسنها » 
و يقصر لسان رائمها عن تمثيلها . وفى وسط القبة الصخرة الكريمة » الى 
جاء ذ كرها فى الآثار ‏ فإن النى (صلى الله عليه وسلم) عرج منها إلى السماء . 
وهى كفرة صماء » ارتفاعها نحو قامة » وتحنها مغارة فى مقدار بيت صغير ) 
ارتفاعها نمو قامة أيضا » ينزل إلها على درج ٠.‏ وهناك شكل محراب . 
وعلالصخرة شباكان اثنان محكا العمل » يفلقان عليها ‏ أحدها ( وهوالذى 
يلى الصخرة) من حديد بديع الصنعة » والثانى من خشب ؛ وفى القبة مره 
كيبرة من حدد معلقة هنالك» والناس بزعمون أنها درقة حمزة بن عبدالمطاب 


(دضى ألله عنه) : 


ذكر بعض الماهد المباركة بالقدس الشريف 


فنها بعدُوة الوادى المعروف بوادى جه » فى شرق البلد » على تل 
مر تفع هنالك » يلية يقال : إنها مصعد عيسى عليه السلام إلى المماء . 
ومنها أأيضا قبر رابعة البدوية ( منسوية إلى البادية ) » وهى خلاف رابعة 
العدوية الشهيرة . وفى بطن الوادى المذكو ركنيسة يعظمها التصارى » 
ويقولون : إن قبرعم ( عليها السلام ) بها . وهنالك ايضا كنيسة أخرى 
معظمة يحجها النصارى » و يعتقدون أن قبرعيسى (عليه السلام) بها ٠‏ وعل 
كلمن بيحجها ضرببة معاومة للسامين . وهنالك موضع مهد عيسى عليه السلام 


تيرك به . 


50018 
ذ كك بعض فضلاء القدس 
فنهم قاضيه العالم نمس الدين د بن سالم الى » وهو من أهسل غزة 
وكيائها ٠‏ ومنهم خطيبه الصالح الفاضل عماد الدين النابلنى . ومنهم 
انمحدث المفيّى شهاب الدين الطبرى ٠.‏ ومنهم مدرس المالكية وشيخ 
اللحاتقاه الكرمة » أبو عبد الله عد بن مثبت القرناطى » نزيل القدس . 
ومنهم الشيخ الزاهد أبو على حسن المعروف با حجوب» هن يجار الصا مين . 
ومنهم الشبخ الصالم العابدكال الدين المراغى . ومنهم الشيخ المسالم العايد 
أبو عبدالرحم عبد الرحمن بن مصطفى من أهل أَْر الروم » وهو من تلامذة 
تاج الدين الرفاعى ) صحبته ولببست منه 'حرقة التصوف ٠‏ 
ثم سافرت من القدس الشريف برعم “زيارة ثغر عسقلان. وهو خراب 
قد عاد رسوما طامسة » وأطلالا دارسة . وقل بلد جمعمنالمحاسن ما جمعته 
عسقلان : إتقانا وحسن وضع وأصالة مكان »و جمعا بين مسافق البر واببحر. 
ويب المشهد الشبير» حيث كان رأس الحسين بن على (عليه السلام) قبل أن 
ينقل إلىالقاهرة . وهو مسجد عظم ساى العلو» فيه جب للاء» أمى ببناثه 
عض الميدِين (وكتب ذلك على بابه). وف قبلة هذا المزار مسج دكبيريعرف 
بمسجد عمر » لم بيق منه إلا حيطانه » وفبه أساطين رخام لا مثل ىا 
فى الحسن» وهى ما بين قائم وحصيد ٠‏ ومن جملتها أسطوانة حمراء عجيبة » 
- الناس أن النصارى احتملوها إلى بلاده, ثم ققدوها » فوجدت 
فى موضعها بعسقلان . وف القبلة من هذا المسجد بير تعرف بر إبراهم 
(عليه السلام ) ينزل إلها فى ديج منسعة» وبدخل منها إلى بيوت »6 وفى كل 
جهة من جهاتها الأربع عين تخرج من أسراب مطوية بامججارة » وماؤها 
عذب وليس بالغزير. ويذكر الناس منفضائلها كثيرا ه وبظاهى عسقلان 


007 ا 


وادى القل » وبقال : إنه المذكور فى الكثاب العزيز ٠‏ ويجبانة عسقلان 
منقبورالشبداء والأولياء ما لا يحصرلكثرته ؛ أوقفنا علم.م الزارالة ار 
وله جراية يحر يها له ملك مصرء مع ما يصل إليه هن صدقات الزوار . 
ثم سافزت منها إلى مدينة المُلة (وهى فلسطين ) مديئة كبيرة » كثيرة 
الشيرات » حسنة الأسواق ؟ وبا الخامع الأيض » ويقال إن فى قبلته 
ثلياثة من الأنبياء مدقونين (علوم البلوم ) ٠وفها‏ من كار الفقهاء محمد الدين 
النابلبى . ثم حرجت منها إلى مديئة سن » وهى مديلة عظيمة كثيرة 
الأشار» مطردة الأنهار » من أكثر بلاد الشام زيتونا ؛ ومنها مل الزيت 
إلى مصر ودمشق ٠‏ وبها تصنم حلواء الخروب» ونجلب إلى دمشق وغيرها. 
( وكيفية عملها ) : أن يطبخ الخروب» ثم يعصر » ويؤخذ ما يحرج منه من 
ارب قتصنع منه الملواء . ويجاب ذلك الرب أيضا إلى مصروالشام٠‏ وبها 
البطبخ المنسوب إليها » وهو طيب عيب ٠‏ والمسجد الخامع فى نهاية من 
الإتقان والحسن ؛ وفى وسطه بركة ماء عذب . 
ثم سافرت منبا إلى مديشة تَجلُون » وهى مديئة حسنة » لما أسواق 
ثيرة » وقلعة -خطسيرة » واشقها نهر ماؤه مذب . ثم سافرت منها بقصد 
اللاذقية» فررت بالغور » وهو واد بين تلال » به قبر أبى.عبيدة بن المراح 
أمين هذه الأمة ( رذى الله عنه ) ٠‏ زرناه » وعليه زاوية فيها الطعام لأبناء 
السبيل. وبتدا هنالك ليلة » ثم وصلنا إلى الفَصيْره وبه قبرمعاذ بن بل 
(رضى الله عنه) » تبركت أيضا بزيارته . ثم سافرت على الساحل» فوصلت 
إل مدحة عكة وهى خراب ٠‏ وكانت عكة قامدة بلاد الإف ريج بالشام 4 
وى سفلهم ٠ ٠‏ ولسيةه قُسطنطيئية العظمى . ولشرقيها عين ماء تعرف 
يعن البقر » يقال : إن الله قال اع منها البقر لآدم (عليه السلام) 217 » 
ول إلما فى درج ؛ وكات علبها مسجد بي منه تراه ٠‏ وببذه المديئة 
قبر صاخ ( عليه السلام ) . 
)١(‏ لا عرف هذاق الآثا رالصححة ... 


5-0700 
وصف مدينة صْور 
ثم سافرت مثا إلى مدينة صور وهى خراب» وبحخارجها قرية معمورة . 
وأ كثرأهلها أرفاض!١)؛‏ ولقدئزات مها هرة على بعض الماه أريد الوضوء » 
فأتى بعض أهل تلك القرية ليتوضأ » فبدأ بغسل رجليه» ثم غسل وجهه» 
ول يقضمض » ولااستنشق» ثم مسح بعض رأسه. فأحذت عليه فى فعله » 
فقال لى : إن البناء إم) يكوبت ابتداوه من الأساس . ومدينة صور 
هى الى بضرب بها المثل فى الحصانة والمنعة؛ لأن البحر حيط بها من ثلاث 
جهاتها ؟ ولم) بابان : أحدهما للبر» والشانى للبحر ٠‏ ولبابها الذى شرع 
للبرأربع فصّلات » كلها فى ستائرمحيطة بالباب ٠‏ وأما الباب الذى للبحر 
فهو بسن برجين عظيمين . ودناؤها ليس ف بلاد الدنيا أعمب ولا أغرب ثأنا 
منه ؛ لأن البحر محيط بها من ثلاث جهاتم! » وعل ابلهة الرابعة سور » 
تدخل السفن تحت السور وترسو هنالك. وكان فيا تقدم بين الرجينساساة 
حديد معترضة » لا سبيل إلى الداخل هنالك ولا إلى الخارج ؛ إلا بعد 
حطها ٠‏ وكان عليها المراس والأمناء » فلا يدخل داخل ولا يخريج خارج 
إلا على علم منهم ٠‏ وكان لعكة أيضا ميناء مثلها » ولكنه لم يكن يمل 
إلا السفن الصغار . 
ثم سافرت منها الى دينة صيداء» وهى على ساحل البحر» حسنة كثيرة 
الفواكه » يمل منها النين والزبيب والزيت إلى بلاد مصر ٠‏ ثزات عند 
قاضيها ال الدين الأمونى المصرى » وهو حمن الأخلاق كري النفس . 
ثم سافرت بنها إلى مديئة طبر ية 6 وكانث فها مضى مدينة كيرة خفمة » 
ول ببق منها إلا رسوم تنيع عن طذامتها وعظم شأنها » ويها ال+امات 


٠ أرفاض : فرقة من الشيعة‎ )١( 


0 
السجببة : لها بيتان أحدهما للرجال والثانى للنساء » وماؤها شديد الحرارة. 
وبلا البحيرة الشهيرة > طوطا نحو ستة فراسخ» وعرضها أزيد من ثلاثة فراسخ, 
وبطبرية مسجد يدرف بمسجد الأنبياء » فيه قبرشعيب ( عليه السلام ) 
ركه روج نوين لكام زعلينه المدم ) » وقبر سليان ( عليه السلام ) » 
وقير مهوذا ) وقد رفول» (صلوات الله وسلامه مل ثيينا وعليهم)٠‏ وقصدنا 
منها زيارة بلب الذى ألقى فيه يوسب ( عليه السلام ) وهو فى تن 
مسجد صغير » وعليه زاوبة ٠.‏ والحب كير عميق » شربنا من هائه الجتمع 
من ماء المطر » وأخبرنا قيمه أن الماء يلبع منه أيضا . 

ثم سرنا إلى مدينة بيْروت » وهى صغيرة حسنة الأسواق » وجامعها بديع 

ا سن » وتجلب منها إلى ديارمصرالفوا كه والحديد ٠.‏ وقصدنا هنها زيارة 
ألىيعقوب يوسف» الذى بزعمون أنه من ملوك المغرب ٠‏ وهو عوضع عرف 
يدك نوح » من بقاع العزيز. وعليه زاوية يطعم بها الوارد والصادر ؛ 
ويقال إن السلطان صلاح الدين وقف ليها الأوقاف ٠‏ وقيل السلطان 
نورالدين» وكان من الصا لين ؛ ويذك أنه كان ينسج الْصر ويقتات يثنها . 


ونق ميته عر بلمن الشام 

ثم وصلت إلى مدينة رالا ؛ وهى إحدى قواعد الشام 4 وبلدانها 
الضخام » تحخترقها الأنهار » وتحفٌ بها البساتين والأشجارء ويكنفها البحر 
بمرافقه العميمة » والبر يخيراته المقيمة » ولما الأسواق العجيبة » والمساريح 
الخصيبة » والبحر على ميلين منها » وهى حديثة اليناء ٠‏ وأما طرابلس 
القديمة فكانت على ضفة البحر وتملكها الروم زمنا » فلسا استرجعها الملك 
الظاهى خربت » واتمذت هذه الحديثة ٠.‏ وببذه المدينة نحوأربعين من 
أمراء الأتراك . وأميرها طيلان الحاجب المعروف ملك الأسراء» ومسكنه 


]و2١‏ 7 ان ١‏ ساود 

لد معام 
فسثلاوالشام 

حقتها الشج عدنف ,الدينكف 





طمعت صب الح ة نل اسة المعبمري سكف (6.537/911) 











لدم #ام اسلم 


بالدار المعروفة بدار السعادة ٠‏ ومن عاداته أن يركب ف كل يوم ائيس . 
وميس © ويركب معه الأسراء ا حرج إلى ظاه المدينة ع 
فإذا عاد إلبها وقارب الوصول إلى منزله » ترجل الأهساء ونزلوا عن دوابهم » 
ومشوا بين يديه » حتّى بدخل منزله » وينصرفون » وتضرب الطَبلمانة )١«‏ 
عند داركل أمير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم » وتوقد المشاعل . 
وب نكان بها من الأعلام كاتب السريهاء الدينينغائم أحد الفضلاء الحسباء 
معروف بالسخاء والكزم »6 وآخوه سسام الدين هو شيخ القدس الشريف » 
وقد ذ كرناه» وأخوهما علاء الدي نكاتب السر بدمشق ٠‏ ومنهم وكل بيت 
المأل قوام الدين بن مكين » من أكابر الرجال ٠‏ ومنهم قاضى قضاتها 
شمس الدين بن النقيب ه نأعلام علماء الشام ٠‏ ويهذه المديئة حمامات حسان» 
منها جام القاضى القر» وحمام سندمور. وكان سندمور أميرهذه المديئة . 
ويد كرعنه أخبا ركثيرة فى الشدة على أهل المنايات : منها أن آهىأة شكت 
٠‏ إليه أن أحد مماليكه ا:لحواص» تعدى عليها فى لبن كانت تببعه فشربه» ول تكن 
لما بيئة » فأ به فوسط0؟) فرج اللبن ا ٠‏ وقد اتفق مثل هذه 
الحمكاية للعتريس» أحد أمراء الملك الناصر أيام إمارئه علعيذاب » واتفق 
مثلها لللك كك سلطان تركسّان . 
ثم سافرت من طرابلس إلى حصن الأ كراد » وهو بلد صغي ركثيرالأشجار 
والأنبار بأعلى تل » وبه زاوية تعر ف بزأوية الإبراهيمى » فسبة إلى بعض 
كبراء الأمراء » ونزلت عند قاضهها ولا أحقق الآن أمه . ثم سافرت 
إلى مدينة حمُص» وهى مدينة مليحة» أرجاؤها مونقة » وأشجارها مورقة » 
وأنهارها متدفقة » وأسواقها فسيحة الشوارع » وجامعها متيز بالحسن 
الجابع » وفى وسطه بركة ماء . وأهل حمص عرب لم فضل وكرم . 
زفق قطم تصفين 5 


نت 
وبجخارج هذه المديئة قبرخالد بن الوليد سيف الله ورسوله » وعليه زأوية 
ومسجد» وع ل القبر كسوة سوداء. وقاضىهذه المديئة جمالالدين يي 
من أجمل الناس صورة» وأحسهم سيرة. ثم سافرت منها إلى هدينة حماه ع 
إحدىأمهات الشام الرفيعة» ومدائنها البديعة» ذات الحسن الرائق» والمال 
الفائق » تَحف بها البساتين وابدنات » عليها النواعير كالأفلاك الدائرات ع 
ها هر اعظم المسمى بلعاصى ٠‏ و ربتضى بالتصودية» أعفلم من 
المديئة » فيه الأسواق اللافله" والخخامات الحسان.وتماة الفوا كه الكثيرة» 
ومنها لمش شمش اللوزى » إذا كسرت نواته وجدت فى داخلها لوزة حلوة . 
قال ابن حزى : وف هذه المدينة ونهرها ونواعيرها. وساانينها يقول الأديب 
الرحال » نور الدين أبو اسن على بن مومى بن سعيد العذيبى العمارى 
الغرنامطى » نسبة لعار بن بأسر » رضى الله عنه : 
حى الله من شطى حماة مناظرا وقفت عليها السمع والفكر والطرفا.. 
عل تنام أو قال مالل 9 مان تبتع الواصف الوصفا 
يلوموئى أن أعصى الصون الى وأنى أطيع الكأس واللهو والقَصّفا 
وأشدو لدى تلك النواعى شَدَُوها ‏ وأغليها رقصا وأشببهاغرنا 
تن ويذرى دنعها فكاتها ‏ شم بمرآها وتسالمها العطفا 
ولبعضهم فى تواعيرها ذاهيا مذهب التورية : 
وناعورة رقت لظم خطيئتى وقد عاينت قصدىمن امازل القاصى 
بكت رحة لى ثم باحت شّجوها ‏ وحسبك أنالمشبتيىعل العاصى 
ولبعض المتأحرين فبها أأيضا » من التورية : ظ 
يا سادة سكنوا حماة وحقح عدي تقوى وعن إخلاص 
والطرف بعدك إذا ذكر اللقا جرس ى المدامع طائعا كالقاصى 


(رجم) ثم سافرت إلى مدينسة المع التى ينسب إليبا الشاعى أ بو العلاء 
المعرى وكثير سواه من الشعراء ٠‏ قال ابن حزى : وإنما ميت بمعرة النعمان 
لأن النمان بن شر الأنصارى » صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم » 
توفى له ولد أيام إمارته على حممص» فدفنه بالمعرة» فعرفت به © وكانت قبل 
ذاك تسمى ذات القصور ٠‏ وقيل إن التعان جبل مطل عليها ميت به ٠‏ 

(رجع) والمعرة مدينة كبيرة حسنة » أ كثر شجرها التين والفستق » ومنها مل 
إلممصر والشام ٠‏ ويخارجها على فرئضخ هنها قبر أميرالممنينعمر بن عبد العزيز) 
ولا زاوية عليه ولا حادم له ٠‏ وسبب ذلك أله وقم فى بلاد صنف من 
الرافضة أرجاس » ببغضون العشرة من الصحابة رضى الله عنهم » وحن 
مبغضهم ٠‏ ويبغضون كل من أسمه عمر » وخصوصا تمر بنعبد العزيزرضى 
الله عنه » لما كان من فعله فى تعظى على" » رضى الله عنه . 

ثم سرنا منها إلى هدينة مسرمين > وهى حسنة كثيرةالبسائين. وأ كثر شجرها 
اليتون ٠‏ وبها يصت الصابون الآجْرٌّى » ويحب إلى مصروالشام . 
ويصنع بها أيضا الصابون المطيب © لغسل الأدى » ويصبغونه بالمرة 
والصفرة ٠‏ ويصنع بها ثياب قطن حسان » تنسب إليها ٠‏ وأهلها سبايون 
بغضون العشرة(21 ٠‏ ومن العجب أنهم لا يذكرون لفظ العشرة ٠‏ وينادى 
بعاسرتهم بالأسواق عل السلع » فإذا بلغوا إلى العشرة » قالوا : فسعة وواحد. 
وحضر بها بعض الآتراك يوما فسمع سمسارا ينادى: نسعة وواحد» فضربه 
بالديوس7؟) على رأسه وقال : قل عشرة بالديوس ٠‏ وبها مسجد جامع فيه 
نسع قباب » ولم يجعلوها عشراً قياما بمذهبهم القبيح . 

)0 هم صاب زسول الله صل الله عليه وسل . 

(1) الديوس كتنورواحد الدبابيس للقامع »> كأنه معرب ٠‏ قاموس . 


ا 
وصف مديئة حلب 

ثم سرنا إلى مديئة حلب » المدينة الكبرى » والقاعدة العظمى ٠‏ قال 
اولس اوعرق وصفها : قدرها خطير» وذ ها فى كل زمان ,يطير» 
خَطَّبها من الملوك كتير » ومحلها من النفوس أثير» فك هاجت من كفاح » 
وسل عايهامن بيض الصفاح . لما قلعة شبيرة الامتناع » بائئة الارتفاع » 
تنزهت حصانة من أن ترام أو تستطاع »© منحوتة الأرجاء © موضوعة 
على نسبة اعتدال واستواء » قد طاولت الأيام والأعوام » وشيعت الخواص 
والعوام. أي نأ مر ازها الحجسدا نيون وشعراؤها ؟ فنىجميعهم ول يبق إلا بناؤها. 
فيا عجبا لبلاد ثب ويذهب أملا كهاء ومبلكون ولا يق ىهلا كهاء وتخطب 
بعدهم فلا يتعذر إملا كها » وترام فيتيسر بأهون شىء إدراكها ! هذه حلب 
ّ أدخلت ملوكها فى خب ركان» ونسخت ظرف الزمان بالمكان» أنث أسمها 
فتحلت بحلية الغوان » وانجات عروسا بعد سيف دولتا ابن حمدان ٠‏ 
ههات هيهات سهرم شبابها » ويعدم خطابها ء وسرع فها بعدحين 
50 

وقلعمة حلب تسمى الشبياء ٠‏ وبداخلها بان يتبع منهما الماء » 
فلا تحاف الظمأ ٠.‏ وبطيف بها سوران » وعليها خندق عظم يبع 
منه الماء ٠‏ وسورها متدانى الأبراج » وقد انتظمت بها العلالى العجيبة 
الفتحة الطبقان » وكل برج منها مسكون . والطعام لايتغير بهذه القلعة على 
طول العهد . و بها مشبد يقصده بعض الناس» يقال : إن اللحليل عليه السلام 
كان يتعبد به ٠‏ وهذه القلعة تبه قلعة ربحبة مالك بن طوق التىعل الفرات » 


5200000 
بن الثشام والعراق ٠‏ ولما قصد فازان طاغية الثثر مديئة حلب » حاصر 
هذه القلعة أياما » ونكص عبها خائبا٠‏ قال ابن بحزى : وفى هذه القلءة يقول 

الالدى شاعى سيف الدولة : 

ونرقاء قد قامت على من يرومها 2 بمرقبها العالى وجانيها الصعبٍ : 
ير عله الحو جيب تمامه ويليسها عقدا بأشجمه الشبب 
إذا ما سرى برق بدت هن خلاله 2 كا لاح تالعذراء من خا لالسحب 
م من جنود قد أماتت بخصة2 وذى سطوات قد أبانت على عقب 

وفها يقول أيضا وهو من بديع النظم : 
وقلعمة عانق العنقاء سافلها وجاز منطقة ابدوزاء عالليا 
لاتعرف القطرإذ كان الغإم لما أرضا نَوَظاً قطريه مواشيها 
يعد من أنم الأفلاك مرقها 2 لو أنه كان يحرى فى مجاريا 

(رجع) ويقال فى مدينة حلب : حلب إبراهم » لأن الخليل (صلواتالله 
وسلامه على نبينا وعليه) كان يسكنها » وكانت له الغم الكثيرة فكان دسق 
الفقراء والمسا كين والوارد والصادر من ألبانها » فكانوا يجتمعون و سألون 
حلب إبراهي » فسميت بذلك . وهى من أعن البلاد الى لا نظير لها فحسن 
الوضع » و إتقانالترتيب واتساع الأسواق» وانتظام بعضها ببعض. وأسواقها 
مسقوفة بالحشب» فأهلها داتما فىظل ممدود ٠.‏ ومسجدها ابخامع م نأجمل 
المساجد » فى صعنه بركة ماء » ويطيف به بلاط عظم الانساع © ومتيرهاً 
يديع العمل رصع بالعاج والأنئوس ٠‏ وبقرب جأمعها مدرسة مناسبة له 
فى حس . الوضع » وإتفان الصنعة © تشب لأسراءبقى -مدان20 » 
وبالبلد سواها ثلاث مدارس ؛ وبها مارستان . وأما خارج المدينة فهو 


من سنة 414 الى سنة ١١ ١‏ م وأشهره, سيف الدولة ممدوح المنتي ٠‏ 


6ك 
دسيط أفيح!١)‏ » ريض » به المزارع العظيمة » وتجرات الأعناب 
منتظمة به » والبساتين على شاطيع نهرها » وهو النهرالذى بمر أة » ويسمى 
العاصى !21 » وقيل إنه عى بذلك لأنه يخيل لناظره أن جريانه من أسفل 
إلى علوء والنفس نجد فى ارج هدينة حلب اتشراحا وسرورا ونساطا 
لا يكون فى سواها » وهى من المدن أتى تصلح لخلافة . 
وبحاب ملك الأسراء أرغورس» الدوادار » أكبر أعسراء الملك الناصر. 

ووه النقياةة بوهرق« المسمة كن من والفياء تن رش 
للذاهب الأربعة : فنهم القاض ىكل الدين بن الزمتْكانى» شافعى المذهب » 
عالىالحمة » كبيرالقدر » كر النفس » حسمن الأخلاق» متفننبالعلوم . وكان 
الملك رار بعث إليه ليوليه قضاء القضاة بحاضرة ملكه » فلم يقض له 
ذاك» وتوف ببييس وهو متوجه إلمها.ولا ولى قضاء حلب قصدته الشعراء 
من دمشق وسواها » وكان فيمن قصده شاعى الشام حمال الدين أبو بكر 
مهد ابن الشبخ المحدث مس الدين ألى عبد الله عد بن نباتة القرشى الأموى 
الفاروق » فامتدحه بقصيدة طويلة حافلة » أوها : 

أسفت لفقدك 18 الفيماء وتباشرت لقدومك الشهياء 

وعلادمشق»وقدرحات»كا بة وعلا ربا حلب سنا وسناء 

قد أشرقتدارسكنت فناءها حتى غدت ولتورها لألاء 

باسائلا سق المكارم والعلا مر يحل عنده الكرماء 

هذا كال الدين لذ ياب تنم ؛ فم الفضسل والنعاء 
ليف خلاأغاي أن الا مرق حلب ٠‏ والهرالتى عرفا أسمه : *“القويق" * 


غوف لق 0 دمدق 0 


دا وام لدم 


قاض رَكا أصلا وفرعا فاعئل ‏ شرفت به الآناء والابناء 
منْ الإله على بنى حلب بع لله وضُع الفضل حيث يشاء 
كشف المعنّى فهمه وبيانه فكأنما ذاك الذكاء ذُكاء 
ياحام | لذكام قدرك سايق عن أرن تسرك رتبة شماء 
إن المناصب دون همتك التي ف الفضلدون مملها الموزاء 
لك فى العلوم فضائل مشهورة < كالصبح شق له الظلام ضياء 
ومناقب شهد العدق بفضلها والفضل ماشبدت به الأعداء 


وهى أزيد من خمسين ,ا » وأجازه عليها بكسوة ودراهم . وانتقد عليه 
الشعراء ابتداءه بلفظ أسفت؛» قال ابن حرى : ولي سكلامه فىهذه القصيدة 
بذاك » وهوف المقطعات أجود,منه فى القصائد » وإليه انتبت الرياسة 
فى الشعرعلى هذا العهد فى جميع بلاد الشرق. وهومن ذرية الحطيب أبى 
يحى عبد الرحم بن نبانة؛» منثئ الخطب الصغيرة . ومن بد يع مقطعاته 
فى التورية قوله : 

لها غيداء حال ةر الملا تجنى على عق ل الحب وقلبه 

بات بلؤلؤ ثغرها عن لاثم فغدت مطوقة بما يلت به 


٠. 


ثم سافرت منها إلى مدينة تين وهى عل طر بق قنْسرين» وهى حديئة 
اتفذه لين ٠.‏ وأسواقها حسان ومساجدها فى نمابة من الإتقان » 
وقاضها ندر الدين العسقلانى . وكانت مدمة قنسرين قدعة كيرة) 
ثم ربت وإ ببق إلا رسومها . ثم سافرت إلى مدينة أنُطركيَة وهى مديئة 
عظيمة ؛ وكأن عامها سور محم لا نظير له فى أسوار بلاد الشام ٠‏ فلما فتحها 
املك الظاهى هدم سورها . وََنْطَايّة كثيرة المارة » ودورها حسنة البناء 
كثيرة الأشجار والمياه . وجارجها نهر العادمى ٠‏ وبها قبر حبيب النجار رضى 


لام الف" للدم 


لله عنه » وعليه زاوية فيها الطعام للوارد والصادر » شيخها الصالم المعمر 
مدبنءل »سنه تيف على المأثّة ٠‏ وهومتع بقوته » دخلت عايه مسرة فىبستان 
له وقد جمع حطيا ورفعه عل كاهله ليأتى به منزله بالمدينة ٠.‏ ورأنت أبشه قد 
أناف على الثانين » إلا أنه محدودب الظهر لا استطيع النهوض »© ومن 
براهما يظن الوالد منهما ولدا والولد والدا . ثم سافوت إلى حصن بعراس» 
وهو حصن منيع لا برأم » عليه البساتين والمزارع © ومنه بدخل الى بلاد 
سيس © وهى بلاد كفار الأرمن » وهر رعية لللك التاصر» يؤدون إليه 
مالا ؟ ودراضهم فضة خالصة. وأمبر هذا الحصن صارم الدين ينالشيبانى» 
وله ولد فاضل اسمه علاء الدين » وابن أمخ اسمه حسام الدين » -فاضل كريم 
بسكن الموضع المعروف بالرصّص » ويحفظ الطريق إلى بلاد الأرمن . 
حكاية 

شكا الأرس ‏ مرة إلى الملك الناصرمن الأمير حسام الدين» وزقروا 
عليه أمورا لا تليق ؛ فتفذ أمره لأميرالأمراء حلب ان يحُنقَه. فلسأ توجد 
الأمير » بلغ ذلك صديقا له من كار الأمراء فدخل على الملك الناصر وقال : 
ي! شُوند10) إن الأمير حسام الدين هو من خبار الأمراء » ينصح للسامين 
ويحفظ الطريق » وهو من الشجعان» والأرمن بربدو نالفساد فىيلاد المسلمين » 
فيمنعهم و يقهرهم ) وإنماأرادوا إضعاف شوكة المسامين بقتله ٠‏ ول يزل به 
حتى أنفذ أم| ثاني) نسراحه » والخاع عليه ورده لموضعه . ودءا الملك 
الناصر بريديا يعرف بالأوش » وكان لا يبعث إلا فى مهم » أمسه بالإسراع 
والحد فى السير» فسار من مصر إلى حلب فى مس © وهى مسيرة شهر » 
فوجد أمي ر حلب قد أحض حسام الدين وأخرجه إلى الموضع الذى يحنق به 
الناس » نقلصه الله تعالى » وعاد إلى موضعه . ْ 


دلق بأ سسيدى 74 


1-0 
ثم سافرت إلى حصن الْقَصيرٌ » تصغير قصر » وهو حصن حسن ‏ 
أمبره علاء الدين الكدى » وقاضيه شباب الدين الأرْميّى ''من أهل الديار 
المصرية ٠‏ ثم سافرت إلى حصن الشغربكاس» وهو منيع فى رأس شاهق » 
أميره سيف الدين الطّنْطاش » فاضل » وقاضيه بمال الدين بن شههرة » من أصصاب 
أنن تَهية ٠‏ ثم سافرت إلى هديئة صببون» وهى مدينة حسنة » بها الأنهار 
الطردة » والأنجار المورقة » ولا قاعة جيدة » وأميرها يعرف بالإبراهيمى » 
وقاضهها عي الدين المصى » وبخارجها زاوية فى وسط بستان » فيها الطعام 
للوارد والصادر »© وهى على قبر الصاح العايد عيسى اليدوى رحمه الله » 
وقد زرتقبره , ##سافرت منها فررت بحصن القدموس» ثم بحصن الميتقة» 
ثم حصن العلّقة » واسمه على لفظ واحدة العليق » ثم حصن مصياف » 
ثم بحصن الكهف . وهذه الحصون لطائفة يقال لم الإسماعيلية» و يقال لم 
الفداوية » ولا يدخل عليهم أحد من غيرهم » وهم سهام املك الناصر » 
بهم يصيب من يعدو عليسه من أعدائه بالعراق وغيرها » وم المرتببات . 
وإذا أراد السلطان أن يبعث أحده إلى اغتيال عدؤله أعطاه ديته » فإن 
سام بعد تألى ما يراد منه » فهى له » و إنأصيب فهى لوإده. وطرسكا كين 
مسمومة » يضريون بها من بعثوا إلى قتله ٠‏ وربما لم تصمحبلهم فقتلوا » 
كا جرى للم مع الأمير قراستقور» فإنه لى) هرب إلى العراق بعث إليه املك 
الناصر جملة منهم » فقتلوا ولم يقدروا عليه لأخذه بالحزم . 


كان قراسنقور منكار الأسراء» ومن حضرقتل الملك الأشرف أنى الماك 
الناصر» وشارك فيه , وم تمهد المأك لالك الناصر» وقربه القرار » وأشتدت 
أواعى !21 سلطانه » جعل يتتبع قنسلة أخيه فيقتلهم واحدا واحدا إظهارا 
للأخذ بثار أخيه » وخوفا أن بتجاسروا عايه ما نجاسروا على أخيه . وكان 
قرأستقور أمير الأمراء بجلب 6 فكتب الملك الناصر إلى بجميع الأمسراء أن 
ينفروأ بعسا كره, » وجعللم ميعادا يكون فيه اجتاعهم يحلب ونزولم علييا» 
حتى يقبضوا عليه . فلما فعلوا ذاك خاف قراسنقور عل نفسه» وكان له مائمائة 
مملوك » فركب فبهم ونحرج على العسا كر صباحا فاخترقهم وأعجزم سبقا » 
وكانوا فى عشرين ألفاء وقصد منزك أميرالعرب مهنا بن عيسى » وهو على 
مسيرة يومين من حلب ٠‏ وكان مهنا فى قنص له » فقصد ببيئه ونتزل عن 
فرسه وألق البامة فى عنق نفسه » ونادى: ابقوار يا أمير العرب ٠‏ وكانت 
هنالك أم الفضل زوج مهنا وبنت عمه » فقالت له :”قد أجرئالك وأحرنامن 
معك» فقال : ” إنما أطلب أولادى ومالى»“ فقالت له : ” لك ما تحب 
فانزل فى جوارنا “ ففعل ذلك . وأتى مهنا فأحسن تُرّْله وحكه فى ماله فقال: 
” إنما أحب أهل ومالى الذى تركته بحلب “.فدعا مهنا ياخوته وض عمه 
فشاو رهم فى أمره » فنهم من أجابه إلى ما أراد » ومنهم من قال له : كيف 
تحارب الملك الناصر» وحن فى بلاده بالشام ؟ فقال لم مهنا : أما أنا فأفعل 
لهذا الرجل ما بريده » وأذهب معه إلى سلطان العراق. وفى أثناء ذلك ورد 
عليهم الخبر بأن أولاد قراستقور سيروا على البريد إلى مصر » فقال مهنا 

لقراسنقور : ” أما أولادك فلا حيلة فهم وأما مالك فنجتهد فى خلاصه » 


217 الأواتى + مفردء أيه » مود ويسائط أو فى حبل يدقن طرقاه فى الأرض و يوق 
طرفه كالاقة نشد فيها الدابة ٠‏ والكلام على النشبيه - 


ل لت 


ذزكب فيمن أطاعه من أهله » واستنف رمن العرب نحو مسة وعشرين ألفا » 
وقصدوا حلب © تأحرقوا باب قلعتها وتغلبوا عليها » واستتخلصوا منها مال 
قراسقور ومن بق من أهله » وم بتعدوا إلى سوى ذلك ٠‏ وقصدوا ملك 
العراق وسيم أمير مص الأفرم ووصلوا إلى الملك عد مدا بده سلطان 
العراق » وهو عوضع مصيفه المسمى قرأباغ » وهو مأ ين الساطائية 5-7 
اكوم تلم وأعطى مهنا عراق العرب ») وأعطى قراسنقور مددئة سراغة 
من عراق العجم » وتسمى دمشق الصغيرة ) وأعطى الأفرم مدان . 
وأقامواعنده مدة مات فبها الأفرم» وعاد مهنا إلى الملك الناصر» بعد مواثيق 

وعهود أخذها منه » وبق قراستقور على حاله ٠‏ وكان الماك الناص رييعث له 
الفداوية مرة بعد مرة . فنهم من بدخل عليه داره فقتل دونه » ومنهم 
من بربى بنفسه عليه وهو رأ كب فيضر به. وقتل نسبيه من الفداوية جماعة. 
وكان لايفارق الدرع أبدا ٠‏ فلما مات السلطان عد وولى أنه أبوسعيد » 
وقع مأ سنذ ره من أعس الو بان » كبير أعرأئه وفرار ولده الْدمطاش 
إلى الملك الناصر ٠‏ ووقعت المراسلة بين الملك الناصى وبين أبى سعيد 
واتفقا على أن بعث أبو سعيد إلى الملك الناصى برأس قراستقور » وببعث 
إليه للك الناصر برأس الدمس طاش ٠‏ فبعث الملك الناصر برأس الدم طاش 
إلى ألى سعيد ٠‏ فلما وصله أعس مل قراستقور إليه ٠‏ فلما عرف قراستقور 
ذلك أل <اتما كان له محوفا فى داخله مس ناقع » فتزع فصه وأمنص ذلك ٠‏ 
لمم فات لمينه ٠‏ فعرف أبو سعيد بذاك املك الناصر ول يبعث له برأسه. 

ثم سافرت من حصون الفداوية إلىمديئة جبلد »وهىذات أمار مطردة 
راان والضر طل عر ميال ما وا نلوك زلف الكبير راي 
ابنأدم رضى الله عنه » وهو الذى نبذالملك » واتقطع إلى الله تعالى يا 
شبرذلك ٠.‏ ول يكن إبراهم من بيت ملك كا يظنه الناس » إما ورث 
الملك عن جده ألى أمه» وأما أبوه أدم فكان من الفقراء الصاكين | عن 
التعبدين الورمين المنقطعين . 


يذكر أنه هى ذات يوم ببسائين هديثة يارى وتوضأ مرن . بعض 
الأنبار التى تتخلاهاء فإذا بتفاحة تملها ماء النهر » فقال : هذه لا خط رطا » 
فأكلها » ثم وقع فى خاطره من ذلك وسواس » فعزم على أن ييستحل من 
صاحب البستان» فقرع باب البستان نفرجت إليه جارية فقال لما : ادعى لى 
صاحب المنزل» فقالت : إنه لاسر أة » فقال: استأذفىلى علمها» ففعلت» فأخبر 
المرأة يخبر التفاحة» فقالت له : إن هذا البستان نصفه لى ونصفه للسلطان» 
والسلطان يومكذ ببأخ » و مسيرة عشرة من يخارى »6 وأحلته المرأة من 
نصفها. وذهب إلى بلخ فاعترض السلطان فى موركيه فأخبرءاخير واستحله » 
فأمره أن يعود إليه من الغد ٠‏ وكان للسلطان بنت بارعة امال » قد 
خطبها أبناء الملوك فتمنعت © وحببت إلا العبادة وحب الصالين » وهى 
تحب أن نتوج من ورع زأهد ى الدئيا ٠‏ فلما عاد السلطان إلى منزله )© 
أخبر بلته بخبر أدهم » وقال:ما رأبت أورع من هذا » يأتى من بخارى إلى 
بلخ لأجل نصف تفاحة ! فرغبت فى تزوجه » فلما أأه من الغد قال : 
لا أحلك إلا أن تتزوج ببنى » فانقاد لذاك بعد استعصاء ونع » فتزوج منها» 
فولدت إبراهي . ول يكن مده ولد » فأسند املك إليه » وكان من تخليه 
عن الملك ما اشتبر . 

وعلى قب إبراهم بن أدهم زاوية حسنة فيها بركة مأء» وبها الطعام للصادر 
والوارد » وخادمها إبراهم ال من كار الصا هين ٠.‏ والناس يقصدون 
هذه الزاوية ليله النصف من شعبان من سائ رأ قطارالشام » ويقيمون بها ثلاثا. 
ويقوم بها خارج المدينة سوق عظم فيه من كل شىء ٠‏ ويقدم الفقراء 
المنتجردون من الآفاق لحضور هذا الموسم » وكل من يأتى من الزوار هذه 

٠ تكاد تكون غير معقوأة‎ )١( 


2 
التربة يعطى خادمها شمعة » فيجتمع من ذلك قناطيركثيرة ٠‏ وأكثر أهل 
هذه السواحل هم الطائفة التصيرية » الذين يعتقدون إأن عل" بن أبى 
طالب إلَه ٠‏ وهم لا يصلون ولا يتطهرون ولا يصومون ٠‏ وكن الملك 
الظاهى ألزمهم بناء المساجد بقراه » فبنوا بكل قرية مسجدا بعيدا 
عن المارة » ولايدخلونه» ولا يعمرونه» وريم أوت إليه مواشيهم ودوابهم» 
ور بما وصل الغريب إلبهم فيتزل بالمسجد ويؤذن للصلاة فيقولون له : 

لا تنيق » علفك بأتيك ٠.‏ وعددم كثير . 

حكاية 


ذى لى أن رجلا مجهولا وقع ببلاد هذه الطائفة» فادعالمداية» وتكاثروا 
عليه » فوعدهم بيلك البلاد » وقسم بينم بلاد الشام ٠‏ وكان يعييف. لهم 
البلاد و.يأمرهم بالخروج إليها » و يعطيهم من ورق الزيتون ويقول هم : 
” استظهروا بها فإنها كالأوامس لك “2 فإذا ريج أحدم إلى بلد أحضره 
أميرهاء فيقول له : ”إن الإمام المهدى أعطانى هذا البلد» فيقول له : أين 
الأى؟ فيخرج ورق الزيتون » فيضرب ويحبس ٠‏ ثم إنه أمرهم بالتجهيز 
لقتال المسلمين » وأن سدءوا بمدينة جيلة » وأصرهم أن بأخذوا عوض 
السيوف قضبان الآس ٠‏ ووعدهم أنها تصيرفى أبديهم سيوفا عند القتال . 
فغدروا مديئة جيلة وأهلها فى صلاة البعة » فدخلوا الدوروهتكوا الحريم » 
وار المسلمون من مسجدهم » فأخذوا السلاح وقتلوهم كيف شاءوا . واتصل 
المي رباللاذقية » فأقب ل أميرها مبادرعبدالله بعسكره» وطيرت المام إلىطرابلس» 
فأتى أمير الأمراء بعساكره » وأتبعوه, حّى قتلوا منهم نحو عشرين ألفا ء 
ونحصن الباقون بابحبال . وراساوا ملك الأمراء » والتموا أن يعطوه 
دينارا عن كل رأس إن هو حاول إيقاءهم ٠‏ وكان امير قد طيربه الخام 


سد ع لم 


إلى الملك الناصر » وصدر جوابه أن يمل عليهم السيف »© فراجعه ملك 
الأعسراء » وأ ألق له أنهم عمال المسامين فى حراثة الأرض © وأنهم إن قتلوا 
ضعف المسلمون لذلك » فاص بالإبقاء عليهم ٠‏ 

ثم سافرت إلى مدينة اللاذقية وهى مديئة عتيقة على ساحل البحر» يزعهون 
أنها مدينة الملك الذى كان يأخذ كل سفينة غصبا ٠.‏ وكنت إما قصدتا 
لزيارة الولى الصاءط.عبد احسن الإسكندرى ٠‏ قلماوص لتهاوجدته غائبا باحجاز 
الشريف »© فلقيت منأ صصابه الشيخين الصالحين سعيدا البجاتى ويحى 
السلآوى » وهما بمسجد علاء الدين بن البباء » أحد فضلاء الشام وكرائها » 
صاحب الصدقات والمكارم ٠‏ وكان قد عمر لحا زاوية بقرب المسجد وجعل 
بها الطعام ناوارد والصادر ٠‏ وقاضيها الفقيه الفاضل جلال الدين عبد المق 
المصرى المالكى » فاضل كريم »تعلق بطيلان ملك الأعساء فولاه قضاءها . 

وحار اللاذقية الدير لمعروف بدي رالفاروص » وهؤأعظم دي ربالشام 
ومصرء لسكنه الرهبان» ويقصده النصارى من الآفاق » وكل من نزل به 
من المسلمين فالنصارى يضيفونه » وطعامهم الميزوابكين والزيتون وانكل 
والكبر. وميناء هذه المدينة عليه سلسلة بين برجين» لا يدخله أحد ولا يخرج 
منه حتى تحط له السلبلة » وهو من أحسن المرامى بالشام . 

ثم سافرت إلى صن المرقب وهو منالحصون العظيمة» بمائل حصن 
الك » ومبناه على جبل شاخ» وبنارجه ربض ينزله الغرباء » ولا يدخلون 
قلعته ٠.‏ وافتتحه من أبدى ألروم الملك المنصورقلاوون .-وعليه ولد ابنه الملك 
الناعمر ٠‏ وكان قاضيه برهان الدين المصرى» من أفاضل القضاة وكرمائهم . 
“مسافرت إلى الحبل الأقرع» وهو أعلى جبل بالشام» وأول ما يظهر منها من 
البحر. وسكائه لان وفيهالعيون والأمهار. وسافرت منه إلى جبل لَبْتان» 
وهومنأخصب جبال الدنياء فيه أصناف الفوا كه وعيون الماء» والظلال 
الوافرة » ولا يلو من المنقطعين إلى الله تعالى والزهاد والصامين » 0-7 
بذلك. ورت به جماعة من الصا ين قد اتقطعوا إلىالنه تعالى ممن ل لشْتهرا 


0 ل 


أخبرنى بعض الصا كين الذين لقيتهم به » قال : كا بهذا اهيل مع 
جماعة من الفقراء أيام البرد الشديد » فأوقدنا نارا عظيمة وأحدقنا بها » 
فقال بعض الاضرين : يصلح لهذه النار ما تشوى فا . فقال أحد الفقراء 
ممن تزدر به الأمين ولا يعبا به: ”إن ى كنت عند صملاة العصر بمتعبد إبراهم 
5 أده » فرأنت بمقربة منه حمار وحش قد أحدق الناج به منكل جانب » 
وأظنه لا يقدر على الحراك ٠‏ فلوذهتم إليه لقدرتم عليه وشوبتم مه فى هذه 
الئآر » قال : فقمنا إليه فى عمسة رجال » فلقيناه كا وصف لنا » فقبضناه 
وأتينا به أصحابنا » وذيحناه وشو ينا لمه فى تلك النار. وطلبنا الفقير الذى نبه 
عليه فلم نجده » ولا وقعنا له على أثر » فطال عبن منه . 
مدن الشام » تمدق بها البساتين الشريفة » والحنات المثيفة » ونخترق 
أرضها الأنهار الخارية » وتضاهى دمشق فخيراتما المتناهية» © وبها يصنع 
الدس المتسوب إليها » وهو نوع من الب يصنعونه من العنب © وطم ترية 
يضعوتها فيه» فيجمد» وتكسرالقلة الثى يكون بها فيبق قطعة واحدة. وتصنع 
منه الحلواء ويجعل فيها الفستق واللوز ويسموئها حلواء لمن » ويسمونها 
أيضا باد الفرس ٠‏ وهى كثيرة الألبان وتجلب منها إلى دمشق »© وبينهما 
مسيرة روم للجد» وأما الرفاق فييخرجون من بعلبك فبييتون ببلدة صغيرة تعرف 
بالزيكانى ء كثيرة الفواكه » ويغدون منها إلى دمشق ٠‏ ويصعع ببعلبك 
الثياب المنسوبة إلها من الإحرام وغيره ٠.‏ ويصنع بها أوانى اللهشب وملاعقه 


ثم وصلنا من جبل لبنان إلى هديئة بعلبك » وهى حسئة قديمة من أطيب 


لسمونٌ الصحاقف بالدسوت» وربما صنعوا 
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الصيحفة وصنعوا صحفة أ'حرى تسع فى جوفها أخرى إلى أن يبلغوا العشر» 
يخيل لرائمها أنها صحفة واحدة ٠.‏ وكذلك الملاعق يصتعون منها عشرا واحدة 
فىجوف واحدة» ويصتعون طا غشاء من جلد » وركسكها الرجل فيحزامه. 
وإذا حضر طعاما مع أضحابه أخرج ذلك فيظن رائيه أنها مأمقة واحدة » 
ثم يحرج من جوفها أسعا . وكان دخولى لبعلبك عشية النهار» وخرحت 

منها بِالعدوٌ لفرط اشتياق إلى دمشق . 


وصف دمشق 

ووصلت يوم الخميس التاسع من شمر رمضان المعظم» عام ستة وعشرين 
إلى مدينة دمشق الشام » فنزات منها بمدرسة المالكية المعروفة 
بالشرابشية ٠‏ ودمشق هى الى تفضل جميع البلاد حسنا وتتقدمها جمالا . 
وكل وصف و إن طال فهو قاصرعن محاسنهاءولا أبدعئماقاله أبوالحسين 
أبن جبير رحمه الله تعالى فى ذ كزها. قال : وأما دمشق فهى جنة المشرق » 
ومطلع نورها المشرق »© وخاتمة بلاد الإسلام التى استقريناها » وعروس 
المدن التى اجتليناها » قد تحلت بأزاهير الرياحين » ونيجلت فى حلل سندسية 
من البساتين » وحلت موضع الحسن بالمكان المكين » وتزينت فى منصتها 
أحمل تزيين » وتشرفت بأن أوى المسيح عليه السلام وأمه منها إلى ربوة 
ذات قرار ومعين . ظل ظليل » وماء سلسبيل » ورياض يحى النفوس 
نسيمها العليل » تتبرجلناظرما بمجبَنّ صقيل» وتنادييم : هاموا إلى معرس 
لسن ومقيل . وقد سئت أرضهاكثرة الماء » حتّى اشتاقت إلى العلا 
فتكاد تناديك ببا الصم الملاب : أركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب .وقد أحدقت البساتين بها إحداق الالة بالقمر» والأ كام بالهّر» 
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وامندت اشرقها عُوطَمها المضراء امتداد البصر » ويته صدق القائلين عنها : 
إنكانت المنة فى الأرض فدمشق لا شك فيها » و إن كانت فى السماء فهى 
تماميها وتحاذيهاء قالابنحزى: وقد نقلم بعض شعرائها فىهذا المعنى فقال : 
إن يكن جنة الخلود بأرض2 قدمشق ولا تكون سواها 
أوتكن فى السماء فهى عليها ‏ قد أَيدتْ17) هواءها وهواها 
بلد طبب ورب غفور 2 فاغتنمها عشية واها 
وذ كزها شيخنا احدث الرحال مس الدي نأبو عبدالله هد بنجابربن حسان 
ابس الوادى آشى » تزيل تونس . ون كلام ابن جبير» ثمقال : ولقد 
أحسن فيا وصف مها وأجاد » وتَوق الأنفس للتطلع على صورتها بما أفاد . 
قال ابن حزى : والذى قالته الشعراء فى وصف مهاسن دمشق لاييحص ركثرة. 
ركان والدى رححه الله كثيرا ما بنشد فى وصفها هذه الأبيات » وهى 
لشرف الدين بن محسن رحمه الله تعالى : 
دمثق بناشوق إلها مُبَرحٌ ‏ وإن لَجّ واش أو ألعذول 
لاد بها الحصباء در وتريها عب وأنفاس القيال تمول 
تسلسل فا ماؤها وهو مطلق وص لسيم الروض وهو عليل 
وهذا من الفط العالى من الشعر . وقال فيها عرقلة الدمشق الكبى : 
الشام شامة وجنة الدئيا سما إنسان مقلتها الفضيضة جلّق 
من آسها اك جنة لاتتقضى2 ومن الشقيق جهم لا تحرق 


(1) يقال ؛ أيدَ العطاء بين الناس أعطى كلا بذ أى حاجته ٠‏ 


وقال أيضا فما : 
أما دمشق بفنات معجلة 
ما صاح فيا على أوتاره قر 
باحيذا ودر الماء شسجها 
وله فمها أشعار كثيرة سوى ذلك . 


للطالبين بأ الولدان والحور 
رم 2ه 
إلا غييه فى ورور 


أنامل الرع إلا أنها زور 


وقال فيا أبوالحسن على بن موسى بن سعد العشمى الغرناطى » اللدعو 


نور الدين : 
دمسثق متزلنا حيث النعم بدأ 
قصب د 
وقدتجلت من اللذات أوجهها 
وكل وأد به موسى يشجره 
وقال فيها أيضا : 
أما دمشدق خنة 
55227 
أنظر بعينك هل ترى 
فى موطن غنى الما 


وفدت أزاهص روصهة 


مكلا وهو فى الآفاق مختصر 
والزهس مس تفع والمساء متحدر 
لكنبا بظلال الدوّح تستتر 
وكل روض عل حاقاته الخضر 


يذمى ما الوطن الغريب 
تبهاومنثارها العجيب 
إلا ما أو حييب 
مه على رقص القضيب 
تختال فى فرح وطيب 


وأهل دمشق لا يعملون يوم البببت عملا » إن يخرجون الى المتنزهات 
وشطوط الأنهار » ودوحات الأتجار» بين البساتين النضرة»والمياه ابكارية» 


فلترجع إلى كلام الشبخ ألى عبد الله . 


ذ كر جامع دمشق المعروف بجامع بنى أمية 

وهوأعظ مساج الدني|احتفالا » وأ تقنماصناعة » وأبدعها حسناو بمج ةوكالا» 
ولا بعل له نظير» ولا يوجد له شبيه ٠‏ وكان الذى تولى بناءهو إتقانه أميرالمؤمنين 
الوليد بن عبد الملك بن مروان» ووجه إلى ملك الروم بقسطنطينية يأمره أن 
بعث إليه الصناع» فبعث إليه اثثى عشر ألف صانع ٠‏ وكان موضع المسجد 
كنيسة » فلما افتتح المسلمون دمشق » دخل خالد بن الوليد رضى الله عنه من 
إحدى جهاتها بالسيف » فانتهى إلى نصف الكنيسة » ودخ لأ بوعبيدة بن اخراح 
رضى الله عنه من ابكهة الغربية صلحا» فانتبى إلى نصف الكنيسة» فصنع 
المسامون من نصف الكنيسة الذى دخلوه عنوة مسجدا » وبق النصف 
الذى صالحوا عليه كنيسة ٠‏ فلما عزم الوليد على زيادة الكنيسة فى المسجد» 
طلب من الروم أن يبيعوا منه كنيستهم تلك بمأ شاءوا من عوض » تأبوا 
عليه » فانتزعها من أليهم ٠‏ وكانوا يزعمون أن الذى مهدمها ين» نذ كوا 
ذلك للوليد » فقال : أنا أول من يحن فى سبيل الله » وأخذ الفاس وجعل 
هدم بنفسه ٠.‏ فلما رأى المسلمون ذلك تتابعوا على الهدم » وأ كذب الله 
زعم اروم ٠‏ وزين هذا المسجد بفصوص الذهب المعروفة بالفسيفسّاء » 
تخالطها أنواع الأصبغة الغربية الحسن . 

وذَرع الممسجد فى الطول من الشرق إلى الغرب مائشّ) خطوة » وهى 
ثلامائة ذراع» وعرضه من القبلة إلى االحوف مائّة ومس وثلائون خطوة » 
وه ماثنا ذراع7١)»‏ وعدد شمسات الزجاج الملونة التى فيه أربع وسبعون ) 
وبلاطاته ثلاثة مستطيلة من شرق إللغرب)» سعة كل بلاط منها تمان ىعشرة 
خطوة» وقد قامت لى أربع ونمسين ساربة وثمانى أرجل جصية تقخلها 5 


(1) الأصح : مائا ذراع وذرامان ونصف ذراع -. 
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وست أرجل ص حمة مس صعة الخام الملون » قد صور فيب) أشكال مارب 
وسواها » وه قل قبة الرّصاص التى أمام احراب المسماة بقبة انر 
كأنهوشبهوا المسجد فسرا طائرا » والقبة رأسه .وهىه نأعجب مبان الدنيا 
ومن أى جهة استقبلت المدينة بدت لك قبة النسر ذاهبة فى الحواء » منيفة 
على جميع مبانى البلد » وتستدير بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية 
والغربية وابلوفية » سعةكل بلاط منها عشرخْطا ٠‏ ويها من السوارى 
ثلاث وثلاثون » ومن الأرجل أربع عشرة » وسعة الصحن مائة ذراع » 
وهو من أجمل المناظر وأتمها حسنا ٠‏ وبها يجتمع أهل المدينة بالعشايا ) 
فن قارئ ومحدث »© ويكون انصرافهم بعد العثساء الأخيرة ٠‏ وإذا لق 
أحد كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحباله أسرع كل منهما نحو صاحبه وحط 
رأسه . وفى هذا الصحن ثلاث من القباب » إحداها فى غريه وه 
أ كبرها © وتسم قبق مائشة أم المؤمنين » وهى قائمة على تمانى سوارمن 
الرخام » مز شحرفة بالتصوص والأصبغة الملونة مسقوفة بالرصاص » يقال إن 
مال المامع كان يمرن بها ٠‏ وذ ك لى أذفوائك مستقادت امامع وجبايتدنحو 
خمسة وعشرين ألف دينار ذهبا فى كل سنة. والقبة الثائية من شرق الصحن 
علىهيئة الأخرى إلا أنها أصغرمتئها قائمة على أن من سوارى الرخام » وقسمى 
قبة زين العابدين. والقبة الثالثة فى وسط الصبحن وهى صغيرة معنة من رخام 
تجبيب مم الإلصاق» قائمة على أربع سوار م نالرخام الناصع » وتحتها سباك 
حديد فى وسطه أنبوب نحاس» بمج الماء إلى عو فيرتفع ثم ينث ىكأنه قضبب 
بين » وه إسمونه قفص الماء » ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه 
الشرب .وف ابخانب الشرق من الصحن باب يفضى إلى مسجد بديعالوضع » 
السمى مشمهد على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وفى قبلة المسجد المقصورة 
العظمى التى رم فتها إمام الشافعية. وف الركن الشرق منها إزاء امحراب نحزانة 
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كبيرة فيها المبحف الكريم الذى وجهه أمير المؤمنين عان بن عفان رضى 
الله عنه إلى الشام ٠‏ وتفتح تلك الحزانة كل يوم جمعة بعد الصلاة » فيزدم 
الناس على " ذلك المصحف الكريم . وهنالك يحلف الناس غرماءم ومن 
ادعوا عليه شيئا٠‏ وعن نسار المقصورة حراب الصحابة » ويذكر أهل التاريخ 
أنه أول محراب وضع فى الإسلام » وفيه يوم إمام المالكية » وعن يمبن 
المقصورة محراب الحنفية وفيه يم إمامهم » ويليه محراب الحنايلة وفيه يوم 

إنامهم' . 
' ولهذا المسجد ثلاث صوامع » إحداها بشرقيه وهى من بناء الروم > 
وبابها داخل المسجد » وبأسفلها مطهرة وبوت للوضوء » يغتسل فهها 
المحتكفو رن والملازمون السجد و بتوضئون ٠‏ والصومعة الثانية بغربيه » 
وى أيضا من بناء الروم » والصومعة الثالثة بثماله وهى من بناء المسامين . 
وعدد المؤذنين به سبعون مؤذناء وفى شرق المسجد مقعصورة كبيرة فأ صرريمٌ 
ماء » وهى لطائفة الزيالعة!١)‏ السودان ٠‏ وفى وسط المسجد قبر زكرا عليه 
السلام » وعليه تابوت معترض بين أسطوائتين » مكسو بثوب حري رأسود 
مل » فيه مكتوب بالأبيض ( يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسم يحبي). وهذا 
المسجد شهير الفضل ٠‏ وقرأت فى فضائل دمشق عن سفيان الثورى أنالصلاة 
فى مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة. وق الأثرعن النى صل الله مليه وسلم 
أنه قال: يعيد الله فيه بعد نخراب الدئيا أربعين سنة.ويقال إن الحدار القبل 
منه وضعه نى الله هود عليه السلام » وأن قبره به ٠‏ وقد رأيت على مقرية 
من مديئة ظَفَار اين » بموضع يقال لهالأحقاف يني فيها قبر مكتوب عليه : 
هذا قبرهود بن عا برص الله عليه وسل ‏ ومن فضائل هذا المسجد أنه لا يخاو 
عن قراءة القرآن والصلاة » إلا قليلا من الزمان» كا سنذكره. والناس يجتمعون 


٠ نسبة إلى زب حر اطيدة‎ )١( 
(١ 0 


به كل يوم ِبر صلاة الصبح لقرفون هما من القراق + و ميوت بد 
صلاة العهمر لقراءة نسمى الكوثرية » ,يقرءون فيها من سورة الكوثر إلى آآخر 
القرآن ٠‏ وللجتمعين على هذه القراءة مرتبات تجرى لمر » وه, نحو سئالة 
إنسان » و يدور عليهم كاتب الغمبة » فن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب 
بقدرغيبته ١ ٠‏ 
وفى هذا المسجد جماعة كبيرة من الجاورين لا يحرجون منه » مقيلون. 
مل الصلاة والقراءة والذ كلا بَفُْرُون عن ذلك » و يتوضئون من المطاهس 
الى بداخل الصومعة الشرقية الى ذ كرناها ٠‏ وأهل البإد يعينوتهم المطاعم 
والملا ى من غير أن سألوهم شيئا من ذلك . وفى هذا المسجد أربعمة 
أبواب : باب قبل عرف نباب الزيادة » و بأعلاه قطعة من الرخ الذى 
كانت فيه راية <الد بن الوليد رضى الله عنه . ولهذا الباب دهي ز كير متسم 
فيه حوانيت السقاطين!١)‏ ومنه يذهب إلى دار اليل ٠‏ وعن يسار الخارج 
منه سماط الصفار بن 217 » وهى سوق عظيمة ممتدة مع جدار المسجد القيل» 
من أحسن أسواق دمشق ٠‏ وكوضع هذه السوق كانت دار معاوية بن ألحه 
سفيان رضى الله عنه ودور قومه © وكانت أسهى الحضراء » فهدمها 
بنو العباس رضى الله عنهم وصار مكانب] سوقا » وباب شرق وهو أعظم 
أبواب المسجد» ولسمى يباب جيرون» وله دهليز عظم يرج منه إلى بلاطء 
عظيم طو بل » أمامه خمسة أبواب طا ستة أعمدة طوال . وفى جهة السارمنة 
مشهد عظم كالفيه رأس المسين رضىى الله عنه ٠‏ و برإزائه مسجد صغير بذسبه 
إلى مر بن عبد العزيزرضى اده » وبه ماء جار . وقد انتظمت أمام 
البلاط درج بتحدر فيها إلى الدهليز» وهوكالحندق العظم » يتصل بياب عظيم 
الارتفاع » نحته أعمدة كالخذوع طوال . ويجانتى هذا الدهليز أعمدة قد 
:07 يم بباط وطاق ووه رة اق : 
(5) الصفارون صناع انان بعر الور ١‏ 


ات 
قامت عليها شوارع مستديرة فيها دكا كين البزازين!!) وغيرهم» وعليها شوارع 
مستطيلة فيا حوانيت الوه بين والكتبيين وصناع أوانى الزجاج العجيبة . 
وفى احبة المتصلة بالباب الأول دكاكين لكار الشبود » منب) دكانان 
للشافعمة » وسائرها لأصحاب المذاهب » . يكون فى الدكان منهبا الممسة 
والستة من العدول » والعاقد للزواج من قبل القاضى ٠‏ وسائر الشمرود 
مفترقون فى المديئة» و بمقر بة من هذه الدكا كين سوق الوراقين الذين ببيعون 
الكاعد والأقلام والمداد ٠‏ وفى وسط الدهايزالمذكور حوض من الرخام 
كير مستديرعايه قبة لا سقف طا تقها أعمدة رخام ٠.‏ وفى وسط الحوض 
أبوب نحاس بمج الماء بقوة » فيرتفع فى الهواء أزيد من قامة الانسان» 
نسمونه القوارة » منظره عيب . وعن بمين الخارج من باب جيرون وهو 
باب الساعات» غرفة للها هيئة طاق كبير فيه طيقان صفارمفتحة» لما أبواب 
على عدد ساعات النهار . والأبواب مصبوغ باطنب) بالحضرة وظاهرها 
الصفرة» فإذا ذهبت ساعة من النهار اثقلب الباطن الأخضرظاهرا والظاهس 
الأصفر باطنا ٠‏ و يقال إن بدأخل الغرفة من تولى قلبما بيده عند مضى 
الساءات ٠‏ والباب الغرنى يعرف نباب البريد » وعن بمين اللخارج منه 
مدرسة للشافعية » وله دهليز فيه حوانيت لالشماعين وسماط لبيع القوا كه . 
وبأعلاه باب بصعد إليه فى درج» له أعمدة سامية فى المواء. وتحت الدرج 
سقايتان!» عن بمين وشمال مستديرتان ٠.‏ وعن بين انلمارج منه خاتقاه 
فى وسطها صمري ماء » وها مطاهس يجرىفيها الماء. ويقال إنبا كانت دار 
عمر ين عبد العزبزرضى الله عنه. وعلى كل باب هن أبواب المسجد الأربعة» 
دار وضوء يكون فيها نحو مائة بيت تجرى فيها المياه الكثيرة , 
)١(‏ بائعو الثياب . 
00 السقاية ما ستق منه : 


ال كك 


ذى المدرسين والمعلمين به 

ولهذا المسجد حلقات التدريس فى فنون العم » وامحدثون قرءون كتيب 
الحدث على كرابى” مس تفعة . وقراء القرآن ,يقرءون بالأصوات الحسنة 
صباحا ومساء » وبه جماعة من المعامين لكاب الله يستند كل واحد منهم 
إلى سارية من سوارى المسجد » يلقن الصبيان ويقرتهم وشم لا يكتبون 
القرآن فى الألواح تنزيها لكاب الله تعالى » وإنما يقرءون القرآن تلقينا . 
ومعلم االخط غير معلم اله رآن © يعلمهم بك كتب الأشعار وسواها © فيتصرف 
الصبى + ن التعلم إلى التكتيب »© وذطلك جاد خطه ©» لأن المعلم لخخط لا يعلم 
غيره ٠‏ ومن المدرسين بالمسجد المذكور العالم الصا برهان الدين بن القرسك 
الشافبى" ؛ ومنهم العالم العصالم نور الدين أبو اليسربنالصائغ » منالمشتهرين 
بالفضل والصلاح . ولا ولى القضاء بمصر جلال الدين القزوينى وجه 
إلى أنى اليسر الخلعة والأس بقضاء دمشق» فامتنع منذلك ٠‏ ومنهم الإمام 
العالم شهاب الدين بن جهيل من كار العاماء » هرب فن دمشق لم) أمتتع . 
أب والسر من قضائها» خوفا م نأن يقلد القضاء» فاتصلذلك بالملك الناصر» 
فولى قضاء دمشق شيخ الشيوخ بالديار المصرية قطب العارفين » لسان 
المتكلمين »علاءالدين القوتوى + وهو من كار الفقهاء ٠‏ ومنهم الإمام الفاضل 
بدر الدين على السبخاوى" الال » رحمة الله عليهم أجمعين . 

حكاية 


وكان بدمشق من كار الفقهاء الحنابلة تق الدين بن تي كبير الشام » 
يتكلم فى الفنون إلا أن فى عقله شيئا. وكان أهل دمشق يعظمونه أشد 
التعظى » و يعظهم على المنبر . ٠‏ وتكلم مسرة بأمس أن كه الفقهاء » ورفعوه إلى 


520 
الملك الناصر» فأصس بإشخاصه إلى القاهية ؛ وجمع القضاة والفقهاء بحاس 
الملك الناصر» دتكلم شرف الدينالزواوى امالك وقال: إن هذا الرجل قال 
كذا وكذا وعدّد ما أنكو على ابن تهية » وأحضر العقود بذاك » ووضعها بين 
يدى قاضى القضأة » وقالقاضى القضاةلاءن غية: ما تقول؟ قال :لا إله إلا اللهء 
لأعاد عليه فأجاب بمثل قوله » فأعى الملك الناصر اسجنه » فسجن أعواما ٠‏ 
وصنف فى السجن ابا فى تفسيرالقرآن» سماه بالبحر الحيط» فى نحو أربعين 
مجلدا . ثم إن أمه تعرضت لللك الناصروشكت إليه » فاه بإطلاقه إلى 
أن وقع منه مثل ذلك ثانية ٠‏ وكنت إذ ذاك بدمشق » -فضرته يوم المعة 
وهو بعظ الناس على مير اب1امع ويذ وم » فكان من مله كلامه أن قال: 
إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولى هذا . ونزل درجة مندرج المنبر» فعارضه 
فقيه مالكى يعرف بابن الزهراء » وألكرما تكلم به . فقامت العامة إلى هذا 
الفقيه» وضربوه بالأبدى والنعالضير باكثيرا » حتّىسقطت عامته » وظهر 
على رأسه (شاشيّة)حريرفاتكوا عليه لباسها » واحتملوه إلى دار عنن الدين بن 
مسلم قاضى المنايلة» فأعس مسجنه وعررّره بعد ذلك. فأل فقهاء المالكية 
والشافعية ما كان من تعزيره » ورفعوا الأمس إلى ملك الأصراء سيف الدين 
تتْكيز» وكان من خبار الأمراء وصاحائهم» فكثب إلى الملك الناصر بذاك » 
وكتب عقسدا شرعيا عل ابن تعية بأمور منكرة : مما أن المطلق بالثلاث 
فىكلمة واحدة لاتلزمه إلا طلقة واحدة ؛ ومنها أنَّ المسافر الذى ينوى سفره 
زكازة القبر الشريف (زاده الله طيبا) » لا يقصر الصلاة » وسوى ذلك مما 
اشبه » وبعث العقد إلى الملك الناصر» تأمس لسجن ابن تعية بالقاعة ) 

فسجن ما حتى مات فى السجن . 


ذر مدارس دمشق 
اعم أن للشافعية بدمشق جملة من المدارس » أعظمها العادلية » وبا 
يحم قاضى القضاة ٠‏ وتقابلها المدرسة الظاهرية » وبا قبرالملك الظاهى » 
وبها جلوس نواب القاضى © ومن نوابه مفر الدين القبطى» كان والده من 
كاب القبط وأسلم » ومنهم جمال الدين بن بَمَلت » وقد تولى قضماء قضاة 
الشافعية بعد ذلك» وعرزل لأس أوجب عزله . 


ذكر أبواب دمشق 
ولديئة دمشق ثمأنية أبواب : منها باب الفراديس »© ومها باب 
الحابية » ومنها الباب الصغير » وفيا بين هذين البابين مقبرة فيا العدد 
ألم من الصحابة والكهداء من بعل هي قال ند بن بحرى : لد أأحسن بعض 
التأخرين من أهل دمشق ف قوله : 
دمشق فى أوصانفها جنة خلد 'راضية 
أما ترى أبوابها قد جعلت ثمانية 


ذك بعض المشاهد والمزارات يبا 

فنها بالمقبرة التى بين البايين باب ابكابية والباب الصخير » قبرأم حبيبة 
يلت أبى سفيان أم المؤمنين ( وقبر أخيها أمير المؤمنين معاوبة » وقيربلال 
مؤذن رسول الله صل الله عليه وسلم ورضى الله عنهم أجمعين » ددشن 
القرنى » وقبركعب الأحبار رضى الله عنهما . ووجدت فى تتاب ا 
فى شرح صمح مسلم القرطبى أن جماعة فن الصحابة صحيهم أويس القرنى 
من المدينة إلى الشام » فتوف فى أثناء الطريق فى برية لا عمارة فيها ولاماء» 


تحير واف أمسه» فنزلوا فوجدوا حَنوطا وكفنا وماء» فعجبوا من ذلك وغسلوه 
. وكفنوه وصلوا عليه ودفتوه » ثم ركبوا ٠‏ فقال بعضهم : كيف ثترك قبره بغير 
علامة ؟ فعادوا للوضع فلم يجدوا للقبر من أثر. قال ابن حزى : ويقاله 
إن أو هما قتل بِصفّين مع عل17عليه السلام وهو الأصم. ويل باب ابلابية 
باب شرق عنده -جبانة فيها قبر أنى ب نكعب صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 
حكاية 

شاهدت أيام الطاعورن . الأعظم بدمشق فى أواحر شهر ربيع الثانى 
سنة أأسع وأر بعين > من تعظم أهل دمشق لهذا المسجد مأ عجب منه : 
وهو أن ملك الأمراء نائب السلطان أَرَكون شاه » أس مناديا ينادى بدمشق 
أن ,يصوم الناس ثلاثة أيام » ولا يطبخ أحد بالسوق ما يؤكل هارا ٠‏ 
وأ كثر الناس بها إئما يأ كلون الطعام الذى يصنع بالسوق.» فصام الناس 
ثلاثة أيام متوالية كان آحرها يوم اللميس - ثم اجتمع الأمراء والخزاء 
والقضاة والفقهاء وسائر الطبقات على اختلافها فى الجامع » حتّى غص بهم » 
وباتوا ليلة المعة به مايين مصل وذا كر وداع ثم صلوا الصبعح وخحرجواجميعا 
على أقدامهم وبأيديهم المصاحف » والأمساء حفاة » ونخرج جميعأهل البلد 
ذكورا وإناثا صغارا وكارا» وتحرج المهود بتوراتهم والتصارى بإنجبلهم ومعهم 
النساء والولدان» و جميعهم أكون متضرعون متوساون إلى الله بكتبه وأنييائه > 
وقصدوا مسجد الأقدام» وأقاموا به فى تضرعهم ودعائهم إلى قرب الزوال» 
وعادوا إلى البلد» فصلوا اللمعة ٠‏ وخف ف الله تعالىعنهم بعد ما انتبىعددالموق 
إلى ألفين فى اليوم الواحد ٠‏ وقد النهى عددهم بالقاهرة ومصر إلى أربعة 

وعشرين ألفا فى يبوم واحد . 


٠ أي أنه كان فى جيش عل"‎ )١( 


١١7‏ كك 


ذكر أرباض دمشق 

وتدور بدمشق' من جهاتها ما عدا الشرقية أرياض فسيحة الساحات ) 
دواخلها أملم من داخل دمشق » لأجل الضيق الذى فى سككها .و بابلهة 
الثهالية منها ريض الصا حبة » وهى مدينة عظيمة» ا سوق لا نظيرلسنه» 
وفيها مسجد جامع ومارستان» وبها مدرسة تعرف بعدرسة ابن عمر» موقوفة 
على من أراد أن يتعلم القرآن الكريم من الشيوخ والكهول » وتجرى لم ولن 
يعلمهم كفاءتهم من المآ كل والملابس ٠‏ وبداخل البلد أيضا مدرسة مثل 
هذه تعرف بمدرسة بن متجى . وأهل الصالمية كلهم على مذهب الإنام 

أحمد بن حنبل رضى الله عنه : 

5ك قاس رف ووناهةة اماد 

واورة جل لق شوك والماطدق سه يعفرا 
لأنه مصبعد الأنبياء علييم السلام . ومن مشاهده الك مة الغار الذى ولد فيه 
إبراهم الخايل عليه السلام » وهو غار مستطيل ضيق » عليه مسجد كير ) 
وله صومعة عالية ٠.‏ ومن ذلك الغاررأى الكوكب والقمر والشمس على ما 
ورد فى الاب العزيز. وفى ظهر الغار مقامه الذى كان يخرج إليه ٠.‏ وقد 
رأيت ببلاد العراق قرية تعرف برص ما بين اند وبغداد » يقال : إن 
مولد إبراهم عليه السلام كان بها ٠.‏ وهى بمقر بة من بإد ذى الكفّل عليهالسلام؛ 
وبا قبره ٠‏ ومن مشاهده بالغرب منه مغارة الدم » وفوقها بابكبل دم هابيل 
ابن آدم عليه السلام » وقد أبق الله منه فى الجارة آثرا مرا » وهو الموضع 
الذى قتله أخوه يه » واجتره إلى المغارة (» . ويذك أن تلك المغارة صلى 


(!) «ذا إلى الخرافة أترب . 


يها إراهم ومومى وعيسى وأيوب ولوط صل الله عليهم أجمعين ‏ وطيها 
مسجل مئقن البناء » .يصعد إليه على درج» وفيه بيوت وصرافق للسكنى » 
ويفتح فى كل يوم اثنين وتمميس » والشمع والممرج توقد فى المغارة ٠‏ ومنها 
كهف بأعل الحبل بنسب لآدم عليه السلام وعليه بناء » وأسفل منه مغارة 
تعرف مغارة الموع » يذكر أنه أَوَى إليها سبعون من الأنبياء علييم السلام ». 
وكان عندهم رغيف » فلم يزل يدور علهسم وكل منهم يؤر صاحبه به حت 
ماتوا جميعا » صلل الله عابيو !1 . وعلى هذه المغارة مسجد مبنى » والسرج 
توقد به ليلا ونهارا ٠‏ ولكل مسجد من هذه المساجد أوقاف كثيرة معينة ٠‏ 
ويذكر أن فيا بين باب الفراديس وجاع قاسيون » مدفن سبعائة نى ٠‏ 
وارج المدينة المقيرة العتيقة » وهى مدان الأولياء والصاحين » وى طرفها 
ما بل البسائين أرض متخفضة » غلب عليها الماء . 


ذكر الربوة والقرى التى تواليها 

وؤآئحرجبل قاسيوث الربوة المباركة المذكورة فى كاب الله » ذات القرار 
وا معين » ومأوى المسيح عيبى وأمه عايهما السلام ٠‏ وهى من أجمل مناظر 
الدنيا ومتتزهاتم! . وما القصور المشيدة ؛ والمبانى الشريفة » والبساتين 
البديعة . وللأوى المبارك مغارة صغيرة فى وسطها كالبيت الصغير » وإزاءها 
بت يقال إنه مُصََّ الخضرعليه السلام » ببادر الناس إلى الصلاة فيها ٠‏ 
وللأوى باب حديد صغير » والمسجد يدور به » وله شوارع دائرة» وسقاية 
حسنة؛ يتل ها الماء من علو وَيِنْصَبٌ ف شَادرُوان!؟فابلدار» بتصل 
بحوض هن رخام» ويقع فيه الماء» ولا نظيرله فى الحسن وغرابة الشكل . 
ويقرب ذلك مطاهى للوضوء يحرى فها الماء . وهذه الربوة المباركة 
هى رأس بساتين دمشق » وبا منابع مياهها . وينقسم الماء الكارج منها 


٠ ذلك أشبه بالأساطير‎ )1١( 
٠ وهو هنا كذلك‎ ٠ ونتضمن هذه الكلية بالفارسية التغطبة والستر‎ ٠ (؟) الشاذروان هنا تجرى‎ 
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على سبعة أنهار » كل نب رآخذ فى جهة » ويعرف ذلك الموضع بالمقامم . 
وأ كير هذه الأنهار» النهر المسمى بتورة » وهو شق نحت الربوة » وقد 
نحت له مجرى فى اجر الصلد كالغار الكبير » وربما انغمس ذوا لسارة من 
العوامين فى النهر من أعلى الربوة » واندفع فى الماء حتى يشق مجراه ويخرج 
.من أسفل الربوة » وهى مخاطرة عظيمة . وهذه الربوة شرف عل البسائين 
الدائرة بالبلك » وها من الحسن واتساع مسرح الأيصار ما ليس لسواها . 
وتلك الأنهار السبعة تذهب فى طرق شى)حع2 فتحار الأغين فى حسن اجتاعها 
وافتراقها واندفاعها وانصبايها ٠‏ وجمال الريوة وبحسنما النام أعظم من أن 
يحبط به الوصف ؛ ولا الأوقاف الكثيرة من المزارع والبساتين » تقام منها 
وظائفها للامام والمؤذن والصادر والوارد.و بأسفل الربوة قرية التيرب »وقد 
تكائرت نسا'يننها » وتكائفت ظلالحها » وندانت أشجارها »فلا يظهر من بنائها 
إلا ما سما أرتفاعه عوطا حمام مليح »وها جأهع يديع مفر وش نه بفصوص 
الرخام » وفيه سقاية ماء رائقة الحسن » ومطهرة فيها بيوت عدّة يجرى فيا 
الماء ٠‏ وف القبل من هذه القرية قرية لمر وتعرف بمزة كلب » لسية 
إلى قبي ل كلب » وكانت إقطاما لهم ٠‏ و إلها ينسب الإمام حافظ الدنيا» 
حمال الدين يوسفف بن الرك الكلى المزّى » وكثير سواه مر العلماء . 
وهى من أعظ قرى دمشق ا ٠‏ وأكثر 
قرى دمشق فيها الجامات والمساجد ايخامعة والأسواق » وسكانبا كأهل 
الحاضرة فى مناحيهم. وفى شرق البلد قرية تعرف ببيت الآلمة» وكانت فيها 
كنيسة يقال إن آزر”!) كان يتحت فيها الأصنام » فيكسرها اخليل عليه 
السلام ٠‏ وهى الآن مسجد جامع بديع مزين بفصوص الرخام الماؤنة المنظمة 
بأعجب نظام وأزين الثام . 


7 آثر: هو أب سيدا ابراهي عليه السلام ٠‏ 


0 كك 


ذر الأوقاف بدمشق وبعض فضائل أهلها وعادائهم 

والأوقاف بدمشق لاتحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها : فنها أوقاف عل 
العاحزين عن احج » تعطى.أن بيحج عن الرجل منهم كفايته » ومنها أوقاف 
تجهيز البنات إلى أزواجهن » وهنْ اللواتى لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن » 
ومنها أوقاف لفكاك الأسارى » ومنها أوقاف لأبناء السبيل » يعطون منها.. 
مايأ كلون ويلبسون ويتزودون لبلادهم » ومنما أوقاف على تعديل الطريق 
ورصفها » لأن أزقة دمشق لكل واحد متها رصيفان فى جنبيه مر علمهما 
المترجلون» وير الركان بين ذلك»ومئها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير. 

حكاية 

عررت يوما ببعض أزقة دمشق » فرأنت به مملوكا صغيرا قد سقطت 
من بل وصحفة من الفخار الصيى ) وه نسمونما الصحن » ذكسرت © واجتمع 
عليه الناس » ققال له بعضهم : “امع شققها 17 وأحملها معك لصاح بأوقاف 
الأوانى»»بفمعها وذهب الرجل معه إليه فأرأه إياها » فدفع له ما اشترى به 
مثل ذلك الصحن ٠.‏ وهذا من أحسن الأعمال » فإن سيد الغلام لايد له أن 
يضر به على كسر الصبحن أو ينهره » وهو أيضا نكسر قلبه وبتغير لأجلذاك . 
فكان هذا الوقف جبرا للقلوب . حزى الله خيرا من تسامت همته فى امير 
إلى مثل هذا . 

وأهل دمشق بتنافسو:. فى عسارة الممساجد والزوايا والمدارس 
والمشاهد» وهر سنون الغان بالمغاربة » و يطمئنون إلبهم بالأموال والأهلين 
والأولاد. وكل من انقطع يجهة من جهات دمشق لابد أن يتأنى له وجه من 
المعاش : من إمامة مسجد » أو قراءة بمدرسة» أو ملازمة مسجد يجىء إلبه 

فيه رزقه » أو قراءة القرآن » أوخدمة مشهد منّالمشاهد المباركة » أويكون 


(0) الشَقَفٌ الدرّف أرمكسره . 
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بكملة الصوفية بالحوائق نجرى له النفقة والكسوة ٠‏ فن كان بها غريا على 
خيرم بزل مصونا عن بذل وجهه » محفوظا جما يزرى بالمروءة » ومن كان 
من أهل امه والسدمة فله أسباب أخرمن حراسة دستان » أو أمانة 
طاحونة » أوكقَالة صبيان يغدومعهم إلى التعلم وبرويح ٠‏ ومن أراد طلب 
العلم أو التفرغ للعبادة وجد الإعانة الثامة على ذلك . 

ومن فضائل أهل دمشق أنه لا يفطر أحد منهم فى ليبالى رمضان وحده 
البتة : ثفن كان من الأعراء والقضاة » والكبراء » فإنه يدعو أصحابه والفقراء 
يفطرون عنده » وم نكان من التجار وكار السوقة صنع مثل ذلك » ومن 
كان من الضعفاء والبادية » فإنهم يجتمعون كل ليلة فى دار أحدم أوفى 
مسجد » ويأتىكل أحد بم عنده» فيفطرون جميعا . ولمأ وردت دمشق 
وقعت بانى وبين نور الدين السخاوى مدرس ال مالكية صعبة ) فرغب منى 
أن أفطرعنده فى ليالى رمضان ضرت عنده أريع ليال » ثم أصابتى الى 
ففبت عنه » فبععث فى طل ى فاعتذرت بالمرض فلم سعنى عذرا » فرجعت 
الداويك عند : فلما أردت الانصراف بالفد منعى من ذلك » وقاللى : 
حبني دارىكأنها دارك أو دار أبيك أو أخيك » وأ بإحضار طييب» 
وأن ,يصنع لى بداره كل مالشتهيه الطبيب من دواء أو غذاء ٠.‏ وأقت كذلك 
عنده إلى يوم العيد» وحضرت المصل وشفانى الله تعالى م ) أصايق . وقد 
كأن ماعندى من النفقة نفد » فعلم بذلك » فاكترى لى مالا وأعطانى الزاد 
وسوأه ) وزادنى دراهم » وقال لى : تكون لما عسى أن يعترريك من أصس 
مم ؛ (حزاه الله خيرا) ٠‏ وكان بدمشق فاضل من كاب الملك الناصر لسمى 
عماد الدين الفيصرانى ؛ من عادته أنه متى سمع أن مغربيا وصل إلى دمشق 
حث عنه وأضافه وأحسر: إليه » فإن عرف منه الدين والفضل أمره 
علازمته » وكان يلازمه منهم جماعة ٠‏ وعلى هذه الطريقة أيضا كاتب السر 
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الفاضل علاء الدين بن غائم وجماعة غيره ٠‏ وكان بها فاضل من كبرائها وهو 
الصاحب غزالدين القلانسى » لدماثرومكارم وفضائل وإيثار» وهو ذو مال 
عريض ؛ وذكروا أن الملكالناصر لمأ قدم دمشق أضافه وجميع أهل دولته” 
وماليكه وخواصه ثلاثة أيام » فسماه إِذْ ذاك بالصاحبه. 
ونما يؤثر مر فضائلهم أن أحد ماوكهم السالفين لما نزل به 
لوت أوصى أن يدفن بقبلة الخامع المكئم ويخفى قبره » وعيّن أوقافا 
عظيمة لقراء يقرءون سسبعا من القرآن الكريم فى كل يوم إِثْر صلاة الصبح » 
بالمهة الشرقية من مقصورة الصحابة رض الله عنهم حيث قبره » فصارت 
قراءة القرآن على قبره لا تنقطع أبدأ ؛ وبق ذلك الرسم الميل بعده علدا . 
ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد أنهم تخرحون بعد صلاة العصرمن 
يوم عرفة » فيقفون بصحون المساجد كبيت المقدس » وجامع بى أمية 
وسواها » ويقفبهم أت مكاشفى رعوسهم داعين خاضعين خاشعين ملتمسين 
البركة ٠.‏ وبتوخؤن الساعة التىيقف فبها وفد الله تعالى» وججاج ينه بعرفات ؛ 
ولا يزالون فى خضوع ودعاء وابتهال وتوسل إلى الله تعالى حجاج بيته إلى أن 
تنيب الشمس » فبتفرون كا ينفرا ماج باكين علىماحرموه من ذلك الموقف 
الشريف بعرفات » داعين إلى الله تعالىأن يوصلهم إليها ولا يخيبهم منبركة 
القبول فيا فعاوه . ولم أيضاف اتباع المنائزرتبة مجيبة » وذلك أنهم بمشون 
أمام المنازة » والقراء يقرءون القرآن بالأضوات الحسنة» والتلاحين المبكية) 
نرتكاد النفوس تطير لما رقة!11. وهم يصاون على المنائزبالمسجد ابخامع » 
َال اللقصورة. فإ نكان المييت من أئمة ابذامع أو مؤذنيه أو خدامه أدخاره 
بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه » وإن كان من سوام قطعوأ القراءة عند باب 
المسجد؛ وأدخلوا ابحنازة . و بعضهم يجتمع له بالبلاط الغربى من الصحن 


داخم سه 


بمقرية من باب البريد » فيجلسون وأمامهم ربعات القرائت يشرءون فا 
و برفعون أصواتهم بالنداء لكل من يصل للعزاء من كار البلدة وأعيانه) » 
ويقولون: باسم الله » فلان الدين» من كال وجمال وشمس وبدر وغير ذلك. 
فإذا أتُوا القراءة قاج المؤذنون فيقولون : افعكروا واعتبروا ؟ صلاكم على فلان 
اليجل الصا العالم» ويصفونه بصفات من الخير» م ثم يصلون عليه وذهيون 
به إلى مدثنه ٠‏ 
ولأهل الحند رتبة عجبية فى الحنائز أيضا » زائدة على ذلك » وهى أنهم 
يجتمعون بروضة الميت صبيحة الثالث من دفنه » وتفرش الروضة بالثياب 
الرفيعة » ويكنى القبر بالا كسية الفاخرة » وتوضع حوله الرياحين من الورد 
والفشيرين "١‏ والياسمين» وذلك وار لاينقطع عندهم . ٠ويأتون‏ بأتجارالليمون 
والأَتريٌ» ويجعلون فيبا حبو بها إن لم تكن فيب ء ويجعل سرادق يظلل النأس 
نحوه» ويأتى القضاة والأمراء ومن بمائلهم فيقعدون و يقابلهم القراء» وى 
بالربعات الكرام » فيأخذ كل واحد منهم جزها ٠‏ فإذا تمت القراءة من القراء 
بالأصوات الحسان بدعو القاضى ويقوم قاما » ويخطب خطبة معدة لذلك) 
ويف فيها اميت ويرثيه بأبيات شعر» ويذ كر أقاربه و يعزيهمعنه » ويذ كر 
السلطان داعيا له ٠‏ وعند ذكر السلطان يقوم الناس ويحطون رعوسهم إل 
عت ابلهة الثى بها السلطان.ثم يقعد القاضى » ويأتون باء الورد ؛ فيصب 
على الناس صبا » بيدأ إأعادي بن يليه كذلك إلى أن عم الناس أجمعين . 
ثم 2 بأواق الس 4 فدو الكت حلولا بالماء فس قون الئاس منه » 
وسبدءون بالقاضى ومن يليه » ثم يؤلى بالتامول » وهو اليقطين اطندى » 
وهم يعظمونه ويكمون من يأتى لم به ٠‏ فإذا أعطى السلطان أحدا منه فهو 
أعظم من إعطاء الذهب واللملع ٠‏ وإذا مات الميت ل يأ كل أهله التانبول 
إلافىذلك اليوم» فيأخذ القاضى أو من يقوم مقامه أوراقا منه » فيعطيها ولى 
الميت فيا كلها » وباصرفون حيتكذ. وسيآتى ذك التاثبول إن شاء اللهتعالى. 


(1) ورد أبيض عطرى قوى الرانحة . 


لد لم سد 


ذك سماعى بدمشق ومن أجازنى من أهلها 

ونا استبل شوال من السنة المذكورة خوج الركب الجسازى إلى خارج 
فمشق » ونزلوا القرية المعروفة بالكسوة » فأخذت ف الحركة معهم ٠‏ وكان 
أمبر اركب سيف الدين الو بان من كار الأسراء» #وقاضيه شرف الدين 
الأَْرَ الوؤرانى ٠‏ وج ف تلك السنة مدرس المالكية صدر اللدييسن 
الؤارى ٠‏ وكان سفرى مع طائفة من العرب تدعى العجارمة» أميرهم مد بن 
رافع » كبير القدر فى الأسراء. وارتحلنا من الكسوة إلى قرية تعرف بالممتمين 
عظيمة . ثم ارتحلنا منها إلى بلدة زرعة» وهىصغيرة من بلاد حوران. نزلن) 
بالقرب مها . ثم ارتحلنا إلى مدينة بصرى » وهىصغيرة » ومن عادة الركب 
أن يقم بها أربعا ليلحق بهم من تخلف بدمشق لقضاء مآربه ٠‏ وإلى بصرى 
وصل رسول الله صل الله عليه وسلم قبل البعث فى تجارة خديجة » وها ميرك 
أقته » قد بنى عليه مسجد عظم ٠‏ وجتمع أهل حوران لهذهالمدينة »ويتزود 
الحاج منها ثم يرحلون إلى بركة زيزى © ويقيمون عليبا يوما » ثم يرحلون 
إلى الُونَ وبا الماء الدارى . ثم يرحلون إلى حصن الكرّكَ » وهو من 
أعبالحصون وأمنعها وأشبرها » ولسمى يعن الغراب » والوادى ,بطيف 
به من جميع جهاته ٠‏ وله باب واحد قد نحت المدخل إليه فى اجر المبلد » 
ومدخل دهليزه كذلك ٠‏ وبهذا الحصن .تحصن الملوك »© وإلبه ياجئون 
فالتوائب . ولهبكأ الملك الناصر » لأنه ولى الملك وهو صغير السن» فاستولى 
عل التدير ملوكه سلار النائب عنه » فأظهر الملك الناصر أنه يريد الحج » 
وواققه الأمساء على ذلك . فتوجه إلى المج » فلما وصل عقبة أله لأ إلى 
الحصن وأقام به أعواما » إلى أن قصبده أمراء الشام واجتمعت عليه الماليك. 
ركان قد ولى الملك فى تلك المدة ببيرس المشَْكير » وهو أمير الطعام . 
وتسمى بالملك المظفر ٠.‏ وهو الذي بق الخائقاه البببرسيّة بمقربة من خاتقاه 
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سعيد السعداء » التى بناها صلاح الدين بن أيوب ٠‏ فققصده الملك الناصر 
بالعسا كر ففر بييرس إلى الصحراء ٠‏ فتبعته العسا كر وقبض عليه وأنٍ به 
إلى الملك الناصر فاع بقتله فقتل ٠‏ وقبض على سلار وحبس فى جب حتىمات 
جوعا . ويقال إنه أكل جيفة من الحوع » نعوذ بالله من ذلك . 
وأقام الركب بارج الك أر بعة أيام » بموضع يقال له الع » وتجهزوا 
لدخول البرية . ثم ارتحلنا إلى معآن وهو آخر بلاد اأشام » ونزلنا من عقبة 
الصوان إلى المحراء أل يقال فبها: داشلها مفقود وخاررجها مولود . وبعد 
مسيرة يومين نزلنا ذات بح وهى حسيآن 21١‏ لاعمارة بها » ثم إلى وادى 
بلدح » ولا ماء به . 
وصف واه 
ثم إلى تبوك وهو الموضع الذى غزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيها 
عين ماء كانت ا لىء من “الماء » فلما نزطا رسول الله صل الله عايه 
وسلم وتوضما منها » جادت بالماء المعين » ولم يزل إلىهذا العهد ببركة رسولالله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ومن عادة حجاج الشام إذا وصلوا منزل تبوك » أخذوا 
أسلحتهم » وحردوا سيوفهم » وحملوا على المتل وضر بوا التخيل لسيونهم » 
ويقولون : هكذأ دخلها رسول القه صل القه عليه وسلم . ٠‏ ويقتل الركب المظم 
على هذهالعين فيروى منها جميعهم » شمو ةارعة أب ارات ارا افال؟ 
واستعداد الماء للبرية الخوفة التى بين الع وتبوك. ومن عادة السقائين أنهم 
ينزلون على جوائب هذه العين » وم أحواض معو من جاره الخرايين 
كالصباريح الضخام » سقو منها امال ويلئون الروابا والقرب » ولكل 
أمير أو كير حوض سق منه بماله وال أصابه » وبملا” روابام ٠‏ 


(1) لم نرهذا ابجع ٠‏ وق القاموس ن : الى ويكسر والح ى كالى سل من الأرض يستتقع 
فيه الماء ٠‏ بجعة أسدساء وحساء أه باختصار ٠‏ 
0 صيل . 


وسواه, من الناس هن يتفق مع السقائين على سق جمله وملء قربته بثىء 
معسلوم من الدراهم ثم ثم برعل الركب من تبوك ويجذوت السيرليلا 
ونبارا خوفا من هذه البرية » وفى وسطها الوادى عير كانه وادى 
جهن ؛ أعاذنا الله منها . وأصاب اجاج به فى بعض اأسنين مشقة لسبب ريح 
السّموم التى تهب» فانقشفت الياه» واتتوت شربة الماء إلى ألف ديثار . 
ومات مشتّريها وبائعها » وكتب ذلك فى بعض صفر الوادى . ومن هنالك 
ون ركد لمعم » وهى ضخمة» أسبتها إلى الك المعظم من أولاد أيوب . 
ويجتمع بها ماء المطر فى بعض السنين وربم) جف فى بعضها . 

وفى الخامس من أيام رحيلهم عنتبوك يصلون الى بر الحجر: حجر ثمود» 
وه ىكثيرةالماء . ولكن لا بردها أحد من الناس معشدة عطشهم » اقتداء بفعل 
رسولالله صل الله عليه وسلم حين هس بها فى غزوة بوك » فأسرع براحلته وأمس 
ألا سق متها أحد . وهنالك ديار تمود فى جبال من الصخر الاأج رمتحوته ) 
لها عتب منقوشة » بظن رائيها أنها حديثة الصنعة. وعظامهم تخرة فى داخل 
تلك البيوت ؛ إن فى ذلك لعبرة ٠‏ ومبرك ناقة صامل عليه السلام بين جبلين 
هنالك . وبينهما أثرمسجد يصل الناس فيه ٠‏ وين اجر ولعلا نصف يوم 
أودونه » والعلا قرية كبيرة حسنة للها بساتين النخل والمياه المعينة » 
قم بها اجاج أربعاء يتزودون و يغسلون ثيابهم و يدعون يها ما يكون عندهم 
من فضل زاد » وستصحبون قدر الكفاية ٠‏ وأهل هذه القرية أصعاب 
أمانة » و إلبها ينتبى تجار نصارى الشام لايتعدونها » ويبايعون اجاج بها الزاد 
وسواه ٠‏ ثم يرحل الركب من العلا فيتزلون فى غد رحبلهم الوادى المعروف 
بالفطاس » وهو شديد الحرتَهُبٌ فيه السَمُوم المهلكة » هبت بعض السنين 
عل اركب فلم يخلص منهم إلا البسير» وتعرف تلك السنة دسنة الأميرابا لق ٠‏ 
. ومنهينزلون هدية» وهى حسيان ماء بواد يحفرون به فيخرجالماء وهو زعاق. 
وف البوم الثالث ينزلون بظاهى البلد المقدس الكريم الشريف . 


لداع اسم 


طْيبة مدينة رسول الله صب الله عليه وسلم وشرف وكرّم 

وفى عشى” ذلك اليوم» دخلا الحرم الشريف وانتهينا إلى المسجد الكريم» 
فوقفنا بباب السلام :مسلمين» وصلينا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبرالكريم » 
واستلمنا القطعة الباقية من اللمذع الذى حي إلى رول الله صل الله عليه وسلم» 
وه ملصقة يعمود قائم بين القبر والمنبر عن بين مس تقبل القبلة ٠‏ وأدينا 
حق السلام على سيد الأولين والآخرين » وشفيع العصاة والمذنبين » الرسول 
النى الماثعى الأبطحى» عد صل الله عليه وسلم تسلا ؛ وشرف وكرم » وحق 
السلام على جيعيه وصاحبيه ألى بكالصديق وأنى حفص عمرالفاروق» رضى 
الله عنهما . وانصرفنا إلى رحانا مسرو رين بهذه النعمة العظمى» مستيشرين 
بنيل هذه المنة الكبرى » حامدين الله تعالى على البلوغ إلى معاهد رسوله 
الشريفة » ومشاهده العظيمة المنيفة.» داعين ألا يجع ل ذلك آخرعهدنا 
مها » وأن يجعلنا من قبلت زيارته وكتيت فى سبيل الله سفرته . 


دك مسجد رسول الله صل الله عأيه وسلم 
وروضته الشريفة 
المسجد المعظلم مستطيل » تح به من جهاته الأريع بلاطات دائرة به » 
فى ابلهة القبلية مما يلى الشرق من المسجد الكريم ٠.‏ وشكلها عجيب لا يتأتى 
تمثيله » وهى مدورة بالرنام البديم النحت الرائق اانعت » قد علاها 
فضة» دو قبَالة الوجه الكرم . وهنالك يتقف الناس لاسلام مستقبلين الوجه 


0000 
الريم » مستدبرين القبلة » فيسامون » وينصرفون يمينا إلى وجه ألى بكر 
الصديق ٠.‏ ورأس ألى بكررضى الله عنه عند قددى رسول الله صل الله عليه 
وسل . ثم ينصرفون إلى حمر بن الخطاب . و رأ س مر عند كتف ىأبى بكررضى الله 
عنهها ٠‏ وفى الحوفى من الروضة المقدسة (زادها الله طيبا) » حوض صغير 
مرحم فى قباته شكل محراب » يقال إنه كان ,بيت فاطمة بنت رسول الله 
صل الله عليه وسلم تسليا » ويقال أيضا : هو قيرها والله أعلم ' 

وفى سطالمسجد الكريم دقة١١)‏ مطيقة على وجه الأرض مقفلة علرسرداب 
له درج يفضى إلى دار ألى يكور ضى الله عنه خارج المسجد » وعلى ذلك المنرداب 
كان طريق بنته عاسّة أم المؤمنين رضى الله عنها إلى داره ٠‏ ولا شك أنه 
هو انلوح التى ورد ذكرها فى الحديث » وأمى النبى صل الله عليه وسلم 
أنسلما بِإبائها وسد ما سواها ٠‏ و بإزاء دار أنى بكررضى الله عنه دا رعمر ودار 
ابنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ٠‏ واشرق المجد الوم دار ]نام 
المدينة أبى عبد الله مالك بن أنس رضى الله عنه ٠‏ و بمقر بة من باب السلام 
سقاية نل إليها على درج ٠‏ مائؤها معين وتعرف بالعين الزرقاء . 


ذى ابتداء بناء المسجد الكريم 

قدم ا الله صل الله عليه وسلم تسليا المدينة الشريفة دار الفجرة لوم 
الاثنين الثالث عشر من شهر ر بيع الأول » فترل على بى >روبن عوف » . 
وأقام عندهم ثثتين وعشرين ليلة » وقيل أر بععشرة ليلة » وقيل أريع ليال. 
ثم توجه إلى المدينة فتزل على بى النجار بدار أبى أيوب الأنصارى رضى الله 
عنه) وأقامعنده سبعة أشهر حتّى بف مسأ كنة ومسدده ٠‏ وكان موضع المسجد 
م بدا( لسهل وسهيلابى رافع بن ألى عمر بن عاند بن ثعلبة بن خانم بن مالك 
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(0) امريد : موضع الإبل أو موضع الثّر . 


بع لور د 
ابن النجار » وهما يثيان فى حر أسعد بن زرارة» رضى الله عنهم أبمعين , 
وقيلكانا فى حجر أنى أبوب رضى الله عنه ٠‏ فابتاع رسول الله صل الله علبه 
وسلرتسلها ذلك المريد» وقيل بل أرضاهما أبو أيوب عنهء وقيل إنهما وهباه 
رسول الله صل الله عليه وسلم تسليا. فبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلما 
المسجد > وعمل فيه مع أصحابه » وجعل عليه حائطا» ول يجعل له سقفا ولا 
أساطين » وجعله مربعا طوله مائّة ذراع وعرضه مثلذاك» وقبل إنعرضه 
كان دون ذلك » وجعل ارتفاع حائطه قدر القامة. فلما اشتد الحر كم 
أصعابه فى سقفه فأقام له أساطين من جذوع النخل » وجعل سقفه من 
جريدها. فلما أمطرت السماء وكفت0١)‏ المسجدء فكم أصماب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم سليا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمله بالطين » فقال : 
كلا ! ع دش كعر يش مومى» أو ظلة كظلة موسى » والأمس أقرب من ذلك ! 
قبل : وما ظلة موهبى؟ قال صل الله عليه وسلم : كان إذا قامأصاب السقف 
رأسه . وجع ل للسجد ثلاثة أأبواب ثم سدا بن وبى منباحين حولت القبلة ٠‏ وبق 
المسجد على ذلك حياة رسول الله صل الله عليه وسلم 'أسليا وحياة أبى بكر رضى 
الله عنه ٠‏ فلما كانت أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه زاد فى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسليا . ثم زاد فيه عمان رضى الله عنه » ويلباه بقوة 
و باشره بنفسه » فكان يظل فيه نهاره » و بِيْضه وأتقن محله باجارة المنقوشة 
ووسعه من جهاته » إلا جه ةالشرق منبا » وجعل له سوارى حجارةمثبتة بأعمدة 
الحديد والرصاص وسقفه بالساج”© » وصنع له محرابا ٠‏ وقبل إن مروان 
هو أول من بن أحراب» وقيل عمر بنعبد العزيزفى خلافة الوليد . ثم زاد 
فيه الوليد بن عبد الملك» تولى ذلك عمر ينعبد العزيزفوسعه وحسنه وبالغ 
فى إتقانه وعمله بالرنام والساج المذهب ٠‏ وكانالوليد بعث إلى ملك الروم : 

() نوع من الشجر ٠‏ 


1 
إلى أريد أن أببى مسجد نيينا صلى الله عليه وس تأسليا فاع فيه . فبعث إليه 
الفعلئ وثمانين ألف مثقال من الذهب . وأص الوليد بإدخال حجر أزواج 
النى صل الله عليه وسلم السليا فيه » فاشترى عمر من الدور ما زاده فى ثلاث 
جهات من المسجد ٠‏ فاما صار إلى القبلة أمتنع عبيد الله بن عيد الله بنعمر 
من بيع دار حفصة» وطال بينهما الكلامحتى ابتاعها عمر على أن لما يق منباء 
وعل أن يخرجوا من باقيها طريقا إلى المسجد » وهى الموخة التى فى المسجد. 
وجعلتمر للسجد أر بع صوامع فى أر بعة أركانه» وكانت إحداها مطلة علدار 
مروان .فلما ججسليان بن عبد الملك نزل بهاء فأطل عليه المؤذن حين الأذان 
فأمى بهدمها . وجعل عمرللسجد حرابا» و يقال: هوأول م نأحدثالحراب. 
م زاد فيه المهدى” بن أب جعفرالمنصورء وكان أبوه هم بذاك ول يقض له . 
وكتب إليهاالحسن بن زيد يرغبه فى الزيادة فيه من جهة الشرق » ويقول: 
إنه إن زيد فى شرقيه توسطت الروضة الكرية المسجد الكريم . فانهمه أبو جعفر 
أنه إنما أراد هدم دارعؤان رضىالله عنه » فكتب إليه : إنى قد عرفت 
الذى أردت فا كفف عن دار عمان ٠‏ وأصس أبو جعفر أن بظلل الصحن أيام 
القيظ يستور تنشر على حبال م#دودة على خشب تكون فى الصحن» تكن 
المصلين منالحر. وكانطول المسجد فى بناء الوليد مائىذراع» فبلفه المهدى 
إلى ثلاتمائة ذراع» وسوّى المقصورة بالأرض ؛ وكانت متفعة عنها بمقدار 

اذراءين » وكتب اسمه على مواضع من المسجد ٠‏ 

ثم أ الملك المنصور قلاوون ببناء دار للوضوء عند باب السلام » قتولى 

بناءها الأمير الصاح علاء الدين المعروف بالأقر» وأقامها منسعة الفناء دير 
ما البيوت» وأحرى إليها اللماء. وأراد أن يينى بمكة» شرفها الله تعالى» مثل 
.ذاك فم يمه ) فبناه أبنه الملك الناصر ببنالصفا والمروة» وسيذ كر إن شاءالله. 


جد ولو حت 

وقبلت مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم 'نسليا قبلةة قطع 2١‏ لأنه صل لله 
ليه وس تتسليا أقاءها » وقيل : أقامها جبر يل عليه السلام » وقيل : كان اشير 
جبريل له إلى سمنها وهو يقيمها ٠‏ و بكل اعتبار فهى قبلة قطع . وكانت القبلة 
أول ورود النى صل الله عليه وسلم لسليا المدينة إلى بيت المقدس» ثم حوات 
إلى الكعبة بعد ستة عشرشهرا وقيل : بعد سبعة عش رشهرا . 


ذكر المنبر الكريم 

وفى الحديث أن رسو لاله صلى الله عليه وسلم تسلا كانيخط ب إلى جذعنخخاة 
المسجد » فلما صنع له المنبر وتحول إليه حَنَالمذع حنين الناقة إلىحوارها . 
وروى أن رسول الله صل الله عليه وس تسيا نزل إليه فالتزمه فسكن . وقال: لو 
لم ألتزمه لحن إلى يوم القيامة”؟ . واختلفت الروايات فيمن صنع المنبرالكرم . 
فروى أن تمها الذّارىُ رضى الله عنه هو الذى صنعه» وقيل: إنغلاما للعباس 
رضى الله عنه صنعه. » وقيل : غلام لامرأة مر الأنصار . وورد ذلك 
فالحديث الصحبح ٠‏ وصنع من طرقاء”؟ الغابة » وقيل من الأثْل ٠‏ كاله 
ثلاث درجات » فذكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقعد على علياهن ) 
ويضع رجليه الكرمتين فى وسطاهن . فلما ولى أبو بكر الصديق رض الله عنه 
قعد على وسطاهن ووضع رجايه على أولاهن . فاسا ولى عمر رضى الله عنه 
جلس على أولاهن وجعل رجليه على الأرض. وفعل ذلك عيّان رضى الله عنه 
صَذْرًا من خلافته » ثم ترق إلى الثالثة ٠‏ ولا أن صار الأ إلى معاوية 
رضى الله عنه أراد تقل المنبر إلى الشام فضج المسلمون. فلما رأى ذلك معاوية 
تركه وزاد فيه ست درجات من أسفله » فبلغ تمع درجات . 

() لميثبت حين اللذع ثبوت قطم ٠‏ 

() الطرفاء والأئل نوعان من الشجر - 


بذداه8ة ‏ لد 


ذكر اللخطيب والإمام بمسجد رسول الله 
صل الله عليه و. سل 
وكان الإمام بالمسجد الشريف فى عهد دخولى إلى المديئة » بهاء الدين 
بن سلامة» منكارأهل مصرء وينوب عنه العالم الصا الزاهد بغية المشايم 
عزالدين الوأسطى» نفع الله به » وكان يخطب قبله ٠‏ و يقضى بالمديئة 
الشريفة سراج الدين عمر المصرى . 


كار 


يذكر أن سراج الدين هذا أقام فى خطظة القضاء بالمدينة واللطابة با 
نحو أربعين سنة ٠.‏ ثم إنه أراد الخروج بعد ذلك إلى مصر فرأى رسول الله 
صل الله عليه وس فى النوم ثلاث مرات » فى كل مرة ينباه عن الخرويج 
منها » وأخيره باقتراب أجله » فلم ينته عنذاك» وخرج فات بموضع يقال 
لد سو ئس » فل مسارة ثلاث من .مضر قبل أن يعدل إلما «وكان يتونب غنة 
الفقيه أبو عبد الله مهد بن فرحون رحمه الله . وأبناه الآن بالمدينة الشريفة : 
أبو مد عبدالله مدرس المالكية ونائب الدم » وأبوعبد الله غد. وأصلهم 
“من مديئة تونس » ولم بها حسب وأصالة ٠‏ وتولى الحطابة والقضاء بالمديئة 
الشريفة بعد ذلك مال الدين الأسيوطىمن أهل مصر » وكان قبل ذلك 
«قاضيا حصن الكدك . 


ذكر خدام المسجد الشريف والمؤذنين به 
وخدام هذا المسجد الشريف وسدنته فتيان من الأحايش وسواهم ٠‏ 
لهم على هيئات حسان وصور نظاف وملاس ظراف٠‏ وكيم يعرف لشيخ 


ضع و رح 
الخدام ٠‏ وهوفى هيئة الأعراء الككار , ولم المرتبات بديار مصروالشام » 
ويؤنى إليهم بها فى كل سنة ٠‏ ورئيس المؤذيين بالحرم الشر يف الإمام 
الحدث الفاضل جمال الدين المطر: ى » من مطر يه ) قر 1 بمصر» وولده الفاضل 
عفيف الدين عبد الله والشيخ امجاور الصالم أبوعبد الله مد بن مهد الغرناطى 
ذى أمير المديئة الشريفة 

كان أمير المديئة كيش بن منصور بن بَمّاز» وكان قد قتلعمه مقبلا. 
ويقال : إنه توضأ بدمه . ثم إن كييشا خرج سنة سبع وعشرين إلى الفلاة 
فى شدة الحر ومعه أصحابه» فأدركتهم القائلة فى بعض الأيام» فتفرقوا نحت 
ظلال الأثجار» فاراعهم إلا وأبشاء مقيل فى جماعة من عبيدهم بنادون: 
با لثارات مقبل ! فقتلوا كييش بن منصور صبراء ولعقوا دمه. وتولى بعده 
أخوه طفيل بن منصور . 

ذكر بعض المشاهد الكريمة يارج المدينة الشريفة 

فنبا بقيع الغرقد » وهو بشرق المدينة المكرمة » ويخرج إليه على باب 
يعرف بباب البقيع ٠‏ فأول ما يلق الخارج إليه على إساره عند خروجه من 
الباب قبر صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها » وهى عمة رسول الله 
صل الله عليه وسلم تسليا.» وأم الزبيرين العوام رضى الله عنه ٠.‏ وأمامها قبر 
إدام المدينة أبى عيد الله مالك(21 بن أنس رضى الله عنه » وعليه قبة صغيرة 
مختصرة البناء ٠‏ وأمامه قبر اأسلالة الطاهرة المقدسة النبوية الكريعة » إبراهم 
أبن رسول الله صل الله عليه وسلم تسلا » وعليه قبة بيضاء ٠‏ وعن عينها ثرية 
عبد الرحمن بنمر بن االخطاب رضى الله عنهما » وهو المعروف بأبى تحمة. 


)ع( سيدثا مالك صاحب المذهب المثموررضى ألله عنه ٠‏ 
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وبإزائه ورعقيلين أنى طالب رضى الله عنه » وقبر عبد الله بن ذى ابلمناحين 
جعفر بن ألى طالب رضى الله عنهما ٠‏ و بازاتهم روضة بذك أن قبورأمهات 
المؤمنين بها رض الله عنهن ٠‏ ويلبها روضة فيها قبر العباس بن عبد المطلب 
ع رسول لله صل الله عليه وسلم » وقبر الحسن بن على بن أبى طالب علبهم 
السلام ٠‏ وهى قبة ذاهبة فى المواء » بديعة الإحكام عن مين الخارج من 
باب البقيع » ورأس الحسر: إلى رجلى العباس طيهما السلام ٠‏ وقبراهها 
مرتفعان عن الأرض » متسعان معشّيات بالواح بديعة الإلصاق مرصعة 
بصفائح الصفر١"‏ البديمة إإعمل ٠‏ | 
وبالبقيع قبور المهاحرين والأنصار » وسائر الصحابة رضى الله عنهم » إلا 
أنها لا يعرف [ كثرها .وفى آنح البقيع قبر أمير المؤمنين أبىعمر عثان بن عفان 
رضى الله عنه» وعليه قبة كبيرة. وعلى مقر بة منه قبر فاطمة تابه ونام 
أم على بن أبى طالب رضى الله عنها وعن ابنها . ومن المشاهد الكريمة قباء 
وهو قبل المدينة نحو ميلين منها » والطريق ,يينهما فى حدائق النخل » وبه 
السجد الذى أسس على التقوى والرضوان » وهو مسجد مريع فيه صومعة 
بيضاء طويلة » نظهر عل البعد » وفى وسطه ميرك الناقة بالننى صل الله عليه 
وس تسليا » ترك الناس بالصلاة فبه . وفى المحهة القبلية من صعنه محراب 
على مصطبة؛ هو أول موضع ركع فيه الت صل الله عليه وسلم تسلياء وف قبل 
المسجد دا ركانت لأنى أيوب الأنصارى رضى الله عنه » ويليها دور تنسب 
لأنى بكروعمر وفاطمة ومائّسّة رضى الله عنم و بإزاته بير أ ريس وغن الي 
عاد ماؤها عذبا لما تقل فيه الننى صل الله عليه وس تسايا بعد أن كان 
أجاجا(؟) » وفيها وقع اللماتم الكرم من عثان زضى الله.عنه ٠‏ ومن المشاهد 
0( الصّفر : اليماس .م 
زفق ليس بثاءت بوتا قطعيا ٠.‏ 
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قبة حجز الزيت جارج المدينة الشريفة » يقال إن الزيت رتح مرن. مجر 
هنالك للنى صل الله عليه وسلم تتسلي]'3. و إلى جهة الشهمال منه بر بضاعة, 
وعل شغير الحندق الذى حفره رسول الله صل الله عليه وسلم تساوا عند 
تحزب التحزاب حصن ترب » يعرف بصن العزّاب » يقال إن عمر ينام 
لعزاب المديئة . وأمامه إلمجهة ااغرب بر رومة الثى اشتر ئأمير المؤمنين عهان. 
وق اانه شيقيا شري الفا > ودن«القاعة الك قة أحد وهو اليل 
المبارك الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلا : إن أحدا جبل يحبنا 
ونحبه. وهو وار المدينة الشريفة على نحو فر”خمنها »وبازائه الشهداء المكئمون 
رضى اللهعتهم ٠‏ ودالكدا رم رسولالله صل الله عليدوسل تسليا ورفى. 
عند © وتحوله القاناء المستتمدون فى أحد رضى الله عنم » وقبورهم لقب 
أحد ١‏ وفى طريق أحد مسجد يلسب لعل' بن أبى طالب رضى الله عنه » 
وسجد شسب إلى سان الفارسى رضى الله عنة » ومسحجد الفتئح 6 حيث. 
أئزات سورة الفتح على رسول اله صلى الله عليه وسلم تسلها ٠.‏ 

وكانتإقامتنا بالمدينة الشريفة فىهذه الوجهة أر بعة أيام »وفكل ليلة نبيت. 
بالمسجد الكريم » والناس قد حلقوا فصعنه حلا وأوقدوا الشمع الكثير» و ينهم 
عات القرآن الكريم يثلونه » و بعضهم يذ كزون الله » وبعضهم فى مشاهدة 
التربة الطاهرة (زادها الله طيبا) » » والحداة بكل جانب يترنمون بمدح رسولالله 
صلى الله عليه وسلم تسلا » وهكذا دأب الناس فى تلك الليالى المباركة > 
ويجودون بالصدقات الكثيرة على اجاور ين والهتاجين . وكان فى كبنى 
فى هذه الوجهة من الشام إلى المدينة الشريفة رجل من أهاها فاضل » يعرف 
بمنصور بن شكل » واجتمعنا بعد ذاك بعلب وبخارى : وكان فى صمبق 
أيضأ قاضى الريدية شرف الدين قاسم بن ستان ٠‏ وصديى أيضا أحد 

الصلحاء الفقراء من أهل غرناطة » سحى على بن جر الأ.وى . 

(1) ليس هذا بثابت يوا قطعيا . 


حكاية 


لاوصلنا إلىالمدينة » كرمها الله » على سا كنها أفضل الصلاة وأزّكى السلام » 
ذك لى عبن حجر هذا أنه رأى تلك الليلة فى النوم قائلا يقول له : اسمم 
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هنيئا لك يا زائرين ضريحه أمتم به يوم المعاد من الرجس 

وصلم إلى قبرالحبيب يطببة ‏ فطوب لمن يضحى بطيبة أو يبى 

وجاور هذا الرجل بعد صحبه بالماسمة » ثم رحل إلى مديئة دهلى قاعدة 
بلاد لهند » فى سنة ثلاث وأر بعين » فنزل فى جوارى ٠‏ وذ كرت حكاية 
رؤياه بين بدى ملك الحند » فأ بإحضاره » -فضربين يديه وحكى لدذلك » 
فاعبه واستحسنه » وقال له كلاما جميلا بالفارسية » وأعس بإنزاله وأعطاه 
ثلاثمائة تْكة من ذهب » ووزن التتكة من دنائيرالمغرب ديناران ونصف 
ديار » وأعطاه فرسا محل السرج واللجام » وخلعة » وعين له مررتبا ى كل 
يوم وكان هناك فقيه طيب من أهل غَرناطة ومولده بيجاية» يعرف هنالك 
يال الدين المغربى © فصحبه عل" بن جر ووأعده عر أن زوجه ته » 
وأئزله بدويرة خارج داره » واشترى جارية وغلاما ٠‏ وكان يترك الدنانير 
فى مفرش ثيابه ولا يطمئن بها لأحد . فاتفق"الغلام وابفار ية على أخذ ذلك 
الذهب » وأخذاه وهربا ٠.‏ فلب) أتى الدار لم يحد لما أثرا » ولا للذهب ٠‏ 
غامئنع من الطعام والشراب »© واشتد به المرض أسفا عل ما بخرى عليه ٠‏ 
فعرضت قضبته بين يدى الملك » فاعى أن يلف له ذلك » فبعث إلبه 
من يعلمه ذلك » فوجده قد مات رحمه الله تعالل ٠‏ 


.ىا و[ مده 


وص الطريق إلى مكة 

وكان رحلنا من المديئة نريد مكة ( شرفهما الله تعالى) ٠‏ فازلن) بقربه 
مسجد ذى الخُلَيْمَة الذى أحرم منه رسول الله صل الله عليه وسلم تقسليا » 
والمديئة منه على حمسة أميال. وهو منتبى حرم المديئة٠‏ و بالقرب منه وادى 
العقيق ٠‏ وهنالك نجردت من مخيط الثياب » واغنسات ولبسث ثوب إحراى. 
وصليت ركتين » وأحرمت بالج مفردا ٠‏ ولم أزل ملييا فى كل سبل وجبل 
رفو ل إلى أن أتيت شعب على عليه السلام » ونه نزلت تلك 
الليلة - ثم رحلنا منه وتزلنا بالروحاء» ومها بثر تعرف يئر ذات الع » 
ويقال إن عليسا عليه السلام قاتل بها ابكن ‏ ثم رحلنا وتزلنا بالصفراء» 
وهو واد معمورقيه ماء ول و شان » وقصرس_كنه الشعرفاء الحسنيون 
وسوأه » وفيها حصن كير » وتواليه حصون كثبرةوقرى متصلة ثم رحلنا 
منه ونزانا در حيث نص رالله رسوله صل الله عليه وسلم تتسليا » وأنيجز وعده 
الكوم ؛» وانتاصل عاديد المشرلين ٠‏ وهىقرية فما حدائق نحل متصلة »> 
ومأ حصن منيع © دل إأيه من بطن وادبين جبال ٠ ٠.‏ وببسدرعين قؤارة 
يجرى ماؤها . وموضع القليب17) الذى ب به أعداء الله امشركون هو 
اليوم فستانث © وموضع الشهداء رضى الله عنهم خلقة ٠.‏ وجبل الرمة الذى 
ثزلت به الملائكة على نسار الداخل منه إلى الصفراء ٠‏ و ببإزائه جيل الطبول 
وهوشبه كثيب الرمل ممتد ٠‏ و يزع أهل تلك البلدة أنهم هسسعون هنالك 
مشل أصوات الطبول فى كل ليلة جمعة ٠‏ و«وضصسع عرش ردول الله 
صل الله عليه وس الذى كان به بوم بدر بناشد ريه جل وتعالى متتل لسفيح 
حبل الطبول ٠‏ وموضع الوقيعة أمامه . وعد تخل القليب مسجد يقال له : 
ميرك ناقة التصص الله عليه وسلم تسلو . و بين بدر واأصفراءنحو بريد" فىواد 

ين جبال تظرد فيه العيون » وتتصل حدائق الففل . 
40١‏ القايب : الث . 
شق أدبعة قراخ 


جك إن د 


ورحانا من بدر إلى الصحراء المعروفة بقاع البزواء » وهى برية يضل بها 
الدليل» وبذُهل عن خليله الخليل» مسيرة ثلاث» وفى متتهاها وادى رايغ ؛ 
يتكوّن فيه بالمطر غدرآن ببق بها الماء زمانا طويلا » ومنه يحرم اج مصر 
والمغرب وهو دون ابمحّفة ٠‏ وسرنا من رابغ ثلام! إلى لص » وم رنا بعقبة 
السو بق » وهى عل مسافة نصف يوم من خايص» كثيرة الرمل » واجاج 
يقصدون شرب السويق بها » ومستصحبونه من معمر والشام برسم ذلك » 
ولسقونه الناس مخلوطا بالسك . والأمراء علئون منه الأحواض وسقوتما 
الناس ٠‏ ثم تزلنا بوكة حلص وهى فى سيط من الأرض كثيرة حدائق 
التفل » لما حصن مشيد فى قن جب ٠‏ وفى البسيط حصن خخرب » 
ويب عين فؤارة قد صنعت لها أخاديد فى الأرض وسرت إلى الضياع . 
وصاحب خليص شر يف حستى النسب . وعرب تلك الناحية يقيمون هنالك 
سوقا عظيمة يجلبون إليها الغنم والقر والإدام7!؟ . 

ثم رحلنا إلى عسَفَان وهى فى سيط من الأرض بين جبال» وبها آبار ماء 
معين ) تنسب إحداها إلى عنان بن عفان رضى الله عنه. والذرج المذسوب 
إل عهان أيضا علىمسافة نصف يوم من خليص» وهو مضيق بين جبلين » 
وفى موضع منه بلاط علىصورة درج» وأثرعمارة قديمة . وهنا لك بكر تنسب 
إلى على عليه السلام » ويقال إنه أحدثبا ..و يمان حصن عتبق وبيج 
مشيد» قد أوهنه امراب » وبه من تجر الَف كير . ثم رحلنا منعسفان 
ونزلنا بطن مس الظهران » وهو واد مخصب كثير النخل ذومين فوارة سيالة 
تسق تلك الناحية . ومن هذا الوادى تجلب الفواكه واللحضرإلى مكة 


21 ما رودم يه . 
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(شرفها الله تعالى) . ثم أديلينا 2١‏ من هذا الوادى المبارك والنفوس مستبشرة 
ببلوغ آمالهاء مسرورة بحالما ومآلحا » فوصلنا عند الصباح إلى البمد الأمين مك 
(شرفها الله تعالى) » فوردنا منها على حرم الله ومو[ خليله إراهيم © ومبعث 
صفيه نهد صل اتهعليه وس . ودخلنا البيت الحرام الششريف الذى من دخله 
كان آمنا » من باب بنى شيبة» وشاهدنا الكعبة الشريفة زادها الله تعظها » 
وهى كالعروس تج على منصة ابكلال » وترفل فى برود امال » محفوفة بوفود 
الرحمن » موصلة إلى جنة الرضوان ٠‏ وطفنا بها طواف القدوم » واستلمنا 
اجرالكريم »وصاينا ركعتين بمقام إبراهيم » وتعلقنا بأستارالكعبة عند امم : 
بين ألباب وار الأسود » حيث يستجاب الدعاء ٠.‏ وشربنا من ماء زمزم 
وه بلا رين له » على ما ورد عن النى ص الله عليه وسلم تسليا. ممسعينا يين 
الصفا والمروة» ونزلنا هنالك بدار بمقربة من باب إبراهي . والمد لله الذى شرفنا 
بالوفادة على هذا البيت الكويم » وجعلنا ممن بلغته دعوة اليل عليه الصلاة 
والتسلم “ومتع أعيننا بمشاهدة الكعبة الشريفة والمسجد العظم والخرالكرم) 
وزملم وا الحطم 7" . ونائب صخ الله تعالى أنه طبع القلوب على الوع 
إلى هذه المثاهد المنيفة » والشوق إلى المثول ععاهدها الشريفة » وجعل 
حبها دكا فى القلوب» فلا يحل بها أحد إلا أخذت تجامع قلبه » ولا يفارقها 
إلا أسفا لفراقها متوها لبعاده عنهاء.شديد الحنين إلا » ناويا لتكرار الوفادة 
علييا ٠‏ فأرضها المباركة صب الأعين » وعيتها حشو القلوب » حكة من اله 
تالغة » وتصديقا لدعوة خليله عليه السلام ٠.‏ والشوق يحضرها وهى نائية » 
وبمثلها وهى ذائِة » ومهون على قاصدها ما يلقاه من المشاق »© ويعائيه من 
العناء. وم منضعيف يرى الموت عيانا دونباء ونشاهد التلف طريقها ٠‏ 
الحطم : جر الكعبة حيث يحمم الناس للدعاء ‏ . 
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إذا جم الله بها ثمله تلقاها مسرورا مستبشرا »كأنه لم يذق لما مرارة » 
ولا كاد عنة ولا نصبا ! إنه لأس إلمى وصنع ربانى » ودلالة لا سو بها 
لبس © ولا تغشاها شمة » ولا يطرقها تمويه» وتعز فى بصيرة المستبشرين» 
وتدوفى فكة المتفكرين ٠‏ ومن رزقه الله تعالى الحلول بتلك الأرجاء» والمثول 
يذلاك الفناء © فقدك أنم عم لله عليه النعمة الكبرى » وخوله خيرالدارين : 
الدنيا والأنعرى . سق عليه أن يكثرالشكرعلى ما خوله » ويديم الد على 
ما أولاه . جعلنا الله تعالى من قبلت زيارته » وريمت فى قصدها تجارته » 
وكتبث فى سبيل الله آثاره » ومحيت بالقبول أوزاره » بمنه وكرمه . 


ذ ى مديلة مكة المعظمة 

وه مديئة كبيرة متصلة البنيان » مستطيلة فى بطن واد تح به ابخبال» 
ل يها قاصدها حتى يصصل إليها ٠‏ وتاك امال لمطلة لها ليست مفرطة 
الشموخ. ٠.‏ وَالَعْشَبانَ من جبالها ها: حبل ألى قيس » وحبل قعيقعان!1» 
وف الثمال منها احبل الأحمر ٠‏ ومن جهة أبى قبيس أجياد ال ؟ كبر وأجياد 
الأصغر» وها شعبان» والحندمة » وهى جيل ٠‏ ( والمناسك كلها : 2 
وعرفة وامْرْدلقَة ) شرق مكة شرفها الله ٠‏ 

ولكد من الأبواب ثلاثة : باب لعل بأعلاها » وباب الشبيكة من 
أسفلها؛ و يعر فأ يضا 0 وبباب لعمرة » وهو إلىجهة المغرب» 
وعليه طر يق المديثة الشريفة ومصر والشام ومدّة ومنه دتوجه إلى انهم 2 
وسيذ ىر ذلك » وباب المسفلة وهومن جهة المتوب © ومنه دخل <الد 
ابن الوليد رض الله عنه يوم الفتح. ومكة» ششرفها الله غسكا أخب الله فى كحابه 


52 عرير امه 
() فَمقعَانٌ : جبسل بكة وبحهه إلى ألى قبيس كانت بره "تصنع أساحتها فيه فنقعقع اه 
(قاموس) ٠‏ 


ا 
العزيز حا كا عن نيه اللخليل» بواد غيرذى ذرع » ولكن سبقت لا الدعوة 
المباركة » فكل طرفة نجلب إلها » وثمرات كلشىء نجى إليها ٠‏ ولقدأ كلت 
بها من الفوا كه : العنب » والتين» والحوخ» والرطب» مالا نظيرله فالدنيا. 
وكذلك البطبن امجلوب إليها لا بمائله سواه طيبا وحلاوة ٠‏ والهوم بها مان 
لذيذات الطعوم . وكل مايفترق ف البلاد من السلع فيها اجتاعه ٠‏ وتجاب 
لما الفواكه واننّضّرمن الطائف » ووادى نخلة » وبطن م الظهران؛ 
لطفاً من الله نسكان حرمه الأمين ومجاورى بيته العتيق . 


وصف المسجد الحرام شرفه الله وكمه 

والمسجد 1+1 رام فى وسط البإد » وهو منّسع الساحة» طوله منشرق إلىمغرب 
أزيد منأر بعائة ذراع (حكى ذلكالأزرق) وعرضه يقربهن ذلك » والكعبة 
العظمى فى وسطه ٠‏ ومنظره بطع » ومرآة جميل» لانتماطى اللسان وضف 
بدائعه » ولا حيط الواصف بحسن كله . وارتفاع حيطانه نحو عشرينذراعا) 
وسقفه عل أعمدة طوال » مصطفة ثلائة صفوف » بأتقن صناعة وأجملها . 
وقد انتظمث بلاطاته الثلاثة انتظاها عميباء كأنمابلاط واحد. وعدد سواريه 
الرّخامية أ بعائة وإحدى ونسعون سارية » ماعدا الحصية التى فودار "١١‏ الندوة 
المزيدة فى ارم » وهىداخلة ف البلاط الآخذ فى الثمال» ويقابلها المقام مع 
الركن العراق» وفضاؤيعا متصل يدخل منهذا البلاط إليه ٠.‏ ويتضل بجدار 
هذا اليلاط مصاطبتحت قم حنايا » بجلس بها المقرئون والنساخون 
واحياطون . وفى جدارالبلاط الذى يقابله مصاطب تمائلها . وسائرالبلاطات 
تحت جّدرانها مصاطب بدون حنايا ٠‏ وعند باب إبراهم مددخل من البلاط 


() دارالادوة : بشاها قصى » لأنهم كانوا يدون فها أى يجتمعون (مصباح) ٠‏ 


0 
الفرى فيه سوارحصية . ولخليفة المهدى عد ابن الخليفة أبى جعفر المنصور 
رذىالله عنهما آثار كريمة فىتوسيع المسجد الحرام» وإحكام بنائه ٠‏ وفىأعل 
جدار البلاط الغربى مكتوب : ” أهى عبد الله هد المهدى أمير المؤمنين » 
أصاحه الله » بتوسعة الاسجد الحرام لحاج بيت الله وعمارته » فى سنة 
سبع وستين ومائة “ . 
ذك الكعبة المعظمة الشريفة » زادها الله نعظيا وتكرى] 
والكفبة مائلة فى وسط المسجد وهى بنيّة صربعة ارتفامها فى الهواء من 
المهات الثلاث أن وعششرون ذراعا » ومن اجلهة الرابع..ة التى بين اضر 
الأسود والركن المانى تسع وعشرون ذراعا » وعرض صفحتها التى من الركن 
العراق إلى الخر الأسود أربعة ومسون شبرا » وكذاك عرض الصفحة التى 
تقابلها من الركن الهانى إلى الركن الشاتى . وعرض صفحتها التى من الركن 
لعراق إلىالركن الشانى مداخل اجر ثمانية وأر بعون شبراء وكذاك عرض 
الصفحة التى تقابلها من الركن الشانى إلى الركن العراق ٠‏ وأما خارج اخر 
فإنه مان وعشرون شبرا ٠‏ والطواف إنما هو خارج الجر . و بناؤها باجارة 
الم السمرء قد ألصقت بأبدع الإلصاق وأحكه أشَدَه » فلا تغيرها 
الأيام ولا تؤثرفهها الأزمان ٠‏ وباب الكعبة المعظمة فى الصفم "١"‏ الذى بين 
ا رالأسود والركن العراق» و بينه وبين الج رالأسود عشرة أشبار . وذلك 
لموضع هوالمسمى ميرم حيث لستجاب الدعاء ٠‏ وارتفاع الباب ع نالأرض 
أحد عشر شبرا ونصف شبر» وسعته آمانية أشبار» وطولهثلاثة عشر شبرا» 
وعرض الحائط الذى ينطوى عليه مسة أشبار. وهو مصفيح بصفائح الفضة» 
بديع الصنعة » وعضادتاه وعتبته العليا مصفحات بالفضة. ويفتح البابالكريم 
ففكل يوم جمعة بعد الصلاة » ويفتح فى يوم مولد رسول الله صلى الله عليه 


دلق اللمهة - 
)0 


لد اه [ عدم 


وسلم تسليا ٠‏ ورسعهم فى فتحه أن يضعوا كرسيا شبه المنبرله درج وقوائم 
خشب »ء طا أربع بكرات يجرى الكرسىءلبها » ويلصقونه إلى جدار الكمبة 
الشريفة » يكور درجه الأعلى متصلا بالعتبة الكريمة » ثم يصعدكير 
الشيييين ”21 وبيده المفتاح الكريم » ومعه السدنة » فيمسكون السترالمسبل 
على باب الكعبة المسمى بالبرقع » خلال مايفتتح رئيسهم الباب » فإذا فتحه 
قبل العتبة الشريفة ودخل البيت وحده » وسد الباب » وأقام قدر مر 
ركعتين. ثم بدخل سائرالشيديين» وسدون الباب أيضا ويركعون ثم يفت 
الباب وبيادر الناس بالدخول . وفى أثناء ذلك يقفور. مستقبلين الباب 
الكويم بأبصار خاشعة » وقلوب ضارعة » وأيد مبسوطة إلى الله تعالى .فإذا 
فتح كبروا ونادوا: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك با أرحم الراحمين . 
وداخل الكعبة الشريفة مفروش بالرخام امجزع وحرطانهكذلك » وله أعمدة 
ثلاثة طوال مفرطة الطول من خشب الساج» بين كلعمود منها وبين الآخر 
أربع خطا . وهى متوسطفى الفضاء داخل الكمبةالشريفة» يقابل الأوسط 
منها نصف عرض الصفح الذى بين الركنين العراق والشامى . وستور الكعبة 
الشريفة من الحري رالأسود مكتوب فيها بالأبيض » وهى تتلا لا عامها نورا 
وإشراقا » وتكسو جميعها من الأعلى إلى الأرض : ومن مجائب الآبات 
فى الكعبة الكريمة أن بابم) يقتتح والحرم غاص بأم لاحخصيها إلا الله الذى 
خلقهم ورزقهم » فيدخاوتها أجمعين ولا تضيق عنهم ٠.‏ ومن ئها أنبا 
لا تلو عن طائف أبدا ليلا ولاجارا » ولم بذكر أحد أنه رآها قط دون 
طائف . ومن غائيها أن حمام مكة على كثرته وسوأه من الطير لايتزل”عليها 
ولا يعلوها فى الطيران » وتجد المام يطير على أعلى الحرم كله » فإذا حاذى 
الكعبة الشريفة عرج عنها إلى إحدى اللحهات ولم يعلها"؟" . 


: الشيبيون : بنوشيبة بن عان | سب » بيده مفائرم الكعرة للم سداتها‎ )١( 
: زفق كلام فيه نظار‎ 
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ذر الميزاب المبارك 


ْ والياب ف أعلى الصف الذى على اجر ؛ وهومن الذهب وسعتدشير واحد» 
وهو بارز بمقدار ذراعين» والموضع الذى تحت المبزاب مظيّةاستجاية الدعاء. 
وتحت الميزاب فى اجر قبر إ«ماعيل عليه السلام » وعايه رحامة خضراء 
ستطيلة على شكلحراب» متصلة برخامة خضراء مستديرة». وكلتاهما سعتها 
مقدار شير ونصف شبر » وكلتاهما غريبة الشكل رائقة المنظر ٠.‏ وإلى جأنبه 
ما يل الركن العراق قبر أمه هاجر عليها السلام » وعلامته ريخامة خضراء 


مستديرة سعته| مقدار شير ونصف ٠‏ وبين القيرين سبعة أشبار . 


ذى الجر الأسود 


وأما اجر الأسود فارتفاعه عن الأرض سنّة أشبار» فالطو يل من الناس 
يتطامن لتقبيله » والصغير يتطاول إلبه . وهو ملصق فى الركن الذى إلى 
جهة المشرق» وسعته ثلث شبر » وطوله شبر وعقد . ولابعلم قدر مادخل منه 
فالركن وفيه أريع قطع ملصقة. وجوانب اجر مشدودة بصفيحةمن فضة» 
مرح بياضها على سواد جر الكرم» فتجتل من الميوث حسنا باهرا . ولتبيه 
أذ يعم ميا الفم » ويود لاثمه ألا يفارق له » خاصةٌ مودمة فيه » وعناية 
ربانية به. وكفى قول رسول الله صلى الله عليه وس : أنه يمين الله فى أرضه . 
تفعنا الله باستلامه ومصاخته » وأوفد عليه كل شيق إليه ٠‏ وفى القطعة 
الصحيحة من اجر الأسود» مما بلى جانبه الموالى لمين مستامه» نقطة بيضاء 


1 
صغيرة مشرقة » كأنها خال فى تلك الصحيفة البهية ؟ وترى الناس إذا طافوا 
مه تساقط بعضوم على بعض ازدحاما على تقبيله فقلما غك أحد من ذلك 
إلا بعد المزاحمة الشديدة » وكذلك يصنمون عند دخول الببت الوم ' 
ومن عند الجر الأسود ابتداء الطواف » وهو أول الأركانف. الى يلقاها 
الطائف » فإذا استلمه تقهقرعنه قليلاء وجعل الكمبة الشريفة عن مسار» 
ومضى فى طوافه » ثم يِل بعده الركن العراق » وهو إلى جهة الثُّهال ؛ 
ثم يلق الركن الشامى وهو إلى جهة الغرب ؛ ثم يلق الركن المانى وهو إلى 

جهة االمنوب » ثم يعود إلى ا مجر الأسود وهو إلى جهة الشرق . 


ذي المقام الكيم 


اعلم أنبين الكعبة »(شرفها الله)» و بينالركن العراق موضعا طوله آثنا عشر 
شرأ » وعرضه نحو النصف من ذلك: وارتفاءه نحو شيرين ؛ وهو موضع 
المقام فى مدة إبراهم عليه السلام » ثم دمرفه النى صلى الله عليه وسلم إلى الموضع 
الذى هو الآن مصلى ٠.‏ وبئ ذلك الموضع شسبه الحموض © وإليه يصب 
ماء البيت الكرم إذا غسل »© وهو موضع مبارك دحم الناس للصلاة فيه . 
وموضع المقام الكريم يقابل مابين الركن العراق والباب الكريم » وهو إلى 
لباب أميل » وعليه قبة تمتها شاك حديد متجاف عن الام الكريم قدر 
ماتصل أصابع الانسان » إذا أدخل يده من ذلك الشباك إلى الصندوق ٠‏ 
والشباك مقفل» ومن ورائه موضع موز قد جءل مص لركدتى الطواف ٠‏ 
وفى الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وسلم تسلها لى) دخل المسجد ألى 
البيت فطاف به سبعاء ثم أنى المقام فقرأ :(واتخذوا من»قام إبراهم صل ظ 
وركع خلفه ركفتين_ ٠‏ وخلف المقام مصلى إمام الشافعية فى الحطم الذى 
هنالك , 1 


دا هه[ يس 


ذك الجر والمطاف 
دور جدار اجر تسع وعشرون خطوة » وهى أربعة ونسعون شبرا من 
داخل الدائرة » وهو بالرضام البديع المجزع المحك الإلصاق . وارتفامه عمسة 
أشبار ونصف شبر» وسعته أر بعة أشبار ونصف شير » وداخل اجر بلاط 
واسع مفروش بالرخام المع المنظ المعجز الصنعة » البديع الإتقان ٠‏ وبين 
جدار الكهبة الشريفة الذى نحت الميزاب » و بين ما يقابله من جدار اجر 
على خط استواء أربعون شبرا . ولنحجر مدخلان :-أحدهما بينه وبين الركن 
العراق وسعته سئة أذرع ٠‏ وهذا الموضع هو الذى تركته قريش من البيت 
حين بثنه » م جاءت الآثار الصحاح. والمدخل الآخرعند الركن الشاتى» 
وسعته أأيضا ستة أذرع ٠‏ وبين المدخلين ثمانية وأربعون شبرا ٠‏ وموضع 
الطواف مفروش بالخارة السود » محكة الإلصاق »؛ وقد السعت عن البت 
عقدار تسم خطا» إلافى ابلهة التى تقابل المقام الكريم » نإنها امتدت إليه 
حتّى أحاطت به . وسائراحرم »مع البلاطات » مفروش بهل أببيض . وطواف 
النساء فى آتحر الخارة المفروشة . 
ذكر زمزم المباركة 
وقبة بتر زمزم تقابل اجر الأسود » وينهما أربع وعشرون خطوة ٠‏ 
وا مقام الكريم عن بمين القبة » ومن ركنها إليه عشر خطا . وداخل القبة 
مفروش باخام الأبيض. ويَنُور "١‏ البثرالمباركة فى وسط القبة ماثلا إلى ابلندار 
المقابل للكعبة الشرريفة» وهو من الرخام البديع الإلصاق» مفرخبالرصاص » 


ودوره أربعون شيرا » وارتفاعه أربعة أشبار ونص ىف شير. وتمق البكرى 


مآ 3-0 5 
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إحدى عشرة قامة. وه, يذ كرون أن ماءها بتزايد فى كل ليله جمعة ٠‏ وباب 
القبة إلى جهة الشرق» وقد استدارت طاذل القبة سقاية سعتها شير وعمقها 
مثل ذلك » وارتفاعها عن الأرض نحو خمسة أشبار © تملا" ماء للوضوء . 
وحوطا مصطية يقعد الناسعلبما للوضوء. ويل قبة زمزم قبة الشراب المنسوبة 
إلى العباس رضى الله عنه »© وبابها إلى جهة الثمال ٠.‏ وه الآن يجعل مبا 
ماء زمنوم فى قلال هسمونما الدوارق» وكل دورق له مقيض واحد » وتترك 
بها ليبرد فيها الماء فيشر به الناس .و بها احتران المصاحف الكرمة» والكتب 
الى حرم الشريف . وبب) خزانة نحتوى على تابوت مبسوط متسع فيه 
مصحف كيم خط زيد بن ثابت رضى الله عنه » منتسخ سنة ثمانى عشرة 
هن وفاة ردول الله صل الله عليه وسلم تسليا ٠‏ وأهل مكة إذا أصابهم قط 
أوشدة أخحرجوا هذا المصحف الكريم » وقتحوا باب الكعبة الشريفة » 
ووضعوه على العتبة الشريفة » ووضعوه فى مقام إبراهيم علي هالسلام» واجتمع . 
الناس كاشفين رعوسهم » داعين متضرعين متوسلين بالمصحف العزيز» 
والمقام الكريم» فلا بتفصلون إلا وقد تداركهم الله برحمته » وتغمدم بلطف 


ذكر أبواب المسجد الحرام وما دار به من المشاهد الشريفة 


وأبواب المسجدا حرام » (شرفه الله تعالى) » نسعةعشر بابا. وأ كثرها مفتحة 
على أبواب ثيرة ٠‏ فنها باب الصفا وهو مفتح على “مسة أبواب ».وكان 
قديما يعرف بياب بى مخزوم » وهو أكبر أبواب المسجد » ومنه يرج إلى 
المسى + ولستحب للوافد على مكة أن يدخل المسجد الحرام شرفه الله من 
باب بى شيبة » ويخرج بعد طوافه مرى باب الصفا » جاعلا طريقه ببن 
الأسطوانتين اللتين أقامهما أمير المؤمنين المهدى » رمه الله» علما مل طريق 
رسول الله صل الله عليه وسلم تسليا إلى الفا ٠‏ ومنها باب أَجُياد الأصغر 


ح !١(‏ ند 

مفتح على بايين» ومئها باب المياطين » مفتّح على بايين » ومنها باب العباس 
رضى الله عنه» مفتح على ثلاثة أبواب »ومنها باب النى صلى الله عليه وسلم 
تسلياء مفتيح على بايين» ومنها باب بشيبة» وهوفى ركن ابلدارالشرق هن 
جهة الثمال أمام باب الكعبة الشريفة متياسرا » وهومفتح علىثلاثة أبواب» 
وهوباب بق "عبد شمس » ومنه كان دخو لالحاقاء» ومنها باب صغير إزاء ياب 
بنى شببة لا آمم له ويتها باب النذوة مت واندى يثلك غلاثة أبواب:: 
اثنان مظان » والثالث”ف الركن الغربى ءن دار الندوة ٠‏ ودار الندوة قد 
جعلت مسجدا شارما فى الحرم مضافا إليه » وهى تقابل الميزاب ٠‏ ومنها 
انميت لدان الملة :دك نويا ابه السترة # اواحد اويا اب 
العمرة » واحد » وهو من أجامل أيواب الخرم» ومنها باب إبراهي » واحد. 
والناس مختلقون فى لسبته : فيعضهم بنسبه إلى إبراهم اليل عليه السلام ٠‏ 
والصحيح أنه منسوب لإبراهم 0 5 من الأعاجم ٠‏ ومنها باب الخزورة » 
مفتح على بايين » ومنها باب أجياد الأكبر » مفتح على بابين » ومنها باب 
ينسب إلى أجباد أيضا » مفتح على بابين» وباب ثالث ينسب إليه» مفتح 
على بأبين » ويتصل بباب الصفا ٠‏ ومن الناس من ينسب أأبابين » من هذه . 
الأربعة المنسوبة لأجباد » إلى الدقاقين . 

وصوامع المسيجد الحرام مس : إحداهن على رك نأبى قبيْس عند باب 
الصفا » والأخرى على ركن باب بق شيبة » والثالئة على باب دار الندوة » 
وارابعة على ركن باب السدرة » والخامسة على ركن أجياد ٠‏ وبمقربة من 
نأك العمرة مدرسة عمرها السلطان المعظم يوسف بن رسول ملك الِن 
المعروف بالملك المظفر ؛ الذى تنسب إليه الدراهم المظفرية بالهن ٠‏ وكان 
يكسو الكعبة إلى أن غابه على ذلك الملك المنصور قلاوون ٠‏ و يارج باب 
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إبراهي زاديةككيرة فيا دار إمام الالكية العالح أبى عبد الله عمد بن 
عبد الرحمن المدعو مايل ٠‏ وعلى باب إبراهم قبة عظيمة مفرطة السم» قد 
صنع فى داخلها من غاب صنع الحمص مايعجز عنه الوصف ٠‏ وبإزاء هذا 
الباب عن بمين الداخل إليه كان يقعد الشيخالعايد جلال الدين حمد بن أحمد 
لأفتَْرى ٠‏ وخارج باب إبراهم بثر تنسب كنسبته. وعندءأيضا دار الشيخ 
الصا دانيال العجمى »الذى كانت صدقات العراق فى أيام السلطان أبى سعيد 
تأتى على بديه ٠‏ وعقربة منه ربط اموق وهو من أحسن الرباطات » 
سكتته أيام مجاورتى بمكة المعظمة ٠‏ وكان به فى ذلك العهد الشيخ الصاح 
أيوعبد الله الزواوى" المغربى ٠‏ وسكن به أيضا الشيخ الصا الطيار سعادة 
الخرانى » ودخل يوما إلى بيته بعد صلاةالعصر فوجد ساجدا مستقبل الكعبة 
الشريفة ميتا من غير مرض كان به » رضى الله عنه . وسكن نه الشبخ 
الصالح شمس الدين مد الشابى نحوا من أربعين سنة ٠‏ وسكن به الشيخ 
الصالح شعيب المغربى من كار الصاهين » دخلت عليه يوها فلم يقع بصرى 
فى ببته على ثبىء سوى حصير » فقات لدفى ذلك ءفقال لى آستر عل ما رأبت. 
,وحول الحرم الشرريف دور كثيرة لها مناظر وسطوح يخرجمنها إلى سطيح 

الكنم > واعلها فق مشامده اليك الغ يمل النزام »:ودون قينا أبوات 
تفضى إلى الحرم » متها دار زبيدة زوج الرشيد أميرالمؤمنين ٠‏ ومنها دار 
العجلة ودار الشرابى وسواها . ومن المشاهد الكرمة بمقرية من المسجد الحرام 
قبة الوى » وهى فى دار خديحة أم المؤمنين رضى الله عثبا » بمقربة من 
باب الى صلى الله عليه وسم ٠‏ وفى البيت قبة صغيرة حيث ولدت فاطمة 
عاها السلام ٠‏ و بمقربة منها دار أبى بكر الصديق رضى الله عنه » ويقابلها 
جدار مبارك فيه جر مبارك بارز طرفة مر المائط يستليه الناس . 
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ذ ك الصفا والمروة 

ومن باب الصفا الذى جو أحد أبواب المسجد ارام إلى الصفا ست 
وسبعون خطوة ؛ وسعة الصفا سي عشرة خطوة »؛ وله أديع عشرة درجة » 
علياه نكأنها مصطية . و ببن الصفا والمروة أر بمائة وثلاث وتسعون خطوة » 
منها من الصفا إلى اميل الأخضرثلاث ونسعونخطوة» ومن الميل الألخضر 
الى الميلين الأخضر ين مس وسبعون خطوة » ومن الميلين الأخضرين إلى 
المروة ثلائمائة ومس وعشرون خطوة . ولدروة مس درجات » وهى 
ذات قوس واجدة كبيرة ٠‏ وسعة المروة سبع عشرة خطوة ٠‏ والميل الأخضر 
هو سارية خضراء مثبتة مع ركن الصومعة التى على الركن الشرق من ارم » 
عن لسار الساعى إلى المروة ٠‏ والميلان الأخضران هما سار يتان خضراوان 
إزاء باب على من أبواب ارم 6 إحداهما فى جدار الحسرم عن يسار 
الخارج من الباب » والأخحرى تقابلها ٠‏ وبين الميل الأخضر والميلين الأخضرين 
يكون الرَمّل؛١‏ ذاهبا وعائدا ٠‏ وبينالصفا والمروة مسيلفيه سوق عظيمة » 
بباع فيها الحبوب والخم وار والسمن وسواها من الفواكه . والساعون بين 
الصفا.والمروة لا يكادون يخاصون لازدحام الناس على حوائيت الباعة . 
وابس عكة سوق متتظامة سوى هذه » إلا البزازون والعطارون عند باب 
بق شيبة ٠‏ وبين الصها والمروة دار العباس رضى الله عنه» وهى الآن رباط 
سكنه الجاورون » عمره الملك الناصر رحمه الله » وبق أيضا دار وضوء فيا 
بن الصفا والمروة سنة تمان وعشرين» وجعل لا بابين أحدههما فى السوق 
المذكور » والآخحر فى سوق العطارين » وعامها ربع سكنه خدامها ٠‏ وتول 
بناء ذلك الأمير علاء الدين بن هلال ٠‏ وعن مير المروة دار أمير مكة 
سيف الدين عطيقة بن ألى ع ٠‏ وسنذ كره . 


٠ المسرولة‎ )١( 


سد اغ|! سد 
ذك ابحبانة المباركة 


وجبانة مك خارج باب الم » و يعرف ذلك الموضع أيضا بالححون . 
وإياه عنى المارث بن مضّاض أبكرهمى بقوله . : 


ور 


كأن لم يكن بين اجون إلى الصفا أئيس ولم لسمر ممكة ساص 


وبهذه ابحبانة مدقن ابل الغفير من الصحابة والتابعين والعلماء والصّامين 
والأولياء» إلا أن مشاهدهم دترت وذهب عن أهل مكة علمها» فلا يعرف 
منها إلا القليل . فن المعروف منها قبرأم المؤمنين وو زير سيد المرسارن ‏ 
خديجة لت حو إلد» أم أولاد النى صل الله عليه وسم تسليا كلهم » ما عدأ 
إبراهم ؟ وجدة السبطين الكريمين صلوات الله وسلامه على النبى صل الله عليه 
وسلم تسليا وعليهم أمعين ٠‏ وبمقربة منه قبر الخليفة أمير المؤمنين أبى جعفر 
المنصور © وعيد الله بن مهد بن على بن عبد الله بن العباس ©» رضى لله عنهم 
أجموين ٠‏ وفبها الموضع الذى صلب فيه عيد الله بن الزيير رضى الله عنهما . 
وعن مين مستقبل الحبانة مسجد خراب يقال إنه المسعجد الذى بابعت الكن 
فيه رسول الله صل الله عليه وسلم تسليا. وعلل هذه الحبانة طر يق الصاعد إلى 
عرفات وطريق الذاهب إلى الطائف و إلى العراق . 


ذكر بعض المشاهد خارج مكة 
فنها امون وقد ذكرناه ٠‏ وويقال أيضا إن اجون هو احبل المطل على 
الحبانة » ومنها حصب » وهو أيضا الأبطح» وهو بلالحبانة المذكورة» وفيه 
خَيْف بن تكانة الذى نزل به رسول الله صلى الله عليه ومسا تنسلها ». ومنها 
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ذو طُوى» وهو ود هبط على قبور المواحرين التى بالمصحاص © دون ل 
تيواء » ويخرج منه إلى الأعلام الموضوعة حرا بين الحل والحرام ٠‏ وكان 
عبدالله مر رضى الله عنه إذا قدم مكل ”شرفها الله تعاللى “يريت بذى طوى 
ثم يفتسل منه ويغدو إلى مكة » بذك أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
تسلما فعل ذلك ٠‏ ومنب يه كد" ( يضم الكاف) وهى بأعل مكة » ومنها 
دخل رسول الله صلىالله عايه وسلم فى حبة الوداع إلى مكة» ومنها ثنية كداء 
(بفتح الكاف) ) ويقال ها الثنية البيضاء وهى بأسفل مكة » ومنها خرج 
رسول الله صل الله عليه وس تسليا عام الوداع » وهى بين جبلين» وف مضيقها 
7 مجارة موضوع على الطريق » وكل هن يمر به يرجمه حجر . ويقال 
إنه قبر أى لهب وزوجه حمالة الحطب ٠‏ وبين هذه الثنية وبين مكة بسيط 
سبل ينزله الركب إذا صدروا عن منى ٠‏ و بمقرية من هذا الموضع على نحو 
ميل من مكة #شرفها الله" مسجد بإزاله حجر موضوع على الطريق © كأنه 
مصطبة » يعلوه حجر آخ ركان فيه نقش فدثر رمه » يقال إن لني عالت 
عليه ويس لها قعد بذلك الموضع مستريحا عند بجيئه من عثرته » فيتبرك 
الناس تتقبيله » ويستندون إلبه. ونما التنقم وهو على فرئخ من مك ) ومنه 
شمر أهل مكة » وهو أدنى ال إلى الحرم ٠‏ ومنه اعتمرت أم المؤمنين 
عانسّة رضى الله عنها حين بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسها فى حجة 
الوداع مع أخيها عبد الرحمن رضى الله عنه » وأمره أن يعمرها من التنعم . 
وبنيت هنالك مساجذ ثلاثة على الطر يق » تنسب كلها إلى عائشّة رضى ألله 
عنبا . وطريق التنعم طريق فسييح » والناس يترون كنسه فى كل 
يوم » رغبة فى الأحر والثواب » لأن من المعتمرين من بمثى فيه حافيا ٠‏ 
وفى هذا.الطريق الآبار العذية الى تسمى التبيكة ٠.‏ ومنها الزاهى وهو على 
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نحو ميلين من مكة على طريق التنعم » وهو موضع على جانى الطريق فيه 
أثردور وساتين وأسواق . وعلى جانب الطريق ذكان مستطيل تصف عليه 
كنان الشرب وأوانى الوضوء » يماؤها خادم ذلك الموضع من آبار الزاهس » 
وهى بعيدة القعر جدا . والخادم هن الفقراء انجاورين > وأهل الخير يعينونه 
مل ذلك 6 لما فيه من المرققة للعتمرين من الغسل والشرب والوضوء . 
وذو طوى بتصل بالزاه. . 


ذى الحبال المطيفة بمكد 


فنها جبل أبى بيس » وهو فى جهة اللمنوب والشرق من مكة » حزما 
شاع وهو امه الأخدين ‏ #اوادق ابكال من كد شزنها انه ويمائل 
ركن اجر الأسود » و بأعلاه مسجد وأثررباط وعمارة ٠‏ وكات الملك 
الظاهى رحدالله أراد أن يعمره ٠‏ وهو مطل على الحرم الشريف وعل جميع 
لبلد » ومنه يظهر حسن مكة » شرفها الله » وجمال الحرم وانساعه والكمبة 
المعظمة ٠‏ وفى جبل أبى قيس موضع موقف النى صل الله عليه ويسم 
حين انشّق له القمر » ومنها قعبقعان وهو أحد الأخشيين ١١‏ . ومنها الخبل 
الأحمر » وهو فى جهة الثمال من مكة شرفها الله » ومنها الخندمة وهو جبل 
عند الشعبين المعروفين بأجياد الأ كبر وأجياد الأصغر» ومنها جبل الطير وهو 
على أر بعة عن جوقى طر يق التنعبم » يقال إنها الحبال الثى وضع عايها الخليل 
عليه أسلام أجزاء الطير ثم دعاهاء على ٠‏ نص الله فى ابه العزيز» وعليها أعلام 
هن مجارة ٠‏ ومنها جبل حراء وهو فى الثهال من مكل شرفها الله تعالى » على : 


. الوارد بالقاموس أن الأخشبين هما أبو قبيس والأحر‎ 2١ 
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نحو فرسخ منها » وهو هشرف علمنى» ذاهب ف المواء» عالىالقئة ٠‏ ركان . 
رسول الله صل الله عليه وسلم بتعبد فيه كثيرا قبل المبععث » وفيه أتاه المق 
من ويه وبدأ الوى » وهو الذى اهتزتحت رسول الله صل الله عليه وسلم 
تسليا» فقال رسولالله صل الله عليه وس : اثبت فا عليك إلا نى وصاديق 
وشبيد ٠‏ واختلف فيمن كأن معه يومئذ » ور وى أن العشرة كانوا معه . 
وقد روى أن جبل ثيير اهتز تحته أيضا . ومنها جبل تور » وهو على مقدار 
فرسم من مكة شرفها الله تعالى» على طريق الين © وفيه الغار الذى أوى إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما حين خروجه مهاجرا من مكة شرفها الل 
ومعه الصصديق رضى الله عنه» على ما ورد فى الاب العزيز . فلما دل رسو لالله 
وأطمأن به» وصاحبه الصديق معه» نسجت العنكبوت هن حينها على باب 
الثارء وصنعت المامة عشا وفرخت 2١١‏ فيه بإذن اللمتعالى. فاتتهىالمشركون 
وبعهم قصّاص الأثر إلى الغار» ققالوا: هاهنا اتقطع الأثر» ورأوا المتكبوت 
فد نسج على ف الغار ؛ والمام مفرّخة .فقالوا : مادخل أحدهناء وانصرفوا. 
والناس يققصدون زيارة هذا الغار المبارك » فيرومون دخوله من الباب الذى 
دخل منه النى صلى الله عليه وس تيرك بذاك . 
حكاية 
وما اتفق بهذا الحبل لصاحبين من أصحابى :.أحدهما الفقيه لمكم 
أبومعد عبد الله بن فرحان الإفريق التوزى » والآخرأبو العياس أحمد 
الأندلسى الآثى ؛ أنهما قصدا (الغار) فى حين مجاورتهما بمكة ( شرفها الله 
تعالى ) فى سنة مان وعشر بن وسبعائة » وذهبا منفردين لم لستصحبا دليلا 
عارفا بطريقه » فتاها وضلا طريق الغار » وسلكا طريقا سواها منقطعة » 
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وذلك فى أوان اشتداد الحر . فلما تقد ماكان عندهما من الماء وهمالم 
يصلا إلى الغار » أهذا فى الرجوع إلى مكة ( شرفها الله تعالى ) فوجدا 
طريقا فاتبعاه » وكان يفضى إلى جبل آنحر» واشتد بهما الحر وأجهدهم) 
العطش » وعابنا الملاك » وعجز الفقيه أبوعد بن فرحان عن المثى جملة ‏ 
وألق بنفسه إلى الأرض » ونجا الأندلسى بنفسه » وكان فيا فضل قوة ٠‏ 
ول يزل يسلك تلك المبال حتى أفضى به الطريق إلى أَجياد » فسخل إلى 
مكة ( شرفها الله تعالى ) وقصدنى وأعلمنى بهذه الحادثة » وبما كن من 
أمى عبد الله التوَزَى واتقطاعه فى ابكبل » وكات ذلك فى آخر النبار . 
ولعبد الله المذكور ابن عر أسمه حسن » وهو من سكان وأدى نحل » وكان 
إذذاك مكة . فأعلمته بم بجرى على ابن عمه ٠.‏ وقصدت الشيخ الصا 
الإمام أبا عبد الله مد بن عبد الرحمن المعروف بجخليل» إمام المالكية ( نفع 
الله به ) » فأعامته بخيره » فبعث بماعة من أهل مكة عارفين بتلك االمبال 
والشعاب فى طلبه ٠‏ وكان من أمى عبد الل الى + أنه لما فارقه رفيئه 
لما إلى حج ركبير فاستظل بظله » وأقام على هذه الخالة من ابد والعطش » 
والغر بان تطير فوق رأسه وتفنظر موته ؟ فلما انصرم النهار وأتى الليل» وجد 
فى نفسه قوة » وأنعشه برد الليل فقام عند الصباح على قدميه » ونزل من 
ابحبل إلى يطن واد حجبت ابلبال عنه الشمس» فلم يزل ماشيا إلى أن بدت 
له دابة فقصد قصدهاء فوجد خَيمة"للعرب» فلما رآها وقع إلى الأرض وم 
إستطع النبوض > فرأته صاحبة الخيمة » وكان زوجها قد ذهب إلى ورد 
الماء؛ فسقته ماكان عندها من الماء » فلم يرو » وجاء زوجها فسقاه قربة 
ماء فلم يرو » وأركيه حمارا له وقدم أيه مكة » فوصلها عند صلاة العصر 
من اليوم الثانى متغيرا كأنه قام من قبر . 
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ذك أميرى مكة 
وكانت إمارة مكة فى عهد دخولى إلبها للشريقن الأجلين الاخوين : 
أمد الدين رمَيئة » وسيف الدين عطيفة » أبى الأميرأبى م 
إن على بن قتادة الحسنيين ٠‏ ورميثة | كرهها مسنا » ولكند كان يقدم آسم 
ماحة ق الرطا فاه 2ك لللاله.. وار مظيقة عن ننه كرو “رقا يد 
رميئة برباط الشرابى عند باب بى شيبة . وتضرب الطبول على باب كل 
واحد منهما عند صلاة المغرب هن كل يوم . 


ذر أهل مك وفضائلهم 

ولأهل مكة الأفعال اجميلة » والمكارم التامة » والأخلاق الحسنة » 
والإبشار للضعفاء والمتقطعين » وحسن الخحوار للغرباء ٠‏ ومن مكارمهم 
أنهم سٌّ صنع أحدهم ولمذيداً فيا بإطعام الفقراء المنقطعين امجاورين » 
واستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خاق 2 ثم يطعمهم . وأكثر المساكين 
المتقطعين يكونون بالأفران حرث يطبخ الناس أخباز هم > فإذا طبخ أحدهم 
خبزه واحتمله إلى منزله ,تبعه المسا كين » © فعطى كل وأحد منهم ما قسم له 
ولا بردهم خائئين » ولوكانت له خيزة واحدة » فإنه يعطى ثلثها أو نصفها» 
ليب النفس , ذلك من غير ضر ٠‏ ومن أفعالم المسنة أن الأيتام الصمغار 
فيدون بالسوق» ومع كل واحد منهم نان : كبرى وصغرى » وه لسمون 
ائفة مكلا » فياتى الرجل من أهل مكة إلى السوق» فيشترى الحبوب والمم 
والحضر » وو يعطى ذلك الصى » فيجعل الحبوب فى إحدى قفتيه ) واللخم 
زالتضرق الأعرى © ويوصسل ذلك إلى دان الل بيبا له طعامة منها > 
ويذهب الرجل إلى طوافه وحاجته » فلا يذكر أن أحدا من الصبيان خان 
لأمانة فى ذلك قط بل يؤدى ها حمل على أتم :الوجوه ٠‏ وله على ذلك 


ا لك 


أجرة معلومة مر فلوس . وأهل دكة لهم ظَرْف ونظافة فى الملابس . 
وأكثر لباسهم البياض م فترى ثيابهم أبدا ناصعة ساطعسة » وستعملون 
الطيب كثيرا » و يكتحلون » و يكثرون السواك بعيدان الأراك الأخضر . 
ونساء مكة فائقات المسن » بارعات الال » ذوات صلاح وعفا, 
وهن يكثرن التطيب» حتى إن إحداهن لتبيت طاوية وتشترى بقوتها طيبا. 
وهن يقصدن الطواف بالييت فى كل ليله جمعة © فبأتين فى أحسن زى ) 
وتغلب على الخرم رانحة طيبهن » وتذهب المرأة منهن فيبق أثرالطيب بعد 
ذهاا عيقا . ولأهل مكة عادات حسنة فى الموسم وغيره . 


ذ ك عادة أهل مكة فى صاوائهم ومواضع أنغتهم 

فن عادتهم أن يصلى أول الأتمة إمام الشافعية وهو المقدم من قبل 
أولى الأس ٠‏ وصلاته خلف المقام الكر بم مقام إبراهم اخليل (عليه السلام)» 
فى حطم له هنالك بديع ٠‏ وجمهور الناس يمكة على مذهيه . والخطم 
خشبتان موصول ما ,ينما بأذرع شبه السلم تقابلهما خشبتان على صفتهما» 
وقد عقدت عل أرجل يحصصة » وعرض عل أعل االشب خشبة أخرى 
فها خطاطيف حديد » يعلق منها قناديل زجاج . فإذا صل الإمام الشافى. 
صلى بعده إمام المالكة فى محراب قيال الركن الجانى ؛ و يصلى إمام 
الحندلية معه فى وقت واحد » مقابلا ما بين اجر الأسود والركن المانى » 
ثم يصل إمام الحنفية قباد اليزاب المكزم تحت حطم له هنالك ٠‏ ويوضع 
بين أبدى الأنمة فى محاديهم الشمع » وترتيهم هكذا فى الصلوات الأربع . 
وأما صلاة المغرب فإنهم يصلونها فى وقت واحد » كل إمام يصل بطائفته. 
ويدخل على الناس من ذلك سمهو وتخليط » فربما ركم المالى بركوع 
الشافعى » وجد الحتفى جود انيل » وتراهم مصيخين كل واحد إلى صوت 
المؤذن الذى سمع طائفته اثلا يدخل عليه السسهؤ.. 


-- (8| له 


وعادتهم فى يوم اجلمعة أن يلص امثير المبارك إلى صفح الكمبة الشريفة 
فيا بين اجر الأسود والركن العراق » ويكورن. الللطيب مستقبلا المقام 
الكريم . فإذا خرج الحطيب أقبل لالسا ثوب سواد معتّا بعامة سوداء وعليه 
طيلسان أسود » كل ذلك من كُسّوة الملك الناصر » وعليه الوقار والسكينة» 
وهو يتوادى بين رابتين سوداوين يمسكهما رجلان من المؤذنين » ويف 
بديه أحد القومة فى يذه الفرقعة » وهى عود فى طرفه جلد رقيق مفتول ع 
منضةق الهواء يسمع له صوت عال») اسمعه من بدال الحرم وخارجه » 
فيكون إعلاما بخروج اللخطيب ٠‏ ولا يزال كذاك الى أن يقرب من المنبر » 
فيقبل الجر الأسود ويدعو عنده.. ثم يقصد المنبر » والمؤذن الزممى» وهو 
رئيس المؤذنين» بين بديه لانسا السواد وعلى عاتقه السيف» ممسكاله بيده. 
ورك الرابتان عن جانى المنير» فإذا ضعد أرك درجة ة مندرج المنبرقلده المؤذن 
اليف فيضرب بنصل السيف ضربة فى الدرجة سّمع بها الحاضرين + 
ثم يضرب ف الدرجة الثانية ضرية ثم فى الثالثة أحرى . فإذا استوى فى عليا 
الدرجات ضرب ضربة رابعة » ووقفف داعيا اعاء خقى مستقيلا الكعبة ٠‏ 
ثم يقبل على الناس فيسلم عن عينه وثماله ويرد عليه الناس © ثم يقعد . 
ويؤذن المؤذنون فى أعلى قبة زمزم فى حينٍ واحد » فإذا فرغ الأذان خطب 
الخطيب خطبة يكثر يها من الصلاة على النى (صل الله عليه وسلم) » ويقول» 
فى أثنائها: اللهم صل على نهد وعلى آل عد ما طاف بهذا البيت طائف > 
(ونشير بإصبعه إلى البيت الكريم) » اللهم صل على هد وعلى آل غد ما وقف 
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بعرفة واقف » و يترضى عن اللحلفاء الأربعة وعن سائر الصحابة وعن عمى 
النى ( صل الله عليه وم ) موسبطيه وأمهما وخديحة جدتهما ( على جمبعهم 
السلام). ثم يدعو لللك الناصر » ثم للسلطان امجاهد نور الدين على أبن الملك 
المؤيد داود ابن الملك المظفر يوسف بن على بن رسول . ثم يدعو للسيدين 
الشريفين الحسنين أميرى مكة : سيف الدين عطيفة » وهو أصغرالأخوين 
ويقدم امه لعدله » وأسد الدين رميثة ابق ألى ع بن أبى سعد بن على بن 
قنادة. وقد دما لسلطان العراق مرةثم قطع ذلك . فإذا فرغ من خطيته صلل 
وانصرف » والرابتان عن عينه وثماله والفرقعة أمامه » إشعارا بانقضاء 
الصلاة . ثم يعاد المنير إلى مكنه إزاء المقام الكريم . 


ذكر عادتهم فى استهلال الشهور 


وعادتهم فى ذلك أن يأتى أميرمكة فى أول يوم من الشور وقواده يحَفُونَ به 
وهو لابس البياض » معتم متقلد سيفا » وعليه السكنة والوقار » فيصل عند 
المقام الكريم ركعتين » ثم يقبل اجر » و ,شرع فى طواف أسبوع » ورئيس 
المؤذنين على أعلى قبة زمزم ٠‏ فعند ما يكل الأميرشوطا واحدا ويتقصد الجر 
لتقبيله يندفم رئيس اأؤذنين بالدعاء والتبنئة بدخول الشهر رافعا بذلك صوته . 
ثم يذكر شعرا فى مدحه ومدح سلفه الكريم » ويفعل به هكذا فى السبعة 
' الأشواط ٠‏ فإذا فرغ منها ركع عند اليم ركمتين » ثم ركم خلف المقنام 
أيضا ركمتين » ثم انصرف . ومثل هذا سواء يفعل إذا أراد سفرا وزإذا قدم 
من سفرأيضا . 
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د 01 عادتهم قُُ شور رجب 

وإذا هل هلال رجب » أه أميرمكة بضربالطبول والبوقات إشعارا 
يدخول الشهر » ثم يخرج فى أول يوم منه راكيا » ومعه أهل مكة فرسانا 
ورجالا على تريب مجبب » وكلهم بالأسلحة يلعبون بين بديه 6 والفرسان 
يولون ويحرون » والرجّالة بتواثيون ويرمون محرامهم إلى الهواء ويلقفُونم » 
والأمير رميثة والأمير عطيفة معهما أولادهما وقوادهما مثل هد بن إبراهم ‏ 
وعلى وأحمد اب صبيح » وعلى بن يوسف »© وشداد بن عمر » وغيرهم من 
كار أولاد الحسن © ووجوه القواد » و بين أبدهم الرايات والطبول » وعليهم 
السكينة والوقار » وسيرون حتى بلتهوا إلى الميقات . ثم ,أخذون فى الرجوع 
عل معهود ترتبهم إلى المسبد احرام » فيطوف الأمير بالبيت والمؤذن 
الزم.مى بأعلى قبة زمزم بدعوله عند كل شوط عل ما ذكئناه من عادته ٠‏ 
نذا طاف صل ركنتين عند المتم © وصل عند المقام ومح به » وخرج 
إلى المسَى فسعى را كا » والقواد يحنُون به ثم سير إلى منزله ٠‏ وهذا اليوم 
عنلدهم عيد من الأعياد » و يلبسون فيه أحسن الثياب» ويتنافسون فى ذلك . 


ظ ذك عمرة رنجب 
وأهل مك يحنفلون لعمرة رجب الاحتفال الذى لا بعهد مثله ٠‏ وهى 
متصلة ليلا ونهارا » وأوقات الشهر كله معمورة بالعبادة » وخصوصا أول 
يوم منه ويوم مسة عشر والسابع والعشرين » فإنهم استعدون لما قبل 
ذلك يأيام: شاهدتهم فليلة السابع والعشرين منه» وشوارعمكة قد عت 
بالموادج عليها أ كسية الحرير والككان الرفيع » كل أجد يفعل يقدراستطاعته » 


سد 158 جم 
والمال مززينة مقلدة بقلائد الحرير» وأستار الهوادج ضافية » تكاد :مس 
الأرض » فهى كالقباب المضروية ٠‏ و مخرجون إلى ميقات التنعيم فنسيل 
أباطح مكة بتلك الموادج » والنيران مشعلة يحنبنى الطريق © والشمع 
والمشاعل أمام الموادج » واحبال تجيب بصداها إهلال المهلاين » قنرق 
النفوس » وتتهمل الدموع . فإذا قضوا العمرة وطاذوا بالبيت خرجوا إلى 
السعى بين الصبفا والمروة» بعد مضى شىء من الليل ‏ والمسجى متقد السجء 
فاص بالناس » والساعيات فى هوادجهن » والمسجد الحرام يتلا" لأ نورا . 
وهم شمزة هله الشدره لبد الا كيه رأنى مزيونا س1 دابا 
مسجد عاش (رضى الله عنبا)» على مقربة من الممسجد المنسوب إلى م[ 
( رضى الله عنه ) ٠‏ والأصل فى هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير ( رضى 
الله عنهما ) لما فرغ من بناء الكعبة المقدسة » تحرج ماشيا حافيا مستمرا 
ومعةه أهل مكد » وذلك فى اليوم السابع والعشرين من رجب » والتهى إلى 
الأ كة فأحرم منبا ؛ وجعل طر يقه على ذية يحون إلى المع من حيث دخل 
المسلمون يوم الفتتح » فبقيت تلك العمرة سَنّة عند أهل مك3 إلى هذا العهد . 
وكان يوم عبد الله مذكورا أهدى فيه بِدْنَا كثيرة » وأهدى أشراف مك 
وأهل الاستطاعة منهم » وأقاموا أياما يطْعَمون و يطعمون » شكا لله تعالى 
على مأ وهبهم من التيسير والمعونة فى بناء بيته الكريم على الصفة التى كان 
عليرا أيام الخليل (صلوات الله عليه). ثم للا قل ابنالزبير» نققض الاج 
الكعبة وردها إلى بنائها فى عهد قريش » وكانوا قد اقتصروا فى بنائه) . 
وأبقاها رسول الله (صل الله عليه وسلم ) على ذلك ِدّئان عهدم بالكفر. 
ثم أراد الخليفة أبو جعفرالمنصور أن يعيسدها إلى بناء ابن الزيير » فلهاه 
مالك ( رحمه الله ) عن ذلك » وقال : ياأميرالمؤمنين لا تجعل البيت ملعبة 


- ١ ه؟‎ 00 


للوك » متى أراد أحدهم أن يغيره فعل . فتركه على حاله سَدَا الذريعة ٠.‏ وأهل 
المهات المواليسة للكة » ببادرون لحضور عمرة رجب » ويحلبون إلى مكت 
المبوب والسمن والعسل والزييب واللوز » فترخص الأمعار بمكة وبرقّد 

عيئن أهلها وتعمهم المرافق ٠.‏ ولولا أهل هذه البلاد لكان أهل مك فى 

شفلّف”١‏ امن العيش ٠‏ وبذكر أنهم متى أقاموا بجلادهم ول يأتوا بهذه الميية 

أجدبت بلادهم ووقع لوت فى مواشبهم » وميّى أوصلوا المبرة أخصبت 

لادهم وظهرت فيها البركة وت معام 6 إذاحان وقت مير:هم 

وأدركهم كسل عنها » اجتمعت نساؤهم تأخرجنهم ٠‏ وهذا من لطائف صنع 

لله تعالى وعنايته ببلده الأمين .و بلاد السرو(') مخصبة كثيرة الأعناب وافرة 

اغلات » وأهلها فصحاء الألسن لم صددق نية وحسن اعتقاد . وهم إذا 

طافوا بالكعبة يتطارحون عليها لاثذين يجوارها » متعلقين ,أستارها» داعين 

بأدعية تتتصدع لرقتها القلوب » وتدمع العيون الحامدة » فترى الناس حولم 

باسطى أيديهم » مؤمنين على أدعيتهم ؛ ولا يمكن غيرهم الطواف معهم » 

ولا اسئلام اجر لتزاحمهم علذلك . وهم نجعان أنجاد » ولباسهم الحلود » وإذا 
وردوا مكه هابت أعراب الطريق مقدمهم) وتجنبوا اعتراضهم » ومن صحبهم 
من الزوار حمد حبتهم ٠‏ وذكر أن النتى ( صل الله عليه وسل ) ذ كرهم وأثى 
علهم خيرا وقال : علموهم الصلاة يدلموم الدعاء . وكفاهم شرفا دخوهم 
فتموم قوله ( صل الله عليه وسلم ) : الإبمان يمان والحكة مانية ٠.‏ وذكر 
أن عبد الله بن عمر ( رضى الله عنهما ) كان .تحرى وقت طوافهم ويدخل 
ف جملتهم تبركا بدعائهم ٠‏ وشأنهم عجيب كله . وقد جاء فى أثر: زاحموهم 
فى الطواف فإن الرحمة تنصب عليهم صب . 


. !0 7 و 
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ذ كر عادتههم فى ليلة النصف من شعبان 
وهذه الايلة من الليالى المعظمة عند أهل مكة » سادرون فيها إلى أعمال - 
ابر من الطواف والصلاة جماعات وأفذاذا والاعتّار » ويجتمعون فى المسجد 
الحرام جماعات» لكلجماعة إمام » ويوقدون السرْج والمصابيح والمشاعل. . 
ويقابل ذلك ضوء القمر» فتتلا لأ الأرض والسماء نورا ٠‏ و ريصلون مائه ركمة» 
يقرءون فى كل ركعة بأم القرآن وسورة الإخلا ص يكررونهما عشرا ٠‏ و بعض 
الناس يصلون فى ايمر منفردين » و بعضهم يطوفون بالبيت الشريف » 
وبعضهم قد حرجو الايار . 
00 عادتهم فى شهر رمضان المعظم 
وإذا هل هلال رمضان تضرب الطبول عند أمير مكة » ويقع الاحتفال 
المسجد الحرام » من تجديد الحصّر وتكثير الشمع والمشاعل » حتّى بتلاالا 
الحرم نوراء وسطع بهجة وإشرافا . وتتفرق الأئمة فرقا وهم الشافعية 0 
والحنفية »والحنبلية؛ والزيدية . وأما المالكية فيجتمعون على أر بعة من القراء 
تناو بون القراءة و يوقدون الشمع .ولا تبق فى ارم زاوية ولا ناحية إلا 
وفمها قارئ يصلجماعته » فيريما مسج د لأصوات القراء» وترقالنفو س » ونخذر 
القلوب » وِبَيْمَل الأعين . ومن الناس من يقتصسر عل الطواف والصلاة 
فى اجر منفردا ٠‏ والشافعية أكثر الأمة اجتهادا ٠‏ وعاداتهم أنهم إذا أكاوا 
التراويع المعتادة ( وهى عشرون ركعة ) يطوف إمامهم وجماعته » فإذا فرغ 
من الأسبوع ضربت الفرقعة الى ذكرنا أنبا تكون بين بذدى الخطيب م ١‏ 
المعة» وكان ذلك إعلاما بالعودة إلى الصلاة» ثم ريصلى ركهتين» ثم يلوف 
أسبوعا » هكذا إلى أن يم عشرين ركفة أخرى . ثم يصلون الشفع والوتر. 
و بنصرفون.. وسار الأئمة لايزيدون عن العادة شيئاء و إذا كان وق تّالسحور 


بعه “ع8] السب 

يتولى المؤذن الزصزم التسسحير فى الصومعة التى بالركن الشرق من الحرم » 
فقوم داعيا ومذ كرا ومحرضا على السحور ؛ والمؤذنون فى سائر الصوامع » 
فإذا تكلم أحد منهم أجابه صاحيه ٠‏ وقد نصبت فى أعل كل صومعة خشية 
على رأسسها عود معترض قد علق فيه قنديلان من الزجاج كبيران يوقدان . 
'فإذا قرب الفجر » حط القنديلان وابتدأ المؤذنون بالأذارت » وأجاب 
٠‏ ولديار مكة ( شرفها الله) سطوح»فن بعدت داره بحيث لا يسمع الأذان 
مبصر القنديلين المذكور بن فيتسحر» حتى إذا لم ببصرهما أفلع عن الآ كل . 
وفى كل ليلة وترمن ليالى العش رالأواخرمن رمضان يختمون القرآن » ويحضر 
لتم القاضى والفقهاء الكراء ؛ ويكون الذى يتم بهم أحد أبناء كبراء أهل 
مكة . فإذا ختم نصب له متبرمزين بالحرير ) وأوقد الشمع » وخطب ٠‏ 
نإذا فرغ من خطبته استدعى أبوه الناس إلى منزله » فأطعمهم الأطعمة 
الكثيرة والحلاوات . وكذاك ييصنعون فى جميع ليالى الوتر. ٠‏ وأعظلم تلك 
لليإلى عندهم ليلة سبع وعشرين ) واحتفالم لما أعظم من احتفالم لسائر 
البإلى » ويم بها القرآن العظم خلف المقام الكريم . وتقام إزاء خطع 
الشافمية خشب عظام توصل بالخطم » وتعرض, ينها ألواح طوال » وتجءل 
ثلاث طبقات وطليها الشمع وقناديل النجاج » فيكاد يسْثى الأبصار شعاع 
الأنوار. ويتقدم الإمام فيصل فر يضة العشاء الآخرة» ثم ببتدئ بقراءة سورة 
القدر ؛ و إِليها يكون آنتهاء قراءة الأئمة فى الليلة الثى قبلها ٠‏ وفى تلك الساعة 
يبمسلك جميع الأئمة عن التراويح تعظيما للكتمة المقام » ويحضروتها متركين. » 
فحتم الإمام فى فسليمتين “ثم 3 خطيبا مستقبل المقام » فإذا فرغ من 
ذلك عاد الأئة إلى صلاتهم » وانفض المع . ثم يكون اتلتم ليلة نسع 
وعشرين فى المقام المالكى فى منظر مختصر » وعن الباهاة منزه موقر. . 


حدم | «عست 
ذكر عادتهم فى شوال 

وعادتهم فى شوال (وهو مفتت حأشمر المج المعلومات) أن يوقدوا المشأعل 
ليل استملاله » ومرعن الما الدع على نحو فعلهم فى ليله مسبع 
وعشرين من رمضان » وتوقد السرج ف فى الصوامع عن تيع جهاتم! » ويوقد 
سطح المسجد الذذى بأعلى ألى قيس 3 ويقم الم ونون ليلتهم تلك فى تبايل 
وتكثير ولسبيح » والناس ما بين طواف وصلاة وذ كر ودعاء ٠‏ فإذا صلوا 
صلاة الصبح أحذوا فى أهبة العيد » ولبسوا أحسن ثيابهم » و بادروا لأخذ 
مجالسهم بالحرم الشريف » به يصساون صلاة العيد » لأنه لاموضع أفضل 
منه ٠‏ ويكون أول من نك إلى المجد الشيبيون » فيفتحون باب الكمية 
المقدسة » و يقعد كبيرهم فى عتبته| وسائرهم بين يديه إلى أن يأتى أمبر مكة 
فيتلقونه ٠‏ و يطوف بالبيت أسبوعا » والمؤذن الإملى فوق ق سطح قبة زملم 
على العادة » رافعا صوته بالثناء عليه والدداء له ولأخيه كا ذكر . ثم 0 
الخطيب بين الرابتين السوداوين» والفرقعة أمامه وهو للواموت فيصل 
خلف المقام الوم “ثم يصعد المنبر ويخطب خطبة بليغة . ثم إذا إذا فرغ مها 
أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام والمصاءفة 0 اتضيدول 
الكعبة الشريفة فيدخلونها أفواجا » ثم يخرجون إلى مقيرة باب الى » تبركا 
كن فمرأ من الصحابة وصدور السلئف 2 ثم سمصرفون 1 

ذكر إحرام الكعبة 

وف اليوم السابع والعشرينمن شمر ذى القعدَة نشم رأستار الكمبة الشريفة 
( ذادها الله تعظها ) إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهاتب) الأريع » 
صونا لما من الأندى أن تنتهبها ٠‏ ولسمون ذلك إحرام الكعبة » وهو يوم 
0 بالحرم الشرريف » ولا تتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حي 

تتقذى الوقفة بعرفة - 


0ل - 


ذكر شعائر الحج وأعماله 

وإذا كان أول يوم من شهر ذى امخجة تضرب الطبول فى أوقات الصلوات 
يكن وعشية » إشعارا بالموسم المبارك » ولا تزال كذلك إلى يوم الممعود إلى 
عرفات . فإذا كان اليوم سابع من ذى الحة خطب اللحخطيب إثرصلاة الظهر 
خطية بليغة» يع الناس قينا مناسكهم و يعانهم بيوم الوقفة ٠‏ فإذا كان اليوم 
الثأمن وير الناس بالصعود إلى منى ٠ ٠‏ وأضراء مصر والشام والعراق وأهل 
العم بيتون تلك الليلة بمثى ٠‏ وتقع المباهاة والمفاخرة بين أهل مصر والشام 
والعراق فى إيقاد الشمع » ولكن الفضل فى ذلك لأهل الشام دائما ٠‏ فإذا 
كن اليوم الناسع رحلوا من منى بعد صلاة الصبح إلى عرفة » فيمرون 
فى طريقهءٍ بوادى تسر ويهرولون » ( وذلك سنة).ووادى محسرهوالحد 
مارين مردلقة وى ؟؛ ومزدلقة سيط من الأرض فسبح ين جبلين » 
وحولما مصانع وصمار ي#للاء ثما بلته زبيدة ابئة جعفر بن أب جعفر المنصور» 
زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيد. وبين منى وعرقة ثمسة أميال» وكذاك 
سس منى ومكة أيضا تمسة أميال . ولعرفة ثلاثة أسماء وهى عسرفة وجمع 
والشعر الحرام ٠‏ ام . وعرفات نسيط من الأرض فسيح أَْبح ْدق به جبالكيرة ٠‏ 
وفى آتحرلسيط عرفات جبل الرحمة وفه الموقف »© وفيا حوله . والعلمان 
قبله نو ميل » وهما الحد ما بين ال والحرم ٠‏ وعقربة منهما مما ولى عرفه 
عي . وجبل الرحمة الذى ذ ناه قائم فى وسط سيط جمع » منقطع عن 
بطن الحبال» وهو من ججارة منقطع بعضها عن بعض .وف أعلاه قبة تنسب 
إلى أم سامة (رضى الله عنما)» » وق وسطها مسجد يتزاحالناس الصلاة فيه ع 
وحوله سطح فسبح شرف فل لسيط عرفات ؛ وق قبليه جدار فيه مخاريب 
منصو به تع الناس ٠‏ وعن نسار العلمين الستقبل أيضا وأدى الأراك » 


حا 
وبه أراك أخضر يمند فى الأرض امتدادا طويلا ٠‏ وإذا حان وقت التفر 
أشار الإمام المالى بيده ونزل عن موقفه » فدفع الناس بالنفردفعة نرت 
ل) الأرض وترجف_الخبال . فياله موقفا كزريبما ديد عظيا ترجو 
التفوس -حسن عقياه » وتطمح الآمال إل نعات رحا ١‏ جعلنا الله من 
خصه فيه برضاه 5 
وكانت وقفت الأولى يوم اتلفيس سنة ست وعشرين » و 

المصرى يومكد رعو الدوادار نائب الملك الناصر . وحجت فى تلك 
السنة آنة الملك الناصر » وهى زوجة 3 أى بكر بن أرغون هذا . 
وحجت فبها زوجة الملك النادسرالمسماة باللونذة » وهى بنت السلطان ال 
عد وك ملك السرآوُوارزم ٠‏ وأميرالركب الشائى” سيف الدين ايلو بان. 
ولمأ وقع النفر بعد غروب الشمس وصلنا مزدلفة عند العشاء الآخرة ) 
فصلينا يبا المغرب والعشاء جمعا يينهما» على ما بحرت سنة رسول الله (صل الله 
عليه وسلم). ولىأ صلينا الصبح بمزدلفة غدونا منها إلى مي بعد الوقوف والدماء 
المشعر الحرام . وم دلفة كلها مو قف إلا وادى مسر ؛ ففيه تفع اطرولتحتى 
يرح عنه . ومرح. مزدلفة شتصحب. !أ كثر الناس حصيات المار » 
وذإك مستحب ٠‏ ومنهم من يها حول مسجد اليف » والأمى ذلك 
وأسع . ٠ولا‏ انتهى الناس إلى منى بادروا لربى حرة ة العقبة ثم ثم نحروأ وذيوا 
ثم حلقوا وسلوا !ءن كل ثىء إلا النساء والطيب » حي يطوفوا لواف 
الإفاضة ور ذه أخمرة مند طلوع الشمس من يوم التحر. ولا رموها 
توجه أ كثر الناس بعد أن ذبحوا وحلقوا إلى طواف الإفاضة » ومنهم من 
أقام إلى اليوم الثانى . وى أليوم الثانى رى الناس عند زوال الشمس بامرة 
الأولى سبع حصيات » و بالوسطى كذلك ع ووقفوا للدعاء مهاتين ابإمرتين » 
اقتداء بفعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . ولى) كان اليوم الثالث تعجل 
الناس الانحدار إلى مكة ( شرفها الله ) » بعد أن كل لم رى لسع وأر بعين 
حصاة . وكثيرمنهم أقام اليوم الثالث بعد يوم الفحر حتى رمى سبعين حصاة . 


إ#[( مم 


در 0 ة الكعبة 

وفى يوم النحر بعثتٍ كسوة الكمبة الشريفة منالركب المصرى إلى الببت 
الكرم فوضعت فى سطحه . فلماكان اليوم الثالث بعد يوم النحر أذ 
الشّبون فىإسبالها على الكعبة الشريفة . وهى كسوة سوداء حالكة منالخحرير 
مبطنة بِالككّان » وق أعلاها طراز مكتوب فيه بِالبِياض (جعل الله الكعبة 
لبت الحرام قياما ) الآية. وفى سائرجهاته| طررٌ مكتوب بالبياض فيها آيات 
من القرآن » وعليها نور لان مشرق مر سوادها . ول) كسيت شرت 
أذيالها صونأ من أبدى الئاس . والملك الناصرهو الذى «تولى كسوة الكعبة 
الكرمة » ويبعث مرتبات القاضى واللحطيب والأئمة والمؤذئين والفراشين 
والقومة » وما يحتناج له الحرم الشريف من الشمع والزيت فى كل سنة . 
وفى هذه الأيام تفتيم الكعبة الشريقة فى كل يوم للعراقيين والشراسانيين 
وسواه ثمن .يصل مع الركب العراق ٠‏ وه, يقيمون بمكة بعد سفر الركبين 
الشااى والمصرى أر بعة أيام » فيكثرون فيها الصدقات على |نجاورين وغيرهم ٠‏ 
ولقد شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلا » فن لقوه فى الحرم من اتجاورين 
أو لكين أعطوه القضة والثياب . وربما وجدوا إفسانا ناما بفعلوا فى فيه 
الذهب والفضة حى شين ٠‏ وما قدمت حهم من من العراق سنة تمان 
وعشرين فعلوا من ذلك كثيرا ٠‏ وى هذه السنةذ ؟ ١‏ سم السلطان أبى سعيك 
هلك العراق على المتبر وقبة زمزم . 

ذى الانفصال عن مكة شرفها الله تعالى 

وفى الموفى عشرين لذى الجة رجت من مكة فى صحبة أمير ركب العراق 

اليكوان(1) عد الحويج ؛ وهو من أهل الموصل» وكأن يلى إمارة الحاج بعد 


20 اليلول الضساك والسيد ابلامع لكل خير » تعر يب يبون ٠‏ و يظهرآن هذا لقبه أء 
لقب أمرته . 


ال 6 

موت الشبخ شهاب الدين قاندر . وكان شهباب الدين تعنيا فاضلا عظم اكرمة 
عند سلطانه » يحلق حليته وحاجبيه عل طربقة القلندرية . وخررجت منمك 
(شرفها الله تعالى) فى صسحبة الأمير الببلوان بعد طواف الوداع إلى بطن مع 
فى جمع من العراقبين وانفراسانبين والفارسبين والأعاجم لا يحصى عديدم » 
تموج بهم الأرض موجا ؛ ويسيرون سير السحاب امتراكم ٠‏ فن خرج عن 
اركب لماجة ول تكن له علامة استدل ببا على موضعه ضل عنه لكارة 
الناس . وفى هذا الركب نوا كثيرة لأبناء السبيل ستقون منها الماء » 
وجمال لرفم الزاد للصدقة ورفع الأدوية والأشربةوالسكرلمن يصيبه مرض. 
وإذا تل الركب طبخ الطعام فى قدور نحاس عظيمة أسمى الدسوت » 
وأطعم منها أبناء السبيل ومن لا زاد معه . وفى الركب جملة من المال مل 
عليها من لا قدرة له على المثى » كل ذلك من صدقات السلطان أنى سعيد 
ومكارمه . قال ابن بحرَى”: كم الله هذه الككنية الشريفة » فا أعجب أمرها 
فى الم وحسيك عولانا بحر اللكارم 3 ورافع رايات الود ء الذى هو 
آنه فى الندى والفضل »© امير المؤمنين أبى سعيد ابن مولانا قامع الكفار » 
والآخذ للاسلام بالثار » أمير المسامين أبى يوسف » قدس الله أر وأحهم 
الكريمة» وأبق الملك فى عقبهم الطاهس إلى يوم الدين . 


(رجع) وفى هذا الركب الأسوا اق الخافلة والمرافق العظيمةوأنواع الأطعمة 
والفوا كه . ٠‏ وهم يسيرون باللبل ويوقدون المشاعل » فترى الأرض تتللة 
أأوارا » والليلقد عاد مهارا ساطعا..ثم رحلنا من بطنض إلى عسْفَانمم إلى 
0ظ ثم رعلنا أديع مراحل. » ونزلنا وأدى السمك » ثم رحلنا عمسا 
ونزانا فى بر . ٠‏ وهذه المراحل ثثتان فى اليو م : إحداهما بعد الصبح والأتخرى . 
بالعثى ٠‏ ثم رحانا من بدر فنزلنا الصغراء وأقنا مها يوما «ستريحين » ومنها 
إلى المدينة الشريفة مسيرة ثلاث.ثم رحلنا فوصلنا إلى طيبة مدينةزسول الله 


ب#م| لم 


(صل الله عليه وسلم) » وحصلت لنا زيارة رسول ألله ( صلى الله عليه وسلم ) 

ثانيا » وأقنا بالمدينة ( كرمها الله تعالى) ستة أيام » واستصحينا منها الماء 
لمسيرة ثلاث ٠‏ ورحلنا عنها فنزلنا فى الثالثة بوادى حوس » قتزودنا منه 
الماء من 217 سيان يحفرون علها فى الأرض فيثبطون ماء عذيا معينا. ثم رحلنا 
من وادى العروس ودخلنا أرض نجد » وهو سيط مر1. الأرض مد 
البصر » م نسيمة الطيب الأرج ؛ ونزلدا د أرع هس ال على ماء 
يعرف بالعسيلة ؛ ثم رحانا عنه ونزلنا ماء يعرف بالنقرة » فيه آثار مصانع 
كالصبارييج العظيمة ؟ رعار إلى ماء بعرف بالقارورة ©» وهى مصانع 
مملوءة بماء المطر » هأ صنعته اع جعفر (رحها الله ونفعها). 50 
اوضع هو وسط أرض نجد » فسيح طيب النسم صحيح الهواء نق التربة » 
معدل فى كل فصل را هن القارورة ونزلنا بالحاحس» وفيه مصانعم 
إلاء ٠‏ ثم رحلنا ونزلدا “مر » وهى أرض فار فى سيط فيه شبه حصمن 
مسكون » وماؤها كثي رف آبار إلا أله زُعاق ٠‏ ويأتى عرب :لك الأرض 
الم والسمن واللينفيبيعون ذاك من اجاج بالثياب(اللها م) ولاببيعون دسوى 
ذلك ثم رحلا ونا بالمبل امخروق وهو في بيداء من الأرض » وفى فى أعلاه 
5 نافذ تحرقه 10" الريح . را منه إلى وادى الكوظ نولا عام ثم 
أسرينا ليلا وصبيحنا حصن فيد » وهو حصن كبير فى إسيط من الأرض 
يدور به سور وعليه ريض » وساكنوه عرب يتعيشون مع اماج فى البيع 
والتجارة ٠‏ وهنالك ترك اجاج بعض أزوادهم حين وصولم من العراق إلى 
مكة ( شرفها الله تعالى ) » فإذا عادوا وجدوه . وهو نصف الطريق من 
مكة إلى بغداد » ومنه إلى الكوفة مسيرة اثى عشر يوما فى طريق مسجل به 
مياه فى المصائع ٠‏ ومن عادة الركب أن _دخلوا هذا الموضع عل تعبئة وأهبة 
لغرب » إرهاءا للعرب امجتمءن هنالك» وقطعا لأطاعهم عن الركب . وهنالك 


() تقدم الكلام على هذا المع فى الحواشى 2٠‏ (5) مرفيه ٠‏ 


لل تف 
لقينا أميرى العرب : وهما فياض وحيار » وهما ابنا الأمير مهنا بن عيسى ) 
ودعهما من كل لحري ودجاهم مر لا يحصون كثرة » فظهر منهما 
لمحافظة على اخاج والرحال والميطة لهم ٠‏ وأق العرب باجحمال والنم فاشرى 
منهم الناس ما قدروا عليه ٠.‏ ثم رحلنا ونزلنا الموضع المعروف بالأجفر » 
وشتهر باسم العاشقين جميل و بثينة ٠‏ ثم رحلنا وثزلنا بالبيداء ٠‏ ثم أسرينا 
ره ؛ وهى لسيط من الأرض فيه رمال مهالة » وبه دور صغار قد 
أداروها شبه الحصن » وهنالك آبارماء ليست بالعذية. ثم رحلنا ونزلنا اليه 
ولما حعبن نرب بازائه مصعع هائل يتزل إليه فى درج » وبه من ماء 
ا مطر مايعم الركب ٠‏ ويجتمع هن العرب بهذا الموضع جمع عظم »6 فيبيعون 
امال و| الغم والسمن واللبن . ومن هذا الموضع إللالكونة ثلاث سراحل . 
ثم رحانا فنزلنا بيركة المرجوم » وهو مشهد على الطريق عليه كوم عظم ل 
مجارة » وكل من هى به ر بجمه ؛ و يذ أن هذا المرجوم كان رافضيا فسافر 
مع الركب يريد الحج » فوقعت هينه وبين أهل اسن من الأتراك مشابجرة » 
فسب بعض الصحابة فقتلوه باخجارة . و بهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب . 
ويقصدون الركب بالسمن واللبن وسوى ذاك . ويه مصينع كيد يعم بيع 
اركب » هما بنته ز بيدة (رحمة الله عليها ٠)‏ وكل مصنع أو بركة أو بثر هذه 
الطريق الى بين مك2 وبغداد » فهى من كريم آثارها (حزاها الله خيرا ووق 
لما أحرها) ؛ ولولا عنايتها بهذه الطر ريق ما سلكها أحد . ثم رحلنا ونزلنا 
موضعا يعرف بالمشقوق »© فيه مصنعان مهما الماء العذب الصافى ؛ وأراق 
الناس ما كان عندهم من الماء وتزودوا منهما ٠‏ ثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف 
بالتنائير » وفيه مصنع ممتلى بالماء . ثم أسربنا منه واجتزنا ضحوة يزمالة 1١‏ 
وهى قرية معمورة بها قصر للعرب ومصسنعان للاء وآباركثيرة » وهى من 


130 فى عمجم البلدان ( اله ) و ينطبق علها هذا الوصف . 


صرح سام و 


رحلا نادرة الي لمر فق 55-00 العقبة فى اليوم الثاني » 
ولبس بهذا الطريق وعم سواها » على أنها لبسث بصعبة ولا طائلة. ثم 

'زإنا موضعاأ للسعى واقصة» فيه قصر كير ومصانع للاء » معمور ا 1 
وهو آخرمناهل هذا الطريق ٠‏ وليس فيا بعده إلى الكوفة مهل مشهور ع 
إلا مشارع ماء الفرات © وبه يتلق كثيدمن ن أهل الكوفة الحاج » ويأتون 
بالدقيق واللميز وار والفوا كه 0 ب الناس بعضهم بعضا بالسلامة ٠‏ ثم 
أزلنا موضعا يعرف بأورة» فيهمصنع كبير للاء. ثم نزلنا موضعا يعرف بالمساجد 
فيه ثلاثة مصانع ٠‏ ثم نزلنا موضعا يعرف بمنارة القرون » وهى منارة فى بيداء 
من الأرض بائنة الارتفاع مجللة بقرون الغزلان » ولا عمارة حولها . ثم نزلنا 
بوضعا يعرف بِالعذَبٍ ».وهو واد مخصبليه عمارة وحولهفلاة خصية فيها 
مسرح للبصر . ثم نزلنا القادسية حيث كانت الوقعة الشهيرة على الفرس ع 
التى أظهر الله فيها دين الإسلام » وأذلالمجوس عبدة النار» فلم تقم لم بعدها 
قائمة » واستأصل الله شأفتهم . وكان أمير المسلمين يومئذ سعد بن أبىوقأاص 
(رضىالله عنه) . وكانت القادسية مدينةعظيمة افتتحها سعد (رضى الله عنه). 
ونحربت فل ببق منها الآن إلا مقدار قري ةكبيرة » وفيها حدائق النخل » وبها 
مشارع من ماء الفرات. ثم رحلنا منها فتزلنا مدينة مشهد على بن أبى طالب 
(رضى الله عنه ) بالف » وى هدينة حسنة فى أرض فسيحة صلْبة ؛ من 
أحسن مدن العراق وأ كثرها ناسا وأتقنها بناء » ولها أسواق حسنة نظيفة . 
دخلناها من باب الحضرة » فاستقبلنا سوق البقالين والطبا<ين والحبازين » 
ثم سوق الفاكهة ثم سوق الحياطين ثم سوق العطارين ثم باب الحضرة حيث 
القير الذى يزموت أنه قبر على ( عليه السلام ٠)‏ وبإزائه المدارس والزوايا 
والحوانق » معمورة أحسن تمارة » وحيطاما بالقاشانى . 


ار 0 


ذكر الروضة والقبور التى ما 


وبدخل مزباب الحضرة إلى مدرسة عظيمة لسكما الطلبة والصوفية من 
الشبعة » ولكل وارد عايها ضيافة ثلاثة أيام مر اللحيز والكم والقر متين 
فى اليوم ٠‏ ومن تلك المدررسة يدخل إلى باب القبة » وعلى بابها اليجاب 
والتقباء ٠‏ فعند ما يصل الزائر يقوم إليه أحده أو جميعهم (وذلك على 
قدرازائم) » فيقفون معه عل العتبة وهستأذنون له » ويقولون : عناصم 
يا أمير المؤمنين » هذا العبد الضعيف «ستأذن على دخوله للروضة العلية » 
فإنأذتم له و إلا رجع » وإن لم يكن أهلا لذلك فأتم أهلالمكارم والسثر . 
ثم يأممرونه بتقبيل العنبة وهى من, الفضة وكذلك العضادتان . ثم يدخل 
القبة» وهى مفروشة بأنواع البسط هن الخرير وسوأه» زبها قناديل الذهب 
والفض ةمئا الكار والصغار. وفى وسط القبة مصطبة صربعةمكسوة بالحشب 
عليه صفاتم الذهب المنقوشةا ممكة العمل» مسمرةعسامير الفضة» قد غلبت 
عل اللشب بحيث لابظهر منه أى ثىء ٠‏ وارتفاعها دون القامة » وفوقها 
ثلاثة من القبور » يزعمون أن أحدها قب رآدم (عليه الصلاة السلام)» والثانى 
قبر نوح ( عليه الصلاة وااسلام) » والثالث قبرعل” ( رضى الله تعالى عنه ). 
وين القبور طسوت ذهب وفضة فيها ماء الورد والمسك وأنواع الطيب > 
يغمس ازائريده فى ذلك ويدْهن به وجهه تبركا . وللقبة باب آخخر عتبته 
أيضا من الفضة» وعليه ستور من الحريرالملون» يفضى إلى مسجد مفروش 
بالبسط الحسان» مستورة حيطانه وسقفه بستور الحرير » وله أربعة أبواب 
عتباتها فضة وعليها ستور الحرير. وأهل هذه المدينة كلهم رافضية . 


55 7 


ذك نقيب الأشراف 


وتقيب الأشراف مقدم من ملك العراق » ومكانه عنده مكين » وميزلته 
رنيمة. ولهالأعلام والأطبال » وتضرب (الطبلخانة) عتديابه مساء وصياحاء 
وإلبه حك هذه المديئة ولا وألى بها سواه. وكانالنقيب فى عهد دخولى إليبا 
نظام الدين حسين بن ناج الدين الآوى ( فسبة إلى بلده آوة من عراق العجم 
أهلها رافضة ) ٠‏ وكان قبله جماعة يل كل واحد مهم بعد صاحبه © منْهم 
جلالالدين بن الفقيه » ومنهم قوام الدين بن طاوس» ومنهم ناصرالدين مظهر 
ابن الشرريف الصاح شمس الدين عد الأوهرى» منعراق العجم » وهو الآن 
بأرض الحند » من ندماء ملكها . 

ولا تمت لنا زيارة أمير المؤمنين على" عليه السلام » سافر الركب إلى 
بغداد » وسافرت إلى البصرة بة رفقة كبيرة من عرب سحفاجة ٠‏ وثم 
أهل تلك البلاد » ولهم شوكة عظيمة و بأس شديد» ولا سبيل لاسفر ىتلك 
الأقطار إلا فى صحبتهم ٠‏ فاكتريت جملا على يد أمير تلك القافلة شامى بن 
درّاج اتلفابى ٠‏ وتحرجنا من مشهد عل" عليه السلام » فنزلنا التورئق ) موضع 
سكنى النعان بن المنذر وآبائّه من ملوك ب ماء السماء. ونه عمارة و بقاياقاب 
خفمة» فى فضاء فسبح على نهر يحرج من الفرات ٠‏ ثم رحلنا عنه فنزلنا موضعا 
يعرف بقائمالواثق » و به أثرقرية نحربة ومسجد عرب لم ببق منه إلا صومعته. 
ثم رحلنا عنه آخذين مع جانب القرات بالموضع المعروف بالعذار » وهو غابة 
قصب فى وسطالماء» لسكا أعراب يعرفون بالمعادى» وهم قطاع الطريق 
رافضية المذهب » خرجوا على جماعة من الفقراء تأخروا عن رفقتنا فسلبوهم 
حّى النعال . وهر ,بتحصنون تلك الغابة ومتنعون بها من بريدهم : والسباع 
بها كثيرة . ثم وصلنا مديئة واسط . 


نكف 


لس لم١‏ لد 


وهى حسنة الأقطار » كثيرة البساتين والأشجار ٠.‏ وأهلها من خيار أهل 
العراق.» بلهرخيره, على الإطلاق» أ كثرهم يحفظونالقرآن الكرم ويجيدون 
تجويله بالقراءة الصحيحة » وإليهم يأنى أهل بلاد العراق لتعلمه ٠‏ وكان 
فى القافلة التى وصلنا قيها جماعة من الناس أتوا لتجويد القرآن على من 
بها من الشيوخ ٠‏ وبها مدرسة عظيمة حافلة » فيها نحو ثلاثمائة خلوة ينزها 
الغرباء القادمون لتعلم القرآن» عمرها الشبخ تق الدين عبد امحسن الواسطى» 
وهومن كار أهلها وفقهائما. و يعطى كل متعلم بها كسوة فى السنة » ويجرى 
له نفقته فى كل يوم » ويقعد هو وإخوانه وأصصابه لتعلم القرآث بالمدرسة . وقد 
لقيته وأضائنى وزودنى كرا ودرام . 

ولما نزلنا مدينة واسط أقامت القافلة ثلاثا يخارجها للتجارة » فسن لى 
زيارة قبرالول” أبى العبا سأ حمد الرفاعى» وهو بقرية تعرف بأم يل على 
مسيرة يوم من واسط » فطلبت من الشيخ نق الدين أن بعث معى من 
يوصلى إليها » فبعث معى ثلاثة من عرب بق أسد © وشم قطان ناك 
ابلجهة» وأركينى فرسا له ٠.‏ وحرجت ظهرا فبت تلك الليلة حوش بفى أسد . 
ووصانا فى ظهر اليوم الثانى إلى الرواق » وهو رباط عظم فيه آلاف من 
الفقراء » وصادفنا به قدوم الشيخ أحمد قوجك حفيد ولى" الله أنى العباس 
الرفاعى » الذى قصدنا زيارته ٠‏ وقد قدم من موضع سكاه من بلاد الروم 
لزيارة قبر جده » وإليه انتبت الشبوحة بالرواق . ولا انتفضت صلاة 
.العصمر ضربت الطبول والدفوف وأخذ الفقراء فى الرقص » ثم صلوا المغرب 
وقدموا السماط » وهوخبز الأرز والس.ك واللبنوالقر فا كل الناس . ثم صاوا 
العشاء الآترة وأهذوا فى الذكر » والشبخ أحمد قاعد على سجادة جده ٠‏ 


سد و#«| لدم 
م أخذوا فى السماع » وقد أعدوا أحمالا من الحطب فأججوها ثارا ودخلوا 
فى وسطها يرقصون » ومنهم من قرغ فهها » ومنهم من يأكلها بفمه حت 
أطفعوها مها » وهذا دأبهم ٠‏ وهذه الطائفة الأحمدية مخصوصون ذا » 
ولهم من يأخذ الحية العظيمة فيعض ب,أستاله على رأسها حتى يقطعه . 
ولا حصلت لى ز يارة الشبع أبى العباس الرفاعى ( نفع الله به) عدت 
إلى مدينة واسط » فوجدت الرفقة التتىكنت فبا قد رحلت » فلحةتما 
فى الطريق » ونزلنا ماء المي ٠‏ ثم رحلنا ونزلنا بوادى الما 8 
وليس به ماء ٠‏ ثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف بالمَّْرب ٠‏ ثم رحليا مته وتؤلنا 
بالقرب من البصرة ٠‏ ثم رحلنا فدخلنا صحوة النهار إلى مدينة البصرة . 
مدينة البصرة 
فنزلنا بها رباط مالك بن دينار ٠‏ وكنت رأيت عند قدوبى عليها على نحو 
ميلين منها بناء عاليا مثل الحصن © فسألت عنه فقيل لى هو مسجد على” بن 
أنى طالب ( رضى الله عنه ) ٠‏ وكانت البصرة من انساع انطّة واتفساح 
الساحة بحيث كان هذا المسجد فى وسطها » ويينه الآن وبينها ميلان » 
وكذلك بينه ودين السور الأول الحيط بها نحو ذلك » فهو متوسط يينهما ٠‏ 
ومدينة البصرة إحدى أمهات العراق » الشهيرة الذكر فى الافاق » الفسيحة 
الأرجاء» الموتقة الأفناءء ذات البساتين الكثيرة» والفواكهالأثيرة » توافر 
قسمها١١»‏ من النضارة واالخصب» ل كانت همع البحري نالأجاج والعذب ٠‏ 
وليس ف الدنيا أ كثر مخلامنها» فيباع القرفىسوقها بمساب أربعة عشررطلا 
عرأقية بدرهم ٠‏ ولقد بعث إلى" قاذيها حجة الدين بقوصرة"؟" تمر يملها الرجل 
على تكّف ؛ فاردت بيعها فبيعت ,تسعة دراهم » أخذ امال منها ثثها عن 
أجرة جلها من المازل إلى السوق ٠‏ ويصيع بها من القٌرعسل طيب ٠‏ 


() سظها . (؟) القوصرة وعاء أتمر ٠‏ 


5 
والبصرة ثلاث تلات 217 : إحداها محلة هذَيْل» وكبيرها الشيخ الفاضل 
علاء الدين بن الأثير » من الكزماء الفضلاء» أضافى و بععث إلى بياب و درام 
واحلة الثانية محلة بنى حرام » كبيرها السيد الشريف مجدالدين موسىالحسى؛ 
ذو مكارم وفواضل » أضافنى وبعث إلى اثمر والدراهم ٠‏ ولحل الثالئة مزه 
العجم » كبيرها حال الدين بن الأوكى ٠‏ وأهل البصرة لمم مكارم أخلاق 
و إيناس لاغريب وقيام بحقه » فلا يستوحش فها يلثهم غريب ٠‏ وهم يصلون 
المعة فى مسجد أميرالمؤمنين على رضى الله عنه الذى ذ كته » ثم سد فلا 
بأتونه إلا فى المعة ٠.‏ وهذا المسجد من أحسن المساجد © وجدنه متناهى 
الانقساح » مفروش بالحصباء المراء التى يفوت بها من وادى السباع ٠‏ وفيه 
اللمصحف الكريم الذى كان عمان رضى الله عنه يقرأ فيه لما قتل » وأثر 
تغيير ألدم فى الورقة التىفيها قوله تعالى : (فسيكفهم الله وهو السميع العلم) . 
حكاية اعتبار 
شهدت هرة بهذا المسجد صلاة اللمعة » فلها قام المطيب به إلى الحطبة 
وسردها كن فبها لحنا كثيرا جايا » فعجبت م نأهره» وذ كرت ذلك للقاضى 
ججة الدين » فقال لى: إن هذا البلد ليبق به من يعرف شيئا من علم النحو, 
وهذه عبرة لمن تفكرفيها» فسبحان مغير الأشياء ومقلب الأمور ! هذه البصرة 
التى إلى أهلها اتيت رياسة التحو » وفيها أصله وفرعه » ومن أهلها إمامه 
الذى لاينك سبقه » لايقم خطيبها خطبة المعة على ثءو به عليبا !ِ 
ولهذا المسجد سبع صوامع : إحداها الصومعة”1 التى تتحرك يزعمهم عند 
ذ كر عل بن ألى طالب ( رضى الله عنه ) ؛ صعدت إليها من أعلى سطح 
المسجد ومعى بعض أهل البصرة» فوجدت ف ركن من أركائها مقي ض خدذب 


( امحلة متزّل القوع » تار . 
(؟) المذنة . 


مت 
مسمّرا فها» كأنه مقبض مملّسة١1‏ البناء. بفعل الرجلالذى كان معويده ىق 
ذلك المقيض وقال : بحق رأس أمير المؤمنين على ( رضى الله عنه ) تحر ! 
رهز المفيض فتحركت الصومعة» بفعلت أنايدى فى لض وقلت له: وأنا 
أقول : بحق رأس أى بكر خليفة رسول الله(صل الله عليه وسل) نحرك ) وهززت 
المقبض» فتحركت الصومعة » فعجبوا منذاك. وأهل البصرة على مذهب السنة 
والماعة» ولا يخاف من يفعل مثل فعلعندهم ٠‏ ولو جرى مثل هذا بمشههد عل 
أو مشهد الحسين »أو باسِلّة »أو بالبحرين» أو قم » أو فاشان » أوساوة» أو آرة 
أو طوس .لماك فاعله ؛ لأنهم رافضة غالية!؟؟ . قال ابن بحرَى: قد عابت 
مديئة برشّانة من وادى المنصورة من بلاد الأنداس ( حاطها الله ) صومعة 


بترمن غير أن يذكر لها أحد من الملفاء أو سواهم . 
ذكر المشاهد المباركة بالبصرة 


لها نشيد طلمة ينيد لله أحد العشرة( رضى الله علهم )» وهو بداخل 
المدينة » وعليه قبة ومسجد وزاوية فبها الطعام للوارد والصادر » وأهل 
البصرة يعظمونه تعظما شديدا ٠‏ ومنها مشمبد الزبير بن العام حوارى رسول - 
لله (صل الله عليه وسلم ) وأبن عمته ( رضى الله عنه ) » وهو بجخارج البصرة 
ولاقبة عليه ٠‏ وله مسجد وزاوية فمها الطعام لأبناء السبيل ٠‏ ومنها قبرحليمة 
السعدية» أم رسول اللهعليه وسلم من الرضاعة ( رضىالله عنها) ٠‏ و إلى جانها 
قبرابنها رضيع رسول الله (صل الله عليه وس ) ٠‏ ومئها قب أبى بك صاحب 
رسولالله صلى الله عليه وسلم) وعليه قبة. وص ستة أميالمنها بقرب وادى السباع : 


و2 روم 
(1) فى الأساس : وملس أرضه بالملاسة وَالمُلة » وه اللشبة الى علس بها ٠‏ 


7) طالية : مالنون . 


11 عت 
قاس بنمالكنادم رسول الف (صل الله عليه وسلم) » ولاسبي ل لزيارته إلا يعم 
كثيف» لكثرة السباع وعدم العمران . ومنها قبر الحسن بنألى الحسن البصرى 
سيد التابعين (إرضى اللهعنه). ومنها قبر د بن سيرين (رذى اللهعنه) ٠.‏ ومنها قر 
عد بن واسع ( رضى التمعنة). ومنها قبر عْبة الفلام (رضى الله عند) . وها قبر 
مالك بن دينار ( رضى الله عنه ). ومنها قبر حييب العجمى (رضى الله عنه). 
ومنها فين سبل عن بعك ل لسار ( وطن الل هته ) .وهل كل يمتها ف 
مكتوب فيها اسم صاحب القبر ووفاته ٠‏ وذلك كله داخل السور القديم ٠‏ وهى 
اليوم ينها وبن البلد نحو ثلاثة أميال ٠‏ وها سوى ذلك قبور الم الغفير من 
الصحابة والتابعين المسسَشْهدين يوم الخمل ٠‏ وكان أمير البصرة حين ورودى 
عليها نسمى بركن الدين العجمى التَوْرِيزى > أضاقنى فاحسن إلى" . 
والبصرة على ساحل الفرات ودجلة » وما المد وابلز ركثل ماهو بوادى 
سل من بلاد المغرب وسواه . والطليج لمم الخاررج من بحر فارس على عشرة 
أميال منها » فإذا كان المد غلب الماء الالح على العذب » وإذا كان ابكزر 
غلب الماء الملوعل الملم » فيستسق أهل البصرة الماء لدورهم » ولذلك ٠‏ 
يقال : إن ماءهم زعاق ؛ قال ابن حزى : وسبب ذلك كان هواء البصرة 
غيرجيد » وألوان أهلها مصفرة كاسفة » اام ٠‏ وقال 
بعض الشعراء وقد أحضرث بين بدى الصاحب١١)‏ َ 
ذه أترج غدا بينَا 0 0 
لماكسا الله ثاب الضنا أهل الموى وساكنى البصرة 
(دجع )ثم ركيت من ساحل البصرة فى (صنبوق) وهو القارب الصغير» 
ىالا بل وبينها وبين البصرة عشرة أميال» فى ساتين متصلة ونخسل مظلة 
عن أيمين واليسار» والباعة فى ظلال الأتجار يييعون الميزوالسمك والقر واللان 
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والفواكه ٠‏ وفيا بين البصرة والأبلة متعيد سهل بن عبد الله لسر » فإذا 
اذه الناس بالسفن تراهم يشربون الاب ما ياذيه من الوادى » و بدعون 
عند ذلك تيركا هذا الول ( رضى الله عنه ٠)‏ وكانت الأبلة مذينة عظيمة 
يقصدها تجار الهند وفارس » شفربت » وهى الآن قرية بها آثار قصور وغيرها 
دالة على عظمها ٠‏ ثم ركينا فى الخليج الخارج من بحر فارس فى مركب صغير 
رجل من أهل الأبلة يسمى ممقامس» وذلاكفيا بعدالمغرب فصبحنا عيادان ‏ 
وهى قرية كبيرة فى سبخة )١(‏ لاعارة بها ٠‏ وفيها مساجد كثيرة ومتعبدات 
ورباطات للصامين » و بينها وبين الساحل ثلاثة أميال ٠‏ قال ابن حر : 
بادا كانت بلدا فيا تقدم » وهى مجدبة لازرع بها » وإما يجلب إلها > 
والماء أرضا بأ قايل ٠‏ وقد قال فيها بعض الشعراء : 
مم مبلغ أندلسا أنق حللت عبادان أقصى الثرى 
حش ما أبصرت لكتتنى قصدت فباذكرهاف الورى 
فيز فيها يتهبادونه 2 وشربة الماء بها تشترى 
( رجع ) وعلى ساحل البحر منبأ رابطة تعرف بالنسبة إلى الحضر 
وإلياس ( عليهما السلام ٠)‏ وبإزائها زاوية دسكنها أربعة من الفقراء 
أولادهم يدون الرابطة والزاوية » وكل من يمربهم يتصدق علهم . 
وذ ك لى أهل هذه الزاوية أن . بعبادان عايد كير القدر ولا أيس له » 
يأتى هذا البحر مرة فى الشور فيصطاد فيه ما يقوته شهرا » ثم لايرى إلا بعد 
تام شهر » وهو على ذلك منذ أجوام . فلما وصلنا عبادان لم يكن لى شأن 
إلا طلبه » فاشتغل من كان معى بالصلاة فى المساجد والمتعبدات» وانطلقت 





)0( السبخة يفتح الباء وسكونها أرض ذات نروبلم . 
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طالب) له » بفكت مسجدا ريا » فوجدته يصل فيه » بكلست فى جانبه ) 
فأوبحزفى صلاته . ويلا سل أحذْ بيدى وقال لى : بلذك الله مرأدك فى الدنيا 
والآئحرة . فقد بلغت عمد الله سر أدى فى الدنيا وهو السياحة فى الأرض » 
و بلغت من ذلك مالم يبلغه غيرى ( فيا أعامه) ٠‏ وبقيت الأتخرى » والرجاء 
قوى” فى رحة الله .وتجاوزه » وبلوغ المراد من دخول اللحنة ٠‏ ولما نيت 
أحاى أخيرتهم خبرالرجل وأعامتهم بموضعه» فدهبوا إلية فلم يجدوه ولاوقعوا 
له على خير » فعجبوا من شأنه . وعدنا بالعثى إلى الزاوية فبئنا بها ٠‏ ودخل 
عابنا أحد الفقراء الأر بعة بعد صلاة العشاء الآحرة» ومن عادة ذلك الفقيرأن 
يأتى عبادان كل ليلة فيسُرج السروج بمساجدهاء ثم يعود إلى زاويته » فلما 
وصل إلى عبادان وجد الرجل العابد» فأعطاه سمكة طرية» وقال له : أوصل 
هذه إلى الضيف الذى قم اليوم ٠‏ فقال لنا الفقير عند دخوله علينا : من 
رأى متم الشيخ اليوم؟ فقلت له :أنا رأيته . فقاليقول لك :هذه ضيافتك. 
فشكرتالله على ذلك . وطبخ لنا الفقي تلك السمكة» فأ كلنا منها كلنا أجمعون. 
وما أ كلت قط سمكا أطيب منها ٠.‏ ومجس فى خاطرى الإقامة بقية العمر 
فى خدمة ذلك الشبخ » ثم صرفتنى النفس الموج عن ذلك . 
ثم ركبنا البحر عند الصبح بقصد بلدة ماجول. ومن عادتى فى سفرى ألا 
أعود على طريق سِلكتها ماأمكتنى ذلك» وكنت أحب قصد بغداد العراق» 
فأشار مل بعض أهل البصرة بالسفر إلى أرض الأُور » ثم إلى عراق السجم ‏ 
ثم إلى عراق العرب » فعهلت بمقتضى إشارته . ووصلنا بعد أر بعة أيام إلى 
بلدة ماجول » وهى صغيرة على ساحل هذا المليج الذى ذكرنا أنه يخرج من 
بحر فارس »© وأرضها سبخة لا شجرفيها ولانبات » ولا سوق عظيمة من 


مد مع| سد 

| كر الأسواق ٠‏ وأقستبها يوما واحدا ب ثم اكتريت داية لركوى من الذين 
يحابون الحبوب من رامن إلى ماجول » ؤسرنا ثلاثا فى صعراء دسكنها الأكواد 
يبيو الشعر » ويقال: إن أصملهممنالعرب .م وصلنا إلىمدبنةرامن » وهى 
مدن ةحسنة ذات فوا كه وأنمار » ونزلنا بها عند القاضى حسام الدين ممود» 
ولقيت عنده رجلا من أهل العلم والدين والورع » هندى” الأصل يدعى بهاء 
الدين ودسى [سماعيل » وهو من أولاد الشيخ يباء الدين" أى زكري المتانى» 
وقرأ عل شاي تور يز وغيرها ٠‏ وأقت بمدينة رامل ليله واحدة . ثم ربلنا 
منهاثلاثا فى سيط فيه قرى لسكنا الأ كراد » وفى كل مرحلة مها زاوية 
فيه للوارد انخيز والخم واسخلواء ٠‏ وحلواؤهم من رب العنب عخاوطا بالدقيق 
والسمن ٠‏ وفى كل زاوية الشيخ والإمام والمؤذئون والخادم للفقراء والعييد » 
والخدم يطبيخون الطعام . ثم وصلت الى مدينة كَُّر وهى آخخر البسيط من 
بلاد أتايك » وأول امال . 


وصف مدينة سر 

مدي ة كبيرة رائقة تضرة » وبا البساتين الشريفة» والرياض المنيفة» ولها 
الحاسن البارعة» والأسواق الخامعة . وهى قدمة البناء» افتتبحها خالديناأوليد. 
ولك هذه لد رشب إل صل بن حيدق + ونضيط ميا. الهو نامرون 
بالأزرق» وهوعجيب» فى نهاية من الصفاء» شديد البروهة فى أيامالحر» ولم أر 
كرقته إلا هر بلْحشّان. ولا باب واحد للسافرين. ولا أبواب غيره شارعة 
إلى النهر ٠‏ وعلى جانى الأبر البسائين والدواليب ٠‏ والنهر ميق ول باب 
المسافرين منه جسر عل القوارب بكم بغداد والملة : 


5ع( سم 

والفوا كه بتستر كثيرة » وانليرات متيسرة غزيرة » ولا مثل لأسواقه] 
فى الحسن ٠.‏ ويخارجها ترية معظمة يقصدها أهل تلك الأقطار للزيارة ) 
ولما زاوبة بها جماعة من الفقراء » وهم بزعمون أنهاترية زين العايدين ع[- 
ابن الحسين بن مل" بن أبى طالب . وَكان نزولى من مدينة نسثرفى مدرسة 
الشيخ الإمام الصاح المنفنن شرف الدين موسى » أبن الشيخ الصاح الإمام 
العالم صدر الدين سلوان » وهومن ذرية سبل بن عبد الله ٠‏ وهذا الشبخ 
ذومكارم وفضائل » جامع إن العم وألدين والصلاح والإيثار ٠‏ وله مدرسة 
وزاوية » وخدامها فتيان له أربعة : سنبل» وكافور » وجوهر » وسرور . 
أحدم موكل بأوقاف الزاوية » والثانى متصرف فايحَاجٍ إليه من التفقات 
فىكل يوم » والثالث خادم السهاط بين أيدى الواردين وصرتب الطعام لهم ». 
والرابع موكل بالطباخين والسقائين والفراشين .فقت عنده ستة عشر يوما. 
فلم أر أعجب من ترتيبه ولا أرغد من طعامه : يقدم بينيدى الرجل مايكفى 
الأربعة من طعام الأرز المفافل المطبوخ فى السمن» والدجاج المقل والليز 
بام والحاواء ٠‏ وهذا الشبخ من أحسن الناس صورة وأقومهم سير ؛) وهو 
بعظ الناأس بعد صلاة المعة بالمسجد الجامع ٠‏ ولمأا شاهدت غالسه 
فى الوعظ صَعْرلدى” كل واعظ رأيته قبله بامجاز والشام ومصر؛ وم ألق 
يمن لقيتهم مثله ٠‏ حضرت يوما عنده ببستان له على شاطيع النهر » وقد 
اجتمع فقهاء المدينة وكراؤها » وأتى الفقراء م نكل ناحية » فأطعم ايع . 
ثم صلى بهم صلاة الظهر » وقام خطيبا وواعظا بعد أن قرأ القراء أمامه 
التلاحين المبكية » والنغات المحركة المهيجة ٠.‏ وخطب خطبة يسكينة ووقار» 
وتصرف فى فنون العلم من تفسير كاب الله وإيراد حديث رسول الله والتكلم 
على معانيه ٠‏ ثم ترات عليه الرقاع من كل ناحية ٠‏ ومن عادة الأعاجم أن 
يكتبوا المسائل فى رقاع ويرموها إلى الواعظ فيجيب عنه) . فلما رتى إليه - 
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تلك الرقاع جمعها فى بذه وَأَحَذْ يجبب عنها وأحدة بعد واحدة بأبدع جواب 
وأحسنه ٠‏ وحان وقت صلاة العصر فصل بالقوم وآنصرفوا ٠‏ وكان مجلسه 
مجلس علم ووعظ وبركة » وتبادر التائبوس. فاخذ عليهم العهد » وين 
نواصيهم » وكانوا خمسة عشر رجلا من الطلبة قدموا من البصرة إذلك » 
وعشرة رجال من عوام استر . 

ثم سافرنا من مدينة لسر ثلاث! فى جبال شاعغة » وبكل منزل زاوية كا 
تقدم ذ كرذلك . ووصلنا إلى مدينة إذج » وهى حضرة السلطان أتايك . 
وعند وصولى إليها اجتمعت شيع شيوخها العالم الورع نور الدين الكرمانى» 
وله النظر فى بجميع الزواياء وهم لسمونها المدرسة» والسلطان يعظمه ويقصد 
زيارته » وكذلك أر باب الدولت وكراء الحضرة يرورونه غدوًا وعشيا ٠‏ 
فأكرمنى وأضافى وأنزلنى بزاوية تعرف ياسم الديتورى » وأفت بها أياما ٠‏ 
وكان وصولى فى أيام القبيظ » وكا نصلى صلاة الليل ثم ننام أعل سطحها » 
ثم ننزل إلى الزاو ية ضحوة ٠‏ وكان فى صحبتى آثنا عشر فقيرا منهم إمام وقارئان 
مدان وخادم » ونحن على أحسن رئاب . 

ذكر ملك إيذج وو 

وملك إيذج فى عهد دخولى إليها السلطان أنا بك أَفْراساب »ابن السلطان 
أتابك أحمد» وأنا بك عنده : سعة لكل من يلىهذه البلاد منملك . ونسمى 
هذه البلاد بلاد اللُور ٠‏ و ولى هذا السلطان بعد أخيه أنا بك يوسف» وولى 
بوسف بعد أنه أتايك أحمد . وكان أحمد ملكا صا كا » سمعت من الثقات 
بلاده أنه عمر أربعائة وستيين زاوبة ببلاده » منبا يحضرة يلج أديع 
وأربعون ٠‏ وقسم حراج بلاده أثلاثا : فالثلث منه لنفقة الزوايا والمدارس» 
والثلث منه لمرتب العساك: » والثلث لنفقته ونفقة عباله وعبيده وخدامه ٠‏ 
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وببعث منه هدية الك العراق فى كل سنة » وربما وفد عليه بنفسه . 
وشاهدت من آثاره الصالحة بلاده أن أكثرها فى جبال شائغة » وقد نحت 
الطرق فى الصخور والمارة وسويت ووسعت » يحيث تصعدها الدواب 
أحالما . وطول هذه ابلبال مسيرة سبعة عشر فى عرض عشرة ؛ وى 
شادقة متصل بعضها بعض »تشقها الأنهار» وشجرها البلوط ؛ وهم يصنعون 
من دقيقه الليز ٠‏ وى كل منّل من منازله) زاوية إسمونما المدرسة ؛ فإذا 
وصل المسافر إلىمدرسة منها ىبا يكفيه منالطعام والعلف لدابته سواء 
طلب ذلك أولم يطلبه» فإن عادتهم أن يأ تى خادم المدرسة فبعد من نزل بها 
من الناس » ويعطى كل واحد مثيم قرصين من الحيز وما وحلواء ٠‏ وكل 
ذلك من أوقاف السلطان ماما ٠‏ وكأن السلطان أتابك أحمد زاهدا صالحا 

كاذ كرناه » يلبس تحت ثيابه مما يلى جسده ثوب شعر . 
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قدم السلطارن. أتابك أحمد مسرة على ملك العراق ألى سعيد » فقال له 
بعض خواصه : إن أنا بك بدخل عليك وعليه الدرع ( وظن ثوب الشعر 
الذى تحت ثيابه درما) » فأمسهم باختبار ذلك على جهة من الانبساط ليعرف 
حقيقته ٠.‏ فدخل عليه يوما فقأم إلنه الأمي بان عظم أعراء العراق » 
والأمير سويت أميرديار بكرء والشيخ حسن الذى هو الآن سلطان العراق» 
وأمسكوا بثيابه كأنهم يمازحونه ويضاحكونه » فوجدوا تحت ثيابه ثوب 
الشعر » ورآه السلطانٌ أبو سعيد ؛ وقام إليه وعائقه وأجلسه إلى جانيه » وقال 
له : سن آطا ٠‏ ومعناه بالتركية أنت أبى » وعوضه عن هديته,أضعافها » 
وكتب لهألا يطالبه بهدية بعدها هو ولا أولاده ٠‏ وفىتلك السنة توى» وولى 
أيه أتابك يوسف عشرة أعوام » ثم ولى أخوه أفراسياب . ولما دخلت 
مدينة إيذج أردث رئوية السلطان أفراسياب المذكور » فلم يتأت لى ذاك 


ا 
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اسبب أنه لايخرج إلا يوم الجمعة لإدمانه على الخمر ٠.‏ وكان له ابن هو ول" 
عهده وليس له سواه » فرض فى تلك الأيام ٠‏ ولأ كان فى إحدى الليالى 
إنانىأحد خدامه وسألنى عنحالى فعرفته » وذهب عنى» ثم جاء بعد صلاة 
الغرب ومعه طَْيْفُوران!١كبيران‏ : أحدهها بالطعام » والآخم بالفاكهة » 
وحريطة فهما دراهم » ومعه أهل السماع بآلانمم » فقال: اعملوا السماع <تى 
بع" الفقرا اء وبدعوأ لابن السلطان »فقات له : : إن أصحابى لا درون بالسماع 
ولا بالرقص. ودعونا للسلطان ولولده» وقسمت الدراهم على الفقراء. وى 
كان نصف الليل معنا الصراخ والشواح وقد 5 المريض . ولا 
كان من الغد دخل على" شيخ بخ الزاوية وأهلالبلك وقالوا : إن كبراء المديئة من 
القضماة والفقهاء والأشمراف والأمراء قد ذهبوا إلى دا رالسلطانالمزاء» فيفبغى 
إك أن تذهب فى جلتهم » فابيت ذلك » فعزموا على" فلم يكن لى بد من 
المسير» فسرث معهم » فوجدت مشور” دار السلطان مثلثا رجالا ,وصبانا 
من الفاليكوأبناء الملوك والوزراء والأجناد» وقد لبسوا التلاليس !4 وجلال 
الدواب » وجعلوأ فوق رعووسهم الثراب والتين» وبعضهم قد جز ناصيئه ٠‏ 
واتقسموا فرقتين: فرقة بأعلى (المشور) وفرقة بأسفله » وتزحف كل فرقة إلى 
جهة الأخرى وهم ضاربون أيديم على صدورهم قائلون : خونذكارما ؟ 
ومعناه مولاى أن : (مولانا)» فرأيت من ذلك أمرا هائلا ومنظرا فظيعا لم 
أعهد مثله . 
47 ارقو الطعام يظهر أنه على شكل طائر » لأن الطيفورلغة طو ير ٠‏ 
0 من معانى الارهاج الصخب © والمراد هنا التواجد والرقص ٠‏ 
9) المشوركلة أعمية ييادها علس السلطات الاستقبال ٠‏ وقد صَيطها بعض 
المستثرقين هكذا : مشور . 


(5) التلاليس : لعله بحم زليسة » هنة سوى من الوص »؛ وطلق على ابلوالق والزكائب 
فى الصعيد : 


عقن لها سيد 


حكاية 

ور غربب ما اتفقلى يومكذ أنى دذات فرأبت القضاة والخطباء 
والشرفاء قداستندوا إلى حيطان (المشور)» وهو غاص بهم من بميع جهاته» 
وهم بن بالك ومتباك و«طرق » وقد لبسسوا فوق ثيابهم ثيابا من غلبيل 
القطن غير محكة [الخياطة » بطائتها إلى أعلى و وجوهها مما بل أجسادم ؛ 
وعل رأس كل واحد منهم قطعة نحرقة أو مر أسود . وهكذا يكون فعلهم 
إلى تمام أر بعين يوما » وه نباية الحزن عندهم ٠‏ ويعدها ببعث السلطان 
لكل من فعل ذلك كسوة كاملة . فلما رأيت جهات (المشور) غاصة بالناس 
نظرت بمينا وثمالا أرتاد موضعا بكلوسى © فرأنت هنالك سقيفة مرتفعة 
عن الأرض بمقدار شبر» وفى إحدى زواياها رجل متفرد عن التاس قامد » 
عليه توب صوف شبه لبد بلبسه بتلك البلاد ضعفاء الناس أيام المطرو اتير 
وق الأسفار ٠‏ فتقدست إلى حيث الرجل ©» وانقطع عنى أصمابى لى) رأوا 
إقداتى نحوه » وعبوا منى وأنا لا علم عندى سّىء من حاله ٠‏ فصعدت 
السقيفة وسامت على الرجل » فرد السلام وارتفععن الأأر ض كأنه يريد القيام» 
وقعدت ف الركن المقابل له ٠‏ ثم نظرت إلى الناس وقد رموق بأبصارهم | 
جيعا » فعجبت منيسم » ورأنت الفقهاء والمشاي والأشراف مستددين إلى 
الحائط نحت السقيفة ٠.‏ وأشارإلى” أحد القضاة أن أنحظل إلى جانبه فل أفعل . 
وحيئذ استشعرت أنه السلطان ٠‏ فاسأكان بعد ساءة أتى شيخ المشايم 
نورالدين الكمانىالذىذ ,. ناه قبل» فصعد إلى السقيفة وسلم عل الرجل »فقام 
إليه وجلس في| بينى و بينه» سفينئذ علست أن الرجل هو السلطان . ثم بىء 
بالمنازةتوهى بين أنجارالا نر والليمون والنارئم» وقد ملشوا أغصائما غارماء 
والأنجار بأبدى الرجال » فكأن انان ة تثى فى بستان » والمشاعل فى رماح 
طوال بين بديها » والشمع كذلك ؛ فصلى عليها » وذهبت الناس معها إلى 
مدفن الملوك » على أربعة أميال هن المدينة ٠‏ وهنالك مدرسة عظيمة شقها 


ةج 
انبر » وطاخلها مسجد تقام فيه اجمعة » و يخارجها حام » ويحقامما لستان 
عظم ) وبها الطعام للوارد والصادر. وم أستطع أن أذهب معهم إلى مدفن 
المنازة لبعد الموضع » فعدت إلى المدرسة . فلما كان بعد أيام بععث إلى" 
السلطان رسوله الذى أتانى بالضيافة أولا» يدعونى إليه» فذهبتمعه إلى باب 
يعرف يباب السرء وصعدنا درج كثيرة» إلى أن التهينا إلى موضع لافرش به 
لأجل ماهم فيه من از » والسلطان جالس فوق ممدة وبين يديه آ نينان 
فد غطيتا : إحداهما من الذهب والأخرى من الفضة. وكانت بالمجلس جادة 
خضراء؛ ففرشت لى بالقرب منه وقعدت عليها » وليس بالمجلس إلا حاجبه 
الفقيه تود » ونديم له لا أعرف أعمه . فسأللى عن حالى وبلادى » وسأللى 
عنالملك الناصر و بلاد اجاز » تأجبته عن ذلك ٠‏ ثم جاء فقيه كبير هو ريدس 
ثقهاء تلك البلاد» فقال لى السلطان : هذا مولا فصَيْل» والفقيهببلاد الأعاجم 
كلها ]كا يخاطب بولاناء و بذاك بدعوه الساطان وسواه. ثم أخذ فى الثناء 
عل الفقيه المذ كور» وظهر لى أن السك غالب عليه» وكنت قد عرفت إدمانه 
على اثمر . ثم قال لى باللسان العربى ( وكان يحسنه) نكل ! نقل تله : إن 
كنت تسمع منى أقل لك : أنت من أولاد الساطان أتابك أحمد المشهور 
بالصلاح والزهد» وليس فيك ما يتقدح فى سلطنتك غير هذا (وأشرت الى 
الآنيئين)» نفجل م نكلاى وسكت. وأردت الانصراف فأمرنى بابكلوس 
وقاللى : الاجتاع مع أمثالك رحمةء ثم رأبته تايل ويريد النوم 
فانصرفت . وكنت تركت نعلى بالباب فل أجدهاء فنزل الفقيه ممود وطلبها» 
وصعد الفقيه فُصَمْل بطلها فى داخل الجلس » فوجدها فى طاق هنالك» فاتى 
إل بها فأنحجلنى بره » واعئذرت إليه» فقبل نعلى حينئذ ووضعها على رأسه» 
وقال لى : بارك الله فيك» هذا الذى فته لسلطائنا لا يقدر أحد أن يقوله له 


غيرك » والله إنى لأرجو أن يؤثرذلك فيه . 


حا كات 
ثم كان رحيل من حضيرة بلج بعد أيام » فنزلت بمدرسة ااسلاطين النى 
با قبورهم وأقت بها أياما » وبعث إلى" السلطان ملة دنائير وبعث 
بمثلها لأصابى ٠‏ وسافرنا فى بلاد هذا السلطان عشرة أيام فى جبال شاعنة) 
وفى كل ليلة ننزل بمدرسة فيا الطعام » فنها ماهو فىالعارة» ومنها مالا عمارة 
حوله » ولكن يجلب إليها جميع ما تحتاج إليه؛ وفى اليوم العاشر نزلنا بمدرسة 
تعرف بمدرسة رربو الخ (وهى آ نر بلاد هذا الملك) . وسافرنا منها فى سيط 
من الأرض كثير المياه من عمالة 1) مدينة أصفهان . ثم وصلنا إلى بإدة 
أشركان » وهى بلدة حسنة كثيرة المياه والبساتين » وما مسجد بديع لشقه 
النهر. ثم رحلنا منبا إلى مدينة فَيروزان » واسمها كأنه تثنية فيروز» 
وهى مديئة صغيرة ذات أنهار وأشجار وساتين » وصلناها بعد صلاة العصر» 
فرأينا أهلها قد حرجوا لتشييع جنازة» وقد أوقدوا خلفها وأمامها المشاعل » 
وأتبعوها بالمزامير والمغنين بأنواع الأغانى المطربة ؛ فعجبنا من شأئهم , 
و ,ناا ليل » وصررنا بالغد يقر بة يقال ها تيان وم ى كيدة عل نج عظم » 
و إلى جانبه مسجد ف النهاية من | لسن » يصعد إليه فدرج وف به البساتين. 
وسرنا يومنا فيا بين البساتين والمياه والقرى احسان الكثيرة أبراج امام » 
ووصلنا بعد العه موا ملاتنة أصدهان من عراق ال جم . ومدينة أصفهان 
من كيار المدن وحسانما إلا أنبا الآن قد رب أ كثرها يسبب الفتنة التى 
بها بين أهل السنة والروافض » وهى متصلة ,ينهم حتّى الآن » فلا يزالون 
فى قتال ٠‏ وبا الفواكه الكثيرة ومنها المشمش الذى لا نظيرله » سمونه 
يمر الدين »© وه ييسوله ويلحرونه © ونواه رين ارزهار. 
(1) الالة مثلثة العين أجرالعامل ٠‏ ولكن المراد هنا نحو الإقلم 6 زهو بعيد من 
المعنى اللغوى . 


ساامة| لد 


هع مه مم 


ومنها السفرجل الذى لا مشل له فى طيب المطعم وعظر ابكرم » والأعناب 
الطيبة » والبطيخ العجيب الشأن الذى لير فى الدنيا مثله » إلا ماكان من 
بطي بحَارَى وخوارزم ؛ وقشره أخضر وداخله أحمر» وله حلاوة شديلة» 
ومن ل يكن ألق أكله فإنه فىأول أمره كي وكذاك اتفق لى لما أ كلته 
أصفهان ٠‏ 

وأهل أصفهان حسان الصور » وألوانهم بيض زاهرة مشوية با مرة » 
والغالب عليهم الشجاعة والتجدة © ويم كزم وتنافس عظم فها بينم من 
الأطعمة تؤثرعنهم فيه أخبار غريبة؛ ورا دما أحدهم صاحبه فيقول له : 
اذهب معى لنأ كل نانا وماسا » (والنان بلسائهم : اللين واللماس : اللبن)» 
فإذا ذهب معه أطعمه أنواع الطعام العجيب مباهيا له بذلك . وأهل كل 
صناعة يقدمون على أنفسهم كبيرا منهم » وكذاك كار المدينة من غير أهل, 
المناءات ٠‏ ولقد ذكر لى أن طائفة منهم أضافت أخرى فطبخوا 
طعامهم بنار الشمع » ثم أضافتها الأخرى فطبخوا طعامهم بالحرير . وكان 
نزولى بأصمهان فى زاوية تاسب للشيخ على بن سبل تلميذ اللمتيْد » 
وهى معظمة يقصدها أهل تلك الآفاق ويتبركون بزيارتها » وفيها الطعام 
للوارد والصادر ٠‏ وبها حمام عبيب مفروش بحام وحيطائه بالقاشانى » 
وهو موقوف فى السبيل» لا يلزم أحدا فى دخوله ثبىء ٠‏ وشبيخ هذه الزاوية 
الصالم العابد الورع قطب الدين حسين ابن الشيخ الصالم ولى الله شمس الديت 
د بنشمود بن على المعروف بالرجاء. وأخوه العالم المفتى شهاب الدين أمد. 
أقت عندالشيخ قطب الدين بهذه الزاوية أر بعة عششر يوما فرأيت من اجتباده 
فى العبادة وحبه فى الفقراء والمسا كبن وتواضعه لم ما قضيت منه العجب 6 
وبالغ فى إكاتى وأحسن ضيافتى وكسالى كسوة حسنة ٠.‏ وساعة وصول 
الزاوية بعث إلى بالطعام ويثلاث بطيخات من البطبخ الذى وصفتاه آنفا > 
و أكن رأبته قبل ولا أكته . 


نظ اميم 
كامة لهذا الشبخ 

دخل عل يومأ بموضع زول من الزاوية ؛ وكان ذلك ال موضع شرف على 
نستان للشبخ» وكانت ثيابه قد غسلت فى ذلك اليوم ونشرت فى البستان . 
ورأيت فىبلتها جبة بيضاء مبظنة فأعجبتى وقلت فىنفسى : مثل هذه كنت 
أربد . فلس دخل على الشيخ نظر فى ناحية البستان وقال لبعض خدامه : 
ائتنى بذلك الثوب فأتوا به تكسانى إباه » فأهوءت إلى قدميه أقبلهما ) 
وطلبت منه أن يلبسنى ( طاقية ) من رأسه ويجيزنى فى ذلك بما أجازه والده 
عن شيوخه . فالبسئى إياها فى الرابع عشر بمادَى الآخزة سنة سبع وعشرين 

وسيعاثة بزاويته المذ كورة ٠‏ 
ثم سافرنا من أَصْمَهَان بقصد زيارة الشيغ مجمد الدين شيراز > ويينهما 
مسيرة عشرة أيام » فوصلنا إلى بلدة كليل » وبينها وبين أصفهان مسيرة 
ثلاثة ع وهى بإدة صغيرة ذات أتهار وساتين وفوا كه : رأت التفاح بباع 
فى سوقها “مسة عشر رطلا عرأقية بارهم ٠‏ ونؤلنا منها بزاوية عمرها كير 
هده البادة المعروف مخواجه كاف » وله مال عيض قدأعانه الله على إنفاقه 
فى سبيل اخيرات » من المدقة وعمارة الزوايا وإطعام الطعام لأناء 
السبيل . ثم سرنا من كليل يومين ووصلنا إلى قرية كبسيرة تعرف 
يصرماء 6 ويها زاوية فيها السام للوارد والصادر » عمرها خواجه كاى 
أيضا . ثم سرنا منها الى رداص » بلدة صخيرة متقنة المارة حسنة السوق ٠‏ 
والمسجد ابلامع بهاعجيب مبنى بالجارة مس قوف بها والبلدة علرضغة خندق فيه 
نساتينها ومياهها . ويخارجها رباط ينزل به المسافرون عليه باب حديل؛ وهو 
فى التباية من الحصانة والمنعة . وبداخله حوانيت بباع فيا كل ما يحتاج إليه 
المسافرون . وهذا الرياط عمره الأميريهد شاه يعجو والد السلطان أبى إمدق ملك 
شيراز. وى بخاص يصن لين اليزدخاصى »ولا نظير له فى طيبة » وز ابلبنة 
منه من أوقيتين إلى أربع . ثم سرنا منها على طريق دشت الروم » وهى صحراء 
يسكها الأتزاك . ثم سافرنا الى ماين » وهى بلدة مسغيرة كثيرة الأنهار ' 
والبساتين حسنة الأسواق » وأ كثرأشجارها الموز» ثم افرنامنها إلىمدينة شيراز. 


52000008 
وصدف شيراز 
وهى مديئة أصيلة البناء» فسيحة الأرجاء» شهيرة الذكرء منيفة القدر» لما 
البساتين الو ثقة » والأنهار امندفقة» والأسواق البديعة» والشوارع الرفيعة » 
وهى كثيرة العارة » متقنة المبانى » مجيبة الثرتيب ؛ وأهل كلصناءة فىسوقها 
لايخالطهم غيرهم ؛ وأهلها حسانالصور نظاف الملادس . وايس ف المشرق 
بإدة تدانى مديثة دمشق فى حسن أسواقها وساتئينها وأنهارها وحسن صور 
ساكتها إلا شيرا ٠‏ وهى فى سيط من الأرض تح ب البساين من جميع 
المهات» وتشقها “مسة أنهار : أحدها النهرالمعروف برثن آباد» وهوعذب 
الماء شددد البرودة فى الصيف » ذن فى الشتاء » فيليعث من عين فى سفح 
جبل هناك يسمى الفُليحَة. ومسجدها الأعظ دسمى بالمسجد العتيق »وهومن 
أكرالمساجد ساحة وأحسها بناء » وصحنه متسعمفروش بالمرص » ويغفسل 
فى أوان الحركل ليله » ويجتمع فيه جارأهل المدينة كل ءشية» ويصلون به 
المغرب والعشاء. و إسّماله باب يعرف ببابحسن يفضى إلىسوق الفا كهة» 
وهى من أبدع الأسواق ؛ وأنا أقول بتفضيلها على سوق باب البريد 
من دمشق . 
وأهل شسيراز أهل صلاح ودين وعفاف © وخصوصا نساءها © وهن 
يلبسن اللقاف » ويخرجن ملتحفات متبرقعات فلا يظهر منهن شىء » 
ولن الصدقات والإيثار ٠‏ ومن غريب حالهن أنهن يجتمعن لسماع الواعظ 
فى كل يوم الزين وثميس وبععة بابلامم الأعظم » فر يما اجتمع منهن الألف 
والألفان » بأيديهنالمراوح بروحن بها على أنفسين من شدة الحر. ولم أر 
اجمّاع الننساء فى مثل عددهن فى بلدة من البلاد ٠‏ وعند دخولى إلى مديلة 
شيرازلم يكن لي هم إلا قصد الشبخ. القاضى الإمام قطب الأولياه » فريد 


سسا كه| مده 


0 » ذى الكامات الظاهرة مد الدين إسماعيل بن غد بن خداد » 
ومعنى خداد : عطية الله ٠‏ فوصلت إلى المدرسة لدي المنسوبة إليه» وما 
سككاه » وهى من عمارته ١‏ فدخلت إليه رابع أربعة من أصعابى © ووجدت 
الفقهاء وكارأهل المدينة ف انتظاره» نفرج إليصلاة العصرء ومعه حب الدين 
وعلاء الدين انا أخيه شقيقه » روح الدين » أحدهما عن بمينه والآخرعن 
شماله . وهما نائياه فى القضاء لضعف بصره وكير سنه. فسلمت عليه وعاتقنى 
وأخذ بيدى إلى أن وصل إلى مملّاه » فأرسل بدى» وأومأ إلى" أن أصلى 
إلى جانبه ففعلت ٠.‏ وصل صلاة العصر» ثم قر بين يديه من خاب 
الصابيح وشوارق الأثوار لاصاغانى ٠.‏ وطالعه نائياه بما جرى لدهما 
من القضايا ٠‏ وتقدم كار المدينة للسلام عليه » وكذلك عادتهم معه صباحا 
ومساء . ثم سألى عن حالى وكيفيّة قدوبى » وسألنى عن المغرب ومصر 
والشام والمجاز فاخبرته بذلك . وأمس خداءه فأئزلوني بذويرة صغيرة بالمدرسة. 
وفى غد ذلك اليوم وصل إليه رسول ملك العراق اأسلطان ألى سعيد » 
وهو ناصرالدين الدرَقتْدى من كار الأسراء» نحراسانى الأصل » فعند وصوله 
إليدنزع (شاشيته) عن رأسه» وقبل رجل القاضى » وقعد بين ديه ممسكا أذن 
نفسه بيده . وهكذا فمل أمراء الثتر عند ملوكهم ٠.‏ وكان هذا الأمير 
قد قدم فى نحو خمسائة فارس من مماليكه وخدامه وأصحابه " ونزل خاريج 
المدمنة» ودخل إلى القاضى فى خمسة نفر» ودخل مجلسه وحده متفردا تأدبا . 
حكاية 
هى السبب فى تعظي هذا الشيخ وهى من الكاماات الباهية 
كان ملك العراق السلطان عد حَدَابيْدَه » قد به فى حا ل كفره فقيه 


عن الروافض الإدامية دسمى مال الدين بن مطهر ٠‏ فاما أسلم السلطان 
وأسليت بإسلامه التثر» زاد فى تعظم هذا الفقيه »© فزي اله مذهب 
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الروافض وفضله على غيره » وشرح له حال الصحابة واملافة وقرر لديه أن 
أبا بكر وعم ركانا وزيرين أرسول الله » وأن عليا ابن عمه وصبره هو وارث 
الخلافة » ومّل له ذلك بماهو مألوف عنده من أن الملك الذى بيده 
إما هو إرثه ع نأجداده وأقار به» مع حلثان عهد السلطان بالكفر وعدم 
.معرفته بقواعد الدين. فأمى السلطان يمل الناس عل الرْقْض » وكتب بذلك 
إل العراقين وفارس وأَذّرْ يجان تَاصفهان وؤمان 0 ؛ وبعث الرسل 
إلى البلاد » فكان أول بلاد وصل إليها ذاك يداد وشيراز وأصفهان . 
نأما أهل بغداد فامتنع أهل باب الج منهم» وه أهل السنة» وأكثره على 
مذهب الإمام أحمد بن حنيل » وقالوا : لا سمع ولاطاعة ! وأتوا المسجد 
الشامع يوم المعة فى اسلاج وبه رسول السلطان ٠‏ قلب) صعد اللخطيب 
المي قاموا إليه » وهم نحو اثنى عشر ألفا فى سلاحهم » وهم حماة بغداد 
والمشاراليهم فيها » خافوا له أنه إن فير لخطبة المعتادة أو زاد فيها أو تقص 
مها فإنهم قاتلوه وقاتلو رسول الملك ومستسامون بعد ذلك لا شاءه الله . 
وكان السلطان أسى بأن تسقط أسعماء الخلفاء يسائر الصحاية من الخطية» 
ولايذكر إلا اسم عل” ومن تبعه كعر ( رضى اله عنهم ) . تقاف الخطيب 
«هن القتل وخطب اللحطبة المعتادة» وفعل أهل شيراز وأصفهان كفعل أهل 
بغداد. فرجءت الرسل إلى الملك تأخبروه بما جرى فى ذلك عفاص أن يؤتى 
بقضاة المدن الثلاث » فكان أول من أتى به منهم القاضى محد الدين قاضى 
“شيراز» والسلطانإذ ذاك فى موضع يعرف يقرأباغ» وهو موضع مصيفه ٠‏ فلما 
وصل القاضى أعى أن يربى به إلى الكلاب التى عنده » وهى كلاب خظام 
فى أعناقها السلاسل معدة لأكل ب آدم ٠‏ إذا أنى من يسلط عليه الكلاب 
جعل فرحب ةكبيرة مطلقا فيرمقيد» ثم بعثت تلك الكلاب عايه» فبف رأمامها 
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ولا مفر له » فتدركه فتمزقه وت كل لمه . فلما أرسلت الكلاب عل القاضى 
مجدالدين ووصلت إليه بم.بصت إليه وحركت أذنابها بينيديه» وم عليه 
لشىء ٠‏ فبلغ ذلك السلطان نفرج من داره حافى القدمين » فا كب على رجل 
انان يهنا 4 وله يدم ول اعيلايكي ,نا "كله طلية. بين ازا ٠‏ 
وهى أعظ كرامات السلطان عندهم ٠‏ وإذا خلع ثيابهكذلاك على أحد كانت 
شرفا له ولبنيه وأعقابه يتوارثونه » ما دامت تلك الثياب أو شىء منها . 

وأعظمها فى ذلك السراويل. ول خلال السلطان ثيابه على القاضى مجد الدين 
أخذ بيده وأدخله إلى داره وأص نساءه يتعظيمه والتيرك به ٠‏ ورجع السلطان 
عن مذهب الرفض » ركب ]ل اكد ان قر لاس ينل مذهب أهل 
السنة والماعة » وأحزل العطاء للقاضى وصرفه إلى بلاده مكرما معظ) » 
وأعطاه فى جملة عطاياه ما قرية من قرى حمكان » وهو خندق بين جبلين 
طوله أربعة وعشرون فرخا بشقه سر عظم » والقرى منتظمة يجانبيه » 
وهو أحسن موضع شيراز(1 . 

ومن تجائب هذا الموضع المعروف يمكان : أن نصفه ما يلى شيراز » 
وذلك مسافة اث عشرفرعها » شديد البرد » وينزل فبه التلج» وأكثر جره 
الحوز» والتصف الآخرمما إلى بلاد هج وبلاد اللار » فى طريق هرمن » 
شدي الحر وفيه جر النخيل ٠.‏ وقد تكرر لى لقاء القاضى محد الدبن ثالية 
حين نخروجى من الهند © قصدته من هرمل متبركا بلقائه » وذلك سنة 
مان وأربعين ٠‏ وبين هرمل وشيراز مسيرة حمسة وثلاثين يوما » فدخلت 
عليه » وهوقد ضعف عن الحركة » فسلمت عليه فعرفنى » وقام إلى 
فعائقنى » ووقعت بدى على مرفقه » وجلده لاصق بالعظلم لا لحم بينهما . 
وأنزانى بالمدرسة حيث أنزلنى أول مرة » وزرته يوما فوجدت ملك شيراز 

السلطان أيا احاق (وسيقع ذكزه) ه) قاعدا بين بديه ممسكا بأذن نفسه © وذلك 
01١‏ فى هذه الحكاية مبالفة ظاهرة . 


لد اهونة! سا 


هوغاية الأدب عندهم » ويفعله الناس إذا قعدوا بين بدى الملك ٠‏ وأبيته 
مرة أخرى إلى المدرسة فوجدت بأبها مسدودا » فسألت عن سبب ذلك 
عت أن أم السلطان وأخته نمأت ينما خصومة فى ميراث » فصرفهما 
إلى القاضى محد الدين» فوصلا إليه إلى المدرسة ونحا كنا عنده» وفصل يينهما 
واجب الشرع ٠‏ وأهل شيراز لا يدعونه بالقاضى » و ما يقولون له : مولانا 
أعظم » وكذاك يكتبون فى النسجبلات والعقود التى تفتقر إلى ذ ,ير اسه 
فها ٠‏ وكارن. آنحر عهدى به فى شهر ر بيع الثانى من عام ؛انية وأر بعين 
.وسبعائة ٠‏ ولاحث عل” أنواره وظهرت لى بركاته ( نفع الله به وبأمثاله ) . 
ذ 5 سلطان شيراز 

وسلطان شيراز فى عهد قدو عليها الملك الفاضل أبو اماق بن حمد شاه 
عو » سماه أبوه باسم الشبيخ ألى اناق الكازرونى (نفع الله به). وهو من 
خيار السلاطين » حسن الصورة والسيرة واليئة » كريم النفس جميل 
الأخلاق متواضع صاحب» قوة وملك كير » وعسكه ييف على نحسين ألها 
من الثرك والأعاجم ٠‏ وبطانته الأدنون إليه أهل أصفهان » وهو لا يأمن 
أهل شيراز على نفسه » ولا استخدمهم ولا يقربهم ولا ييح لأحد منهم مل 
السلاح » لأنهم أهل تجحدة و,أس شديد وجراءة مل الملوك ٠‏ ومن وجد 
يذه لماو مم عوقب ٠.‏ ولقد شاهدت مرة رجلا برو لخاد" 
:وهم الشرط إلى الحا وقد ريطوه فى عنقه» فسألت عن شأنه فاخبرت أنه 
.وجدت فى بده قوس بالليل ٠‏ فذهب السلطان المذكور إلى قهر أهل شيراز 
.وتفضيل الأصقهانين عليهم » لأنه يخافهم على نفسه ٠‏ وكان أبوه ممدشاه 
تجو والبا على شيراز من قبل ملك العراق » وكان حسن السيرة محببا إلى 
أهلها ٠‏ فلما توف ول السلطان أبو سعيد مكانه الشبخ حسينا » وهوابن 


: )0( فارسية » عم جندار» وهو حارس ذات الملك ٠‏ 
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بثو بان أمير الأمسراء ( وسيأتى ذ كره) »و بعث عه العسا كر الكثيرة» فوصل 
إلى شيراز وءلكها » وضبط مجابيها ؟ وهى من أعظم بلاد الله يجب : ذكر 
لى الحاج قوام الدين المشْجى » وهو والى انجبى بها : أنه ضمنها بعشرة آلا 
دينار دراهم فى كل يوم » وصرفها من ذهب المغرب ألفان وتمسمائة دبنار 
ذهبا. وأقام بها الأميرحسين مدة » ثم أراد القدوم على ملك العراق فقبض على 
ألى إضحاق بن عد شاه ينجو» وعلى أخويه ركن الدين ومسعود يك» وعلى والدته 
طاش خاتون » وأراد لهم إلى العراق ليطالبوا بأموال أيهم ٠‏ فلم تومطوا 
السوق شيراز كشفت طاش خاتون وجهها وكانت متبرقعة حناء أن ترى 
فى تلك الخال» فإن عادة نساء الأتراك ألا يغطين وجوهون » واستغاثت بأهل 
شيراز» وقالت : أهكذا بأهل شيراز أعرج من ,نكم وأنا فلانة زوجة فلان؟ 
فقام رجل من النجارين نسمى بهأوان مود » وقد رأبته بالسوق حين قدوى 
على شيراز» فقال : لا تتركها تحرج من بلدنا ولا نرضى بذلك » فتابعه الناس على 
قوله » وثارت عامتهم ودخلوا فى السلاح » وقتلوا كثيرا م نالعسكر» وأخذوا 
الأموال وخلصوا المرأة وأولادها . وفر الأمير حسين ومن معه » وقدم ص 
السلطانأ بىسعيد مهزوما » فأعطاه العسا كر الكثيفة» وأمره بالعود إلىشيراز 
والتحم فى أهلها بما شاء ٠‏ فلما بلغ أهلها ذاك علموا أنهم لا طاقة لهم به » 
فقصدوا القاضى مد الدين وطلبوا منه أن يحقن دماء الفريقين ويوقع الصلح» 
تفرج إلى الأميرحسين» فترجل له الأمير عن فرسه وسلم عليه ووقع الصلح ٠‏ 
ونزل الأميرحسين ذلك اليوم خارج المدينة. فلماكان من الغد برز أهلها للقائه 
فى أجمل ترتيب » وز ينوا البلد وأوقدوا الشمع الكثير . ودخل الأمير حسين 
فى أبهة وحفل عظسم » وسار فيهم بأحسن سيرة ٠.‏ فاما مات السلطان 
أبو سعيد واقرض عقبه وتغلب كل أميرل ما بيده» خافهمالأمير حسينعل 
نفسه وخحرج عنم ٠‏ وتغلب السلطان أبو إسحاق عليها وعل أصفْهان وبلاد 
فارس» وذلك مسيرة شهر ونصف شهر. واشةتدت شوكته » وطمحث همه 
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إلى تملك ما يليه منالبلاد . فبدا بالأقرب منهأ وهى مدينة بْد» هدينة حسنة 
نليفة مجيبة الأسواق ذات أنهار مطردة وأشجار نضيرة ٠‏ وأهلها تجار ذائية 
المذهب » مفاميرها وتغاب عليها » وتحعن الأمير مقر شاه ابن الأمير 
عمد ثهاهين مظفر بقاعة على سئة أميال منما منيعة تحدق بأ الرمال » سفاصره 
جا فظهر من الأمير مظفر من الشباعة ما خرق المعتاد ول لسمع بمشله : 
كان بضرب على عسكر السلطان أبى إحاق ليلا » ويقتل ما شاء ويححرق 
المذارب والفساطيط » ويعود إلى قلعته فلا يدر على اليل منه وظرت 
ليلة على دقار'١)‏ السلطان» وقتلهنالك بجماعة وأخذ من عتاق خيله عشرة ) 
وعاد إلى قلعته ٠‏ فس السلطان أن تركب فى كل ليلة تمسة آلاف فارس 
ويصنعوا له الكائن » فذعلوا ذلك . وتحرج على عادته فى مائه من أصصابه 
كضرب على العسي » وأحاطت به الكائن وتلاحقت العباكر فقاتلهم 
وخاص إلى قلعته » وم يصب من أجغابه إلا واحد » أنى به إلى السسلطان 
أبى إتمحاق فلم عايه وأطلقه » و بعث معه أمانا للظم لينزلإليه تأبى ذلك . 
ثم وفعت بينهما المراسلة» ووقععت لدمحبة فى قلب السلطان أبى إعاقء لما 
رأى من شجاعته » فقال : أريد أن أراه » فإذا رأشه انصرفت عنه . 
فوقف السلطان فى خارج القلعة ؛ ووقف هو بابها وسل عليه » فقال له 
السلطان : انزل على الأمان » فقال له مظفّر: إنى عاهدت الله ألا أتزل 
إليك حتّى تدسخل أنت قلمتى » وحينئذ أنزل إليك » فقال له : أفعل ذلك . 
فدخل إليه السلطان فى عشرة من أصهابه ا:لمواص ٠‏ فلما وصل باب القلعة 
ترجل مظفر» وقبل ركابه» ومشى بين ديهمترجلا. فأدخله داره وأ كل عن 
طعامه » ونزل معه إلى الحلة7! را كا » فأجلسه اأسلطان إلى جائبه وخلم عله 
شيابه وأعطاه مالا عظيا. ووقع الاتفاق يينهما أن تكون الحطبة باسم الساطان 
أبى إسحاق » وتكون البلاد لمظفر وأبيه ٠‏ وعاد الساطان إلى بلاده ٠‏ 


() المراد هنا اليم » ولك ليس من معان الدوار ٠‏ 
(5] المراد المعسكر ٠‏ وقد استعمل الرحالة هذه الكلبة كثيرا بهذا الى ٠‏ 
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وكان الساطان ات مرة إلى بناء إيوان كايوان كسرى ع 
وأ أهل شياز أن يتولوا حفر أساسه » نأخذوا فى ذلك » وكان أهل 
كل صناعة باهو نكل من عداهم ) فانتهوا فى المباهاة إلى أن صنعوا القفاف. 
لتقل التراب من ابكلد وكسوها ثياب الخربرالمزركش ٠‏ وفعلوا نحو ذلك 
فى براذع الدواب وأَنْرَاجها ٠‏ وصنع بعضهم الفئوس من الفضة ء 
وأوقدوا الشمع الكثير . وكانوا حين المفر يلبسون أجمل ثياهم 
و يربطون فوط الحريرعلى أوساطهم » والسلطان يشاهد أفعالهم من منككرة 
له . وقد شاهدت هذا المببى وقد ارتفع عن الأرض نحو ثلاثة أذرع , 
ولما بنى أساسه رفع عن أهل المديئة التخدم فيه » وصارت الفعلة تحدم 
فيه بالأحرة» ويحشر لذلك آلاف مهم ٠‏ وسمعت والىالمديئة يقول: إنممظم 
مجباها بنفق فى ذلك البناء ٠‏ وقد كان الموكل به الأمير جلال الدين بن الفلى 
التوريز » وهو من الككار » كان أبوه نابا عن وز ير السلطان أنى معيد 
امسن فل عاد حلدن ٠‏ ولهذا الأميرجلال الدين الفالى أخ فاضل أسمه 
هبة ألله) ويلقب بهاء الملك » وفد مل ملك لهند حين وفودى عليه » ووفد 
معنا شرف الملك أمير يوت » لفلع ملك الند علينا جميعا » وقدم كل واحد 
فشغل يايق به» وعين لنا المرتب والإحسان(وسنذ كردلك) ٠وهذا‏ السلطان. 
أبو إتحاق يريد التنشبه يلك المند فى الإبثار وإجتزال العطايا » ولكن 
أبن اميا من الثرى ؟ إذ أعظلم ما تعرفنا من عطيات ألى |اصاق أنه أعط 
الشبخ زاده االحراسانى» اذى أ رسولا عن ملك هرأة سبعين ألف دبنار . 
وأما ملك المند فلم يزل يعطى أضعاف ذلك لمن لا يُخْصى كثرة من أهل 


خراسان ديرم . 


كذاظا سه 


سححاية 

5-7 قعل ملك اند مع المواسانيين ] نه قدم عليه رجل من فقهاء 

عراسان ) هروى الاارمن سكان اي ) لسهى بالأمير عبد الله © بعثته 
امانون رابك زويج الأميرفطلودمور» صاحب خوارزم» بهدية إلىملكالمند 
|لذكور » فقيلها وكافا عنها بأضعافها » وبعث ذلك إلا . واختار رسوها 
الإقامة عنده فصيره فى ندمائه ٠‏ فلما كان ذات يومقال له : ادخل إلىاللحزانة 
فارفع منها قدر ما تستطيع أن ت#له من الذعب » فذهب إلى داره فأتى 
بثلاث عشرة خريطة » وجعل فى كل خريطة قدر ما وسعته » وربط كل 
خريطة بعضو من أعضائه » (وكانصاحب قوة) وقام ببا ٠‏ فلس) رج عن 
امزانة وق ي إستطع النبوض») فأ السلطان بوزن ما حرج به فكان جملته 
ثلاثة عش رمنا بأمنان دهلى » وان الواحد : خمسة وعشرون رطلامصرية. 
قامره أن يأخذ بميع ذلك فأنذه وذهب به . 

حكاية تناسيها 

اشتى هرة أمير بحت الملقب بشرف الملك الحراسانى » وهو الذى تقدم 
ذكره آنا » محضرة ملك الحند » فأناه الملك عائدا . ولم) دخل عليه أراد 
القيام لخلف له الملك ألا يتزلعن كه . والكت : هوالسريرء ووضع للسلطان 
متكأة فقعد عليها » ثم دعا بالذهب والمبزان بغىء بذاك » وأ المريض 
أن يقعد فى إحدى كمي الميزان» فقال : ياخوندة1" عا »لوعامت أنك 
تفعل هذا للبست عل ثيابا كثيرة » فقال له : البس الآن جميم ما عندك 
منالياب» فلبس ثيابه المعدة للبرد امحمشوة بالقطن» وقعد فى كمّة الميزان » 
ووضع الذهب فى الكفة الأحرى دى رجه اذهب , 
000 يأخويد عام : ياسلك العام , 90 فى هذه الجتكابة وال قلها مالف لا عن . 


مح ]حم 


ذ ؟ بعض المشاهد بسيراز 

فنها مشهد أحمد بن موسى أعى عل" الرضأ بن مومى بن جعفر بن حمد 
ابن على" بنالحسين بن على" ب نأبى طالب (رضى الله تعالى عنهم) ٠‏ وهو مشهد 
معظم عند أهل شيراز » بتبركون به وبتوسلون إلى الله تعالى بفضله > 
وبنت عليه طاش خاتون أم السلطان ألى إححاق مدرسة كبيرة وزاوية فيا 
الطعام للوارد والصادر ٠‏ والقراء يقرعون القرآن على التربة دائما ٠‏ ومن ادق 
الماتون أنها تأتى إلى هذا المشهد فى كل ليلة اثنين > ويجتمع فى تلك اليلة 
القضاة والفقهاء والشرفاء ٠‏ وشيراز من أكثر بلاد الله شرفاء » “معت من. 

الثقات : أن الذين لهم ما المرتبات من الشرفاء ألف وأر بعاثة وتيف » بين 
' صغير وكير . ونقيهم عضد الدين الحسينى ٠.‏ فإذا حضر القوم بالمشهد. 
الممارك ختموا القرآن قراءة فى المصاحف » وقرأ القرّاء بالأصوات الحسنة). 
وأتى بالطعام والفوا كه والخحلواء ٠‏ فإذا أ كل القوم وعظ الواعظ ٠‏ ويكون. 
ذلك كله هن بعد صلاة الظهر إلى العشى » والكاتون فى غرفة مطا|ي 
على المسجد لما شباك ٠‏ ثم تضرب الطبول والأنقار والبوقات على باب الآرية 
كا يفعل عند أبواب الملوك 210 . ومن المشاهد بها مشمبد الإمامالقطب الولى- 
ألى عبد الله بن خفيف» المعروف عند بالشبخ » وهو قدوةٌ بلاد فارس 
كلها » ومشهده معفم عندهم يأتون إليه بكرة وعشيا ٠‏ وقد رأيت القاضى. 
مد الدين أثاه زائئا ٠‏ وتأتى الخاتون إلى هذا المسجد فى كل يلة بمعة . 
وعليه زاوية ومدرسة » و>تمم به القضاة والفقهاء » ويفعلون به كفعلهم 
فى مشهد أحمد بن موسى . وقد حضرت الموضعين حميعا ٠‏ وتربة الأمير 
عمد شاه ينجو والد السلطانأبى إسححاق متصلة هذه الترية ٠‏ والشيخأ بو عبد الله 
ابن خفيق كي رالقدر فى الأولياء شهير الل كو وهو الذى أظهرطا ريق حبل. 
سرديب جر ره سبلان من أرض المند , 


)0( البوقات بجمع بوق ( ف المصباح) وأما الأثقارفضرب من الأبواق » غيرعربية) ولعلهم 
أنذوها من النتقير وهو شبه المغير ؟ فى القاموس 3 5 


سدم له؟( لدم 


كرامة لهذا الشين ”!ا 

يي أنه قصد هرة جبل سرنديب ومعه نحو ثلاثين مس الفقراء 7 
فأصابئبم مجاعة فى طريق أبخبل حيث لا ممسارة » وتاهوا عن الطريق » 
وطلبوا من الثسيخ أن يأذن هم فى القبض على بعض الفيلة الصغار » وهى 
فى ذاك امحل كثيرة جدا » ومنه تمل إلى حضرة ملك الطند . فراهم الشيع 
عن ذلك ١‏ فغلب عليهم اموع ) فتعدُوا قول الشء لشبخ وقبضوأ على فيل صغير 
منباء وذذكره وأكلوا ممه » واستنع الشيخ من أكله ٠‏ فلا نامو تلك الليلة 
اجتمعت الفيلة من كل ناحية وأنت إليهم فكانت نشم الرجل منهم وتقتله » 
حتى أنت على جميعهم » وشمت الشيخ ول تتعرض له ٠‏ وأخذه فيل منها 
ولف عليه مرُطومه وربى به على ظهره » وأ به الموضع الذى فيه المارة . 
فلما رآه أهل ملك الناحية عببوا منه واستقبلوه ليتعرفوا أعمره ٠‏ فسا قرب 
منوم أمسكه الفيل بخرطومة ووضعه عن ظهره إلى الأرض :بحيث يرونه ‏ 
بشاءوا إليه وتمسحوا به » وذهبوا به إلى ملكهم فعرفوه خبره (وهم كفار) 4 
وأقام عندم أياما : 

وذلك الموضع على خَوْر يسمى شور اللَسيرّران. وبذلك الموضع مغاص 
الموهر ٠‏ ويذكر أب الشبخ غاص ف بعض تلك الأيام بحضر ملكهم 
وخرج وقد ضم ب يديه معنا » وقال لللك : أتر ما فى إحداهما » فاختار ماتى 
الى » فرعى إليه بمافيها » وكانت 018 اعاوس اليازوت ل مشل ها » 
ويه عند ملوكهم فى التاج يتوارثونم! و وقد دلت عزرة لان هذه + 
وهم مقيمون. على الكفر » إلا أنهم يعظمون فقراء المسامين وبولفنهم 
إلى دورهر» ويطعمونيم الطعام» ويكونون فى ببوتهم بين أهليهم وأولادهم ) 


(1) أشبه بالغرافات ٠‏ 


اد 0 


خلافا لسائر كفار الهند » فإنهم لايقربون معارب ولا يطعمونهم 1 لوم 
ولا لسقونهم فيها » مع أنهم لابؤذونهم ولاهجوةسم ٠‏ ولقد كا نضطر 
إلى أن يطبخ لنا بعضهم الم فيأتون به فى قدورهي ويقعدون على بعد منا » 
ويأتون بأوراق الموز فيجعلون عليبا الأرز( وهو طعامهم ) » ويصبون 
عليه الكوشان (وهو الإدام) ويذهبون» فنا كل منه » وما فضل عنا تأكله 
الكلاب والطير . و إن أكل منه الولد الصغير الذى لا يعقل ضربوه 
وأطعموه روث البقر» وهو الذى يطهرذاك فى زعمهم ٠‏ 

(رجع) وهذه المشاهدكلها بداخل المديئة » وكذلك معظم قبور أهلها » 
فإنالرجلمتهم موت ولده أو زوجه» فيتخذ له تربة من بعض بيوتداره ويدفنه 
هناك » ويفرش البيت بالْحصْر والبسط» ويجعل الشمع الكثير عند رأس 
الميت ورجليه» ويصنع ليت بابا إلى ناحية الزقاق» وشباك حديد» فيدخل 
منه القراء يقرءون بالأصوات اسان ٠‏ وليس فى معمور الأرض أحسن 
أصواتا بالقرآن من أهل شيراز . ويقوم أهل الدار بالثربة ويفرشونها » 
ويوقدون السرج بها ء فكأن الميت لم يبرح ٠‏ وذكر لى أنهم يطبخون 
فى كل يوم نصيب الميت من الطعام و بتصدقون به عنه . 


حكاية 


مررت يوما ببعض أسواق مدينة شيراز » فرأءت مبا مسجدا متقن البناء 
:ميل الفرش » وفيه مصاحف موضوعة فىخرائط حرير موضوعة فو قمى. 
وفى الهسة الثهالية من المسجد زاوية فها شباك مفتوح إلى جهة السوق » 
وهنالك شيخ جميل اليئة واللباس وبين بذيه مصحف يقرأ فيه ٠‏ فسامت 
عليه وجلست إليه » فسأانى عن مقدى تأخبرته » وسألته عن شأت هذا 
المسجد ») فأخيرنى أنه هوالذىيره ووقف عليه أوقافا كثيرة للقراء وسواهم ) 


ا 
وأن تلك الزاوية التى جلست إليه فيهاهى موضع قبره إن قضى الله موته بتلك 
اللديئة . ثم رفع اساطا كان تحته» والقبر مغطى عليه ألواح خشب » وأرانى 
مندوقاكان بإزائه فقال: فى هذا الصندوق كفنى وحنو لى » ودراه م كنت 
استجرت ب نفسى فى حفر بر لرجل صالل » فدفع لى هذه الدراهم» فتركتها 
نكر فق ل اراق #'ونا مل ينا شيدق ده توي قاد 
وأردت الانصراف » -خلف عل" وأضافنى بذلك الموضع . 
ومن المشاهد بخارج شيراز قب رالشيخ الصالط المعروف بالسعدى» وكان أشعر 
أهل زمانه باللسان الفارسى » وريم ألم فى كلامة بالعربى . وله زاوية 

كان قدعمرها بذلك الموضبع حسنة» بدا<لها بستان ملبح. وهى يقرب رأس 
النهرالكبير المعروف بركن آباد ٠‏ وقد صنع الشيخ هنالك أحواضا صغارا من 

المرم لفسل الثباب» فيخرج الناس من المدينة لزيارته » ويأكلون من سباطه؛ 
ويغساون ثيايهم بذلك النهر ويتصرفون ٠‏ وكذاك فعلت عنده (رحمه الله) ٠‏ 
وكقرية من هذه الزاوية زاوية أخرى تتصل بها مدرسة مبنية على قبرمس 
الدين السمُنانى » وكان من الأماء الفقهاء» ودفن هنالك يوصية منه بذلك. 
ومدينة شيراز منكار الفقهاء الشريف ميد الدين» وأمره فى الكم جيب » 
وربما جاد بكل ماعنده» و بالثباب الى كانت عليه » ويلبس م قعة له » 
فيدخل عليه كراء المديئة فيجدونه على تلك امال فيكسونه ٠‏ وصرتيه فى كل 
يوم منالساطان خمسون دينارا دراهم ٠‏ ثم كان خروجى من شيراز برسم ز يارة 
قر الشيخ الصالح أى إسحاق الكازرنى بكازّرون » وهى على مسيرة يومين 
من شيراز 6 فتزلنا أول يوم ببلاد الشول » وه طائفة من الأماجم يسكنون 
ابرية » وفهم الصالمون . 


م18 سا 


كزامة لبعضهم 

كنت يوما ببعض المساجد نشيراز» وقد قعدت أتل وكاب الله عن وجل 
إثر صلاة الظهر» تفطريغماطرى أنه لوكان لى مصسحف كريم لتلوت فيه؛ 
فدخل عل فى أثناء ذلك شاب وقال لى بكلام قوى : خذ ! فرفعت رأسى إليه 
فألق فى تجرى مصحفا كر بماوذه ب عنى » مفتمته ذلك اليوم قراءة» وانتظرته 
لأرده له فلم بعد إل » فسألت عنه فقيل لى : ذلك باو الشولى » ول أره 
بهدء 

ووصلنا فى عثى اليوم الكافى إلى كازّرون » فقصدنا زاوية الشبخ 
أنى إنحاق (نفع الله به) و بتنا مها تلك الليلة ٠‏ ومنعادتهم أن يطعموا الوارد 
كامنًا من كان من لحر ئسة المصنوعة من الم والقميح والسمن » وتؤكل 
لقا ٠‏ ولا يتركون الوارد ميم للسفررحتى يقم فى الضيافة ثلاثة أيام » 
ويعرض عل الشيخ الذى بالزاوية حواتجه» ويذكرها الشيخ للفقراء الملازمين 
للزاوية » وهم يزيدون على مائثة» منيم المتوجون ومنهم الأعمزاب المتجردون» 
فيختمون القرآن و بذ كرون لذ كر ويدعون لهعند ضريح الشيخ أنى إسحاق») 
فتقضى حاجته باذنب الله ٠.‏ وهذا الشيخ أبو إححاق معفم عند أهل الحند 
وألصين ٠‏ ومن عادة ركاب بحر الصين أنهم إذا تغير عليهم المسواء وخافوا 
اللصوص نذروا لأبى إحاق نذورا وكتب كل منهم على نفسه ما نذره ) 
فإذا وصلوا برالسلامة صعد خدام الزاوية إلى المركب وأخذوا منكل 
ناذر نذره(21 ٠.‏ وما من مركب يأتى من الصين أواهند إلا وفيه آلاف 
عن الدنائير» فيأنى الوكلاء من جهة خادم الزاوية فيقيضون ذلك . ومن الفقراء 
من ,أنى طالبا صدقة الشبخ» فيكتب له أم بها» وفيه علامة اأشيخ منقوشة 


» وقراءة القرآن على الأضرحة‎ ٠ مثل هذه النذورغير شرعى »ا نينا عل ذلك فى الموأشى‎ )1١ 
٠ والدماء عندها من البدع السيقة‎ 


0 
فقالب من الفضة » فيضعون القالب فى صبغ حمر و بلصقونه بالأمس فييق 
ثرالطابع فيه » ويكون مَصمّنه أن من عنده نذر لشي أبى إسحاق فلبعط 
بنه فلانا كذا » فيكون الأمى بالألف والمائة وما بين ذلك ودونه على قدر 
الفقير . فإذا وجد من عنده ثثىء من النذر قبض منه وكتب لدرسما فى ظور 
الأم ما قبضه . ولقد نذر ملك الهند صرة للشبخ ألى إنحاق عشرة آلاف 
دينار» فبلغ خبرها فقراء الزاوية » فأتى أحدهم إلى الهند وقبضها وانصرف 
ها إلى الزاوية ٠‏ 

ثم سافرنا من كازّرون إلى مدينة ريدن ٠‏ وسميت بذاك لأن فا 
قير زد بن ثابت وقبر زيد بنأرق الأنصار ين » صاحى رسول الله (صلٍ الله 
عليه وسلم تسليا ورضى الله عنهما ) ٠‏ وه مدينة حسنة كثيرة البساتين 
والمياه» مليحة الأسواق جبيبة المساجد » ولأهلها صلاح وأمانة وديانة ٠‏ 
ودن أهلها القاضى نور الدين اليا » وكان ورد على أهل المند نولى 
القضاء منها ذيبة المهل »2١(‏ وهى بجزائ ركثيرة ملكها جلال الدين بن صلاح 
الدين صا : وتزوج بأخت هذا الملك ( وسبأتى ذكره وذكر بنه خديحة 
انوتولت الملك بعده بهذه امزائر). وببا توفى القاضى نورالدين المذكور . 
ثم سافرنا مئها الى اللو بزاء ؛ وهى مديئة صغيرة لسكنها السجم » بينها وين 
البصرة مسيرة أريع » و ينها وبين الكوفة مسيرة مس ٠‏ ومن أهلها الشبخ 
الصالط العا د بمال الدين الو يزائى » شيخ خاتقاه سعيد السعداء بالقاهرة. 
ثم سافرنا منها قاصدين الكوفة فى برية لاماء بأ إلا فى موضع وأحد لسمى 
وى » ورداه فى اليوم الثالث من سفرنا » ثم وصلنا بعد اليوم الشأنى 
من ورودنا عليه إلى مديئة الكوفة . 


٠ بزائر لديف © #سأى‎ )١( 
لف3‎ 
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مديئة الكوفة 

وهى إحدى أمهات البلاد العراقية» المتميزة فيها بفضل المزية » مشوى 
الصحاية والتابعين » ومنزل العلماء والصالحين » وحضرة على بن أبى طالب 
أمير المؤمنين . إلا أن امراب قد استولى عليها مسبب أبدى العدوان التى 
امتدت إلْها » وفسادها من عرب شفاجة الجاورين لها © فإنهم يقطعون 
طريقها ٠.‏ ولاسور عليبا » وبناؤها بالاحرء وأسواقها حسان » وأ كثر 
مأبباع فيها القر والسمك . وجامعها الأعظ جامع كبير شر يف» بلاطاته سبعة 
قائمة على سوارى حجارة ضضخمة منحوتة » قد صنعت قطعا ووضع بعضها على 
بعض ) وأفرغت بالرصاص» وهى مفرطة الطول. وبهذا المسجد آثا ركرمة. 
فنها بيت إزاء المحراب عن بمين مستقبل القبلة» .يقال إن اليل صلوات الله 
عليه كان له مصلى بذاك الموضع» وعلى مقربة منه محراب ملق عليه بأعواد 
الساج مس تفع » وهو محراب عل" بن أبى طالب رضى الله عنه » وهنالك 
ضربه الشوّتابن 9 » والناس يقصدون الصلاة به ٠‏ وف الزاوية من آآخر 
هذا البلاط مسجد صغير ملق عليه أيضا بأعواد الساج » يذكر أنه الموضع 
الذىفار منه التنور حين طوفان نوح (عليه السلام). وفيظهره خارج المسجد 
يلت بزعمون أنه بيت نوح (عليه السلام ). وإزاءه بيت يزعمون أنه متعبد 
أدديس (مليه السلام) ٠‏ وبتصل بذلك فضاء متصل بالحدار القبل منالمسجد 
يقال إنه موضع إلشاء سفينة نوح (عليه السلام ) ٠‏ وفى آخرهذا الفضاء دار 
على" بنأى طالب (رضىالله عنه)» والبيت الذىغسلفيه. ويتصل به بيت 
يقال أيضا إنه بيت نوح ( عليه السلام ) ٠‏ وألله أغل بصحة ار 0 
وفى اللهة الشرقية ة من الخامع بيت مس تفع إلصعد إليه» فيه دعسم بنعقيل 
اب نأب ىطالب (رضى الله عنه). ٠‏ وبمقربة منه خارج المسجد قبرماتكة وسكيلة 
بنت الحسين ( عليه السلام ٠)‏ وأما قصر الإمارة بالكوفة الذى بناه سعد بن 
أبى وقاص (رضى الله عنه) فلم ببق منه إلا أساسه . 


إهكي! لد 

والقّرات من الكوفة على مسافة نصف فرصم ف ابكائب الشرق منها » 
وهو منتظلم بحدائق النخل الملتفة المتصل بعضها ببعض. ورأت بغر بىجبانة 
الكوفة موضعا مسوّدا شديد السواد ىُْ سيط أبيض » فأخيرت أنه قبرالشى" 
بنملجم » وأن أهل الكوفة,أتون فى كل سنة بالحطب الكثير فيوقدون النار 
مل موضع قبره سبعة أيام ٠‏ وعلى قرب منه قبة أخبرت أنها على قبر الختار بن 
ألى عبيد ٠‏ 

ثم رحلنا ونزلدا بر ملاحة » وهى بإدة حسنة ين حدائق نخل . ونزلت 
بخارجها وكرهت دخولما) » لأن أهلها 2 ٠‏ ورحلنا منها المسببح 
فزلنا مدينة ة الله وهى مدينة كبيرة مستطيلة مع الفرات وهو شرقبها ) 
ولا أسواق حسنة جامعة للرافق والممناءات » ا العارة » وحدائق 
الدخل منتظمة بها داخلا وخارجا » ودورها بين الحدائق » ولا جسر 
عظلم معقود على م اكب متصلة منتظمة فب بين الشطين » تف بها من 
جاننمها سلاسل من حديد هربوطة فى كلا الشطين إلى خشبة عظيمة مثبتة 
بالساحل . وأهلهذه المدينة كلها إمامية إثنا عشرية » وهم طائفتان: 
إحداهما تعرف بالأكاد » والأتخرى تعرف بأهل اللامعين ٠‏ والفتنة بينهم 
متصلة والقتال قاتم أبدا. و بمقربة منالسوق الأعظ, بهذ المدينة مسجد على 
بأنه سثر حر بر مسدول ٠‏ وهم لسمونه مشهد صاحب الزمان. ومن عاداتهم : 
أنه يرج فى كل ليلة مائة رجل م نأهل المدينة عليه السلاح وبأيدهم سيوف 
مشهورة » فيأتون أميرالمديئة بعد صلاة العصر » فيأخذون منه فرسا مسرجا 
ملج) أو بغل د كزاك » و يضر بون الطبول والأثقار والبوقات أمامتلك الدابة » 
ويتقدمها “مسون منهم ويتبعهما مثلهم » ويمثى آخرون عن ينها تاها » 
ويأتون مشبد صاحب الزمان» فيقفون بالباب ويقولون: : اسم الله ياصاحب 
الزمان» باسم الله اخريج إقدغل النسادزكث. ار » هذا أران رويك فب 


كد 
الله بك بين اسلق والباطل . ولايزالون كذلاك وهم يضر بون الأبواق والأطبال 
والأثقار إلى صلاة الغرب٠‏ وهم يقولون : إن مد بن الحسن العسكربى دخل 
ذلك المسجد وغاب فيه و إنه سيخرج. وهو الإمام المنتظرعندهم ٠‏ وقد كان 
غلب على مدينة الخلّة» بعد موت السلطان أبى سعيد » الأمير أ حمد بن رميثة 
ابن أفى ب أميرمكةء وحكها أعواما ..وكان حسن السيرة يمد أهل العراق» 
إلى أن غلب عليه الشيخ حسن سلطان العراق» فعذيه وقتله » وأخذ الأموال 
والذحائر الى كانت عنده . 

تمسافرنا منها إلى مدينة ( كر بلاء) مشهدالحسينين على" (عليهما السلام). 
و منئدة عكر تمل يرا حذاق النشل :و فلقيها عاء الفرات #واررضة 
المقدسة داخلها » وعليها مدرسة عظيمة وزاوبة كريمة فبها الطعام للوارد 
والصادر. وعلى باب الروضة الاب والقومة» لا يدخل أحد إلا عن إذنهم؛ 
فيقبل العتبة الشريفة ( وهى من الفضة ) ٠‏ وعلى الضري المقدس قناديل 
الذهب والفضة » وعلى الأبواب أستار الحرير. ثم سافرنا منها إلى بغداد . 


مديئة بغداد 


مديلة دار السلام » وحضرة الإسلام » ذات القدر الشريف» والفضل 
المنيف» مثوى الخلفاء» ومقر العلداء . قال أبو الحسين بن جبير (رضى الله 
عنه ) : وهذه المدينة العتيقة وإن ل:تزل حضرة الحلافة العياسية » ومثابة 
الدعوة الإمامية القرشية » فقد ذهب ربعها » ولم ببق إلا آسمها ٠‏ وهى 
بالإضافة إلى ما كانت عايه قبل إنحاء الحوادث عابهاء والتفات أعين النوائب 
ليهاء كالطلل الدارس» أو تمثال الحيال الشاخص» فلا حسن فها دستوقف 
البعسر» إلا دجلتها التى هى بين ششرقيبا وغربيها كالمرآة امجلوة بين صفحتين» 


سد ١!“‏ لد 

أوالعقسد المنتظ بين يتين » فهى تردها ولا تظما » وتتطلع منبا فى ممرآة 
صقيلة لاتصدأ ٠‏ قال ابن حزى : وكأن أبا تام حبيب بن أوس طلم على 
ماآل إليه أمرها حين قال فيها : 

لقد أقام على بغداد تاعهيا فلييكها لخراب الدهى باكيا 

كانت على مائه (والحرب موقدة والنارتطفأ) حسنا فى نواحيها 

مب لماعودةفى الدهى صالحة فالآن أضمر منها لياس راجبها 

مثل العجوز التى ولت شييبتها ‏ وبان عنها مال كان يخظيها 

وقد نفلم الناس فى مدحها وذ كر محاسنها فأطنبوا » ووجدوا مكان القول 
ذا شعة فأطالوا وأطابوا؛ وفيها قال الإمام القاضى أبو مد عبدالوهاب بن على" 
ابن نص رالمالى البغدادى » وأنشدنيه والدى (رحمه الله) هرات : 

طيب المواء بيغداد يتوق قربا إلهاء وإن عاقت مقادير 

وكي ف أرحلعنهااليوم إذجمعت طيب المحواءين ثمدود ومقصور , 

وفيها يقول أيضا ( رحمه الله تعالى ورضى عنه) : 

سلام على بغداد فى كل موطن 2 وحق طا منى السلام المضاعف 

فوالله ما فارقتها عن قل لما وإنى شط جائبيها لعارف 

ولكنها ضاقت عله برها ول تكن الأقدار فيها تساعف 

وكان تكخ كنت أهوى دنوه 2 وأخلاقه تنى به وتخالف 

وفها يقول أيضا مغاضبا لما والشدنيه والدى ( رحمه الله) 
غير ما هرة : 

بغداد دار لأهل المال واسعة وللصعاليك دارالضنك والضيق 

طلأت أمثى مضاءا فى أزقتها ‏ كأنفى مصحف فى بيت زنديق 


حر الؤا حد 


ولبعض لساء بغداد فى ذكرها : 


آها على بفدادها وعراقها 


وظبائها والسحر فى أحداقها 
تبدو أهلتها على أطواقها 


متبختقات فى النسم كفا خُاقالموىالعذرئ م نأخلاتها 
تفبى الفداء لها فأى" محاسن فى الدهر تشرق من سنا إشراقها 


(دجع) ولبغداد جسراتث اثنان معقودان على نحو الصفة النى ذ كناها 
فى جسر مديئة الل » والناس يَمبرونهما لبلا وتهارا رجالا ونساء » فهم 
فىذلك فى نزهة متصلة . وببغداد من المساجد الى يخطب فيها وتقام فيها المعة 
أحمد عشر مسجدا» منها بابكانب الغربى تمانية» وبالجانب الشرق ثلاثة ؛ 
والمساجدسواها كثيرة جداء وكذلك المدارس إلا أنها خريثٌ . وحمامات بغداد 
كثيرة » وهى من أبدع الحامات ٠.‏ وأ كثرها مطلية انان تيه به فبخيل 
رائيه أنه ربخام أسود ٠‏ وهذا القاريجلب من عين بين الكوفة والبصرة َع 
أدا به و يصير فىجوانبها كالصلصال فبجرف منها ويجلب إلى بغداد. وفى 
كل حسام منما خَلّوات كثيرة » كل خلوة منبا مفروشة بالقار» مطل نصف 
حائطها مما بلى الأرض به » والنصف الأعلى مطل بالحص الأبيض الناصع؛ 
فالضدان بها مجتمعان متقابل حمنهما ٠‏ وفى داخل كل خاوة حوض من 
الرخام فيه أنبو بان» أحدهما يجرى بالماء الحار والآخحربالماء البارد؛ فيدخل 
الإنسان الخلوة منها متفردا لا لشاركه أحد إلا إن أراد ذلك . وفى زاوية 
كل خلوة أيضا حوض آخحر للاغتسال © فيه أيضا أنبو بان يجريان بالحاز 
والبارد ٠‏ وكل داخل يعطى ثلاثا من الفوط : إحداها يتّرريها عند دخوله » 
والأخرى يَرْربها عند تعروجه » والأعرى يششّف ها الماء عن جسده . 
ول أرهذا الإتقان كله فى مدينة سوى بغداد ؛ وبعض البلاد تقارمبا 
فى ذلك . 


د ولاخ د 


ذكر الحانب الغربى من بغداد 

ابمائب الغربى منها هو الذى عم رأولا » وهو الآن خراب | كثره . 
وعل ذلك فقد بق منه ثلاث عشرة عرد » كل محلة كأنها مدينة» م 
الجامان والثلاثة . وفى ثمان منها المساجد الخامعة . ومن هذه الحالات عات 
باب البصرة » وبها جامع الحليفة أبى جعفر المنصور (رحمه الله) » والمارستان 
فيا ين محلة باب البصرة ويحلة الشارع على دجلة » وهو قص ركييرخرب» 
بقيت منه الآثار . وفى هذا ابكانب الغربى من المشاهد قبر معروف الكذتى 
(رضى الله عنه ) » وهوفى محلة باب البصرة » و بطريق باب البصرة مشمهد 
حافل البناء فى داخله قبر متسع السنام عليه مكتوب : هذا قبرعون » من 
أولاد عل بن أنى طالب ٠‏ وفى هذا امائب قبر مومى الكاظم بن جعفر 


0-0 


الصادق » والد على بن مومى الرضا . 
ذكر الحانب الشرق منها 

وهذه ابلمهة الشرقية من بغداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب » وأعظظم 
أسواقها سوق يعرف نسوق الثلاثاء » كل صناعة فيه على حدة ٠‏ وفى وسط 
هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة التى صارت الأمثال تضرب بحسنها . 
وفى آخره المدرسة المستنصرية » ونسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله أبى 
جعفر اين أمير المؤمنين الظاهس ابن أمير المؤمنين الناصر ٠‏ وبها المذاهب 
الأربعة » لكل مذهب إيوان فيه المسجد وموضع التدريس » وجلوس 
المدرس فى قبة خشب صغيرة على كرس عليه الببسط ٠.‏ ويقعد المدرس 
وطيهالسكينة والوقار» لادسا ثيابالسواد مما » وعلى بمينه ولساره معيدان 
يعيدان كل ما مليه ؛ وهكذا ترتيب كل مجلس من هذه الجالس الأربعة ٠‏ 
وى داشل هذه المدرسة المام للطلبة » ودار الوضوء ٠‏ وبهذه اللمهة الشرقية 


1ل 5 

من المساجد الى تقام فيها البعة ثلاثة : أحدها جامع اللخليفة وهو المتصل 
يقصور الملفاء ودورهم © وهو جامع كير فيسه مسقايات ومطاهر كثرة 
للوضوء والغسل ٠‏ لقيت بهذا المسجد الشبيخ الإمام العالم الصاح مسستد العراق» 
مراج الدين أباحفص حم ربن عل بن صم اله يخ «واسست خيلالية بنع 
ممستك ألى عل عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام الدذارى » وذلك 
فى شبر رجب الفرد عام سبعة وعشرين وسبعائة . 

وا امع الثانى جامع السلطان» وهو خارج البلد» وتتصل به قصور تنسب 
للسلطان » والخامم الثالث جامع الرصافة ٠‏ وبينه وبين جامع السلطان. 
تموالميل . 
ذ قبور الخلفاء ببغداد » وقبور بعض العلماء والصاحين بها 


وقبور الخلفاء العباسيين ( رضى الله عنهم ) بالرصافة » وعل كل قبرمنها 
أأمم صاحبة ) فُنهم قبرالمهدى » وقبرالمادى » وقبر الأمين ) وقبر المعتصم 3 
وقير الوائق » وقير المتوكل © وقبر المنتصر » وقبر المستعين» وقبرالمعتز) وقير 
المهتدى » وقبرالمعتمد» وقرالمعتضد» وقبراللكتفى» وقبرالمقتدر» وقبرالقاه» 
وقبرالراضى » وقبرالمتق ) وقبرالمستكفى» وقبرالمطيع لله» وقبرالطائع ؛ وقبرالقائم 
وقبرالقادر )و وقبرالمستظهر» وقبرالمسترشدء وقبرالراشد» وقبرالمقتفى » وقبرالمستنجد 
وقبرالمسئضىء» وقبرالناصر» وقبرالظاهى » وقرالمستنصر» وقبرالمستعصم » 
وهو أتحرهم ٠‏ وعليه دل الثر بغداد بالسيف وذبحوه بعد أيام من دخوم » 
وانقطم سن غدادام الخلافة العباسية» وذلك فىسنة أدبع ومسين وسمأنة ٠‏ 
وبقرب الرصافة قبرالإمام أبى حنيفة ( رضى الله عنه )» ويه قبة عظيمة» 
وزاوية فيا الطعام للوارد والصادر » وليس بمدينة بغداد اليوم زاوية يطعم 
الطعام فيها ما عدا هذه الزاوية ٠‏ فسبحان مبيد الأأشياء ومغيرها. و بالقرب 
منها قبر الإمام أنى عبد الله أحمد بن حنبل ( رضى الله عنه ) ولا قبة عليه ٠‏ 


ويا[ سدم 
ويذكر أنها بذيث على قبره مرآرا فتهدمت بقدرة الله تعالى ٠.‏ وقبره عند 
أهل ؛ بفداد تعظم » وأ كثرم هم على مذهبه وبالقرب منه قير أبى 
بر الشيل» الزن 2 اللم) ) وقدميرى السقمى 2 وقبر شر 
الحافى > وقبر داود الطاى 6 وقير قب رأبى القاشم اليد إرضى امل د 
وأهل بغداد لحم يوم ىكل جمعة لزيارة شيخ منهؤلاء المشاي » ويوم لشيخ 
آخر يليه » إلى آخ الأسبوع ؛ وبغدادكثير من قبور الصالمين 
والعاماء ( رضى الله تعالى عنهم ) ٠‏ وهذه ابلمهة الشرقية من بغداد ليس هأ 
فواكه » و إما تجلب إليها من الحهة الغربية » لأن فيه البساتين والحدائق . 
ووافق وصولى إلى بغداد كون ملك العراق بها » فلنذكره هاهنا : 
ترتيب ملك العراق فى رحيله 
(ولنعد إلى ما كا بسبيله) ثم حرجت من بغداد فى 10 السلطان أى 
سعيد » وغرضى أن أشاهد ترتيب ملك العراق فى رحيله ونزوله وكيفية تتقله 
وسفره . وعاداتهم أنهم يرحلون عند طلوع الفجر ويتزلون عند الضحا. وترتييهم 
أنه يأ ىك لأ مير من الأ اءبعسكره وطبوله وأعلامه» فيقف فى موضعلا يتعداه ) 
قد عين له إما فى الميمنة أوالميسرة » فإذا توافوا ميعا وتكامات صفوفهم ) 
ركب الملك وضر بت طبول الرحيل و بوقاته وأثقاره » وأتى كل أمير مهم 
فسلم على الملك وعاد إلىموقفه . ثم يتقدم أمام الملك لمجاب والنقباء» ثميليهم 
أهل الطرب © » وهم نحو مائة رجل» ليم الثياب المسنة وتحتهم ماكب 
السلطان ٠‏ وأمام أهل الطر, ب عشرة من الفرسانقد تقلدوا عشرة من الطبول» 
وامسة من الفرسان لديهم مس صرنايات١')‏ فيضر بون تلك الأطبال 
والصرنايات » ثم بمسكون ٠‏ و يغنى عشرة من أهل الطرب توبتهم ٠‏ فإذا 
4007 اماد هاه واشت وما يتبعها من آلا تالسقرو: 0 نسمية إصطلا حبة لا لنوية ٠‏ 
(5) الصرنابة ضرب من الناى © غير عربية ٠‏ 


ل ملا1ا لد 
قضوها ضربت تلك الأطبالوالصرنايات » ثمأمسكوا » وغنىعشرة آجرون 
نو بتهم » هكذا إلى أن نتم عشر نو بات» فعند ذلك يكون التزول . وريكون عن 
يمين السلطان وشماله حين سيره كيار الأهساء وهم نحو تمسين » ومن ورائه 
أصاب الأعلام والأطبال والأقار والبوقات » ثم مماليك السلطان مم 
الأمراء على م أتهوم ٠‏ وكل أميرله أعلام وطبول و بوقات » ويتولى تريب 
ذلك كله أمير الحنادرة ١0‏ . وسافرت فى هذها لل عشرة أيام » ثم صحبت الأمير 
علاء الدين مهدا إلى بلدة تبريز . وكان من الأسراء الككار الفضلاء » فوصلنا 
بعل عشمرة أيام إلى مدينة تر ز2"'ء ونزلنا بخارجها فى موطع يعرف بالشام) 
وهنالك قبر قازانملك العراق» وعليه مدرسة حسنة وزاويةفيها الطعام للوارد 
والصادر» من انخيز واللم والأرز المطبوخ بالسمن واحلواء ؛ وأنزلنى الأمير بتلك 
الزاوية » وهى ما بن أنهار متدفقه وأثجمار مورقة ٠‏ وفى غد ذلك اليوم 
دعت امن عل بان ترف ات كتداد > ووفيلنا إل سوق + 
تعرف لسوق قازان» أحسن سوق رأتما فى بلاد الدنيا » كل صناعة فيها على 
حدة لا تخالطها أخرى ٠وأجئزت‏ سوق الجوهريين» كار بصرىئما رأيته 
من أنواع الحواهس » وهى بأيدى مماليك حسانالصور» عليهم الثياب الفاخعرة» 
وأوساطهم مشدودة بمناديل ار بر وهم بين أبدى التجار يعرضون. 
الجواه . وبتنا ليل" تبدريزه ثم وصل بالغد أمس|اسلطان أبى سعيد إلى الأمير 
علاء الدين بأن ريصل إلبه ) فعذت معه. وم ألق بتبريزأحدا من العلماء.ثم 
سافرنا إلى أن وصلنا غلة السلطان » فأعلمه الأميرالمذكور بمكانى» وأدخلنى 
عليه » فسا من بلادى وكمانى وأرينى ٠‏ وأعلمه الأميرأنى أريد السفر 
إى أجماز الشريف » فأمى لى بالزاد والركوب ف السبيل معامحمل » وكتب 


لى بذاك إلى أمير بغداد خواجه معروف . 





(1؟ سبق شرح هذه الكلة . 507 يفتم الثاء وكيرها . 


ان ل 


العودة إلى بغداد 

عدت إلى مدينة بغداد» واستوفيت ما أهى لى به السلطان» وكان قد بق 
لأواسفر الركب أزيد منشهرين» فظهر لى أنأسافر إلى الموصل وديار بكر 
لاشاهد تلك البلاد وأعود إلى بغداد ف حإن سفر اركب» فاتوجه إلى اجاز 
الشريف . لفررجت من بغداد إلى منزل علر دجيل » وهو تفرع عن دجلة 
فس قرى كثيرة ٠‏ ثم نزلنا بعد يومين بقرية كبيرة تعرف محربة ) مخصبة 
فسيحة . ثم رحلنا فنزلدأ موضعا على شط دجلة بالقرب من حصن لسعى 
المعشوق » وهو مبنى على دجّلة ٠‏ وف العذوة الشرقية من هذا الخصن مديئة 
(سرّمن رأى ) » وتسمى أيضا سا . وقد استولى امراب على هذءامدنة 
فلم ببق منها إلا القليل» وهى معتدلة المواء رائقة الحسن على دروس معالمها . 
وفما أأيضا مهد صاحبالزمان ا امل م ثم سرنا مئها مرحلة ووصانا هديئة 
نكت » وهى مديثة كبيرة فسيحة الأرجاء مليحة الأسواقكثيرة المساجد » 
وأهلها موصوفون بحسن الأخلاق ؛ ودجّلة فى اجلهة الثالية منها ؛ ولما 
قلعة حصينة على شط دجلة » والمديئة عتيقة البناء عليها سور يظرف بها . 
م رحلا منها م حلتين » ووصلنا إلى قرية تعر بِالعَفْر عل شط دجله:» وبأعلاها 
رَبوة كان بها حمين » وبأسفلها انان العروف يان الحديد 3 له أبراج» 
ؤناؤه حافل » والقرى والعارة متصلة من هنالك إلى ال توصل . 

ثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف بالقسارة» عقربة من دجلة » وهنالك أرض 
سوداء فيها عيون تلع بالقار » ويصنع له أحواض ويجتمع فيها + تقاد قد 
الصلصال عل وبجه الأرض » سالك اللون صقيلا رطبا » وله رائحة طيبة ٠‏ 
وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه الطُحُلْب الرقيق» فتقذفه إلى 
جوانها فيصير أنضا قارأ بويع يه دن فنا لوجع دين كبيرة ) فإذا أرادوا 
نقل القار منبا أوقدوا عليها النار» شف النارّما هنالك من رطو بة مائية » 
ثم يقطعونه قطعا وبنقلونه ٠‏ وقد تقدم لنا ذ كر العين الى بين الكوفة والبصرة 
علىهذا النحو. ثم سافرنا من هذه العيون مرحلتين ووصلنا بعدهما إلى الموصل . 


لثم[ سدم 


مديئة الموصل 

وهى مديئة عتيقة كثيرة حصب » وقلمتهاالمعروفة بِالَْدباء عظيمة الشأن» 
شهيرة الامتناع 6 عليهأ سور كم البساء مشيد البروج © وتتصل بهادور 
السلطان » وقد فصل بيئها وبين البإد شارع متصل مستطيل من أعلى البلد 
إلى أسفله . وعل البلد سوران اثنان وثيقان أبراجهما كثيرة متقاربة » وفى 
باطن السور بيوت بعضها على بعض مستديرة بجداره. ولم أر فى أسوار البلاد 
مثله إلا السور الذى على مدينة دهل حضرة ملك الهند . وللوصل ريض )١7‏ 
كير فيه المساجد والمامات والفنادق والأسواق » وبه مسجد جامع على شط 
دجلة» تدور به شبابيك حديد » وتتصل به مصاطب تشرف عل دجلة » 
فى النباية من الحسن والإتقان » وأمامه مارستَان ٠‏ و بداخل المدينة جامعان 
أحدهها قديم والآخرحديث. (وقسارية) الموصل ملحة لا أبواب حديد » 
وبدور .ها ذكاكين وبيوت بعضها فوق بعض متقنة البناء ٠‏ وبهذه المدينة 
مشهد حرجيس النى ( عليه السلام ) وعليه مسجد » والقبر فى زاوية منه عن 
يمين الداخل إليه » وهو فيا بين ابذامع الحديد وباب ابكسر» وقد حصلت 
لنا زيارته والصلاة مسجده والمد لله تعالى . 

وهنالك دل يونس (عليه السلام)» وعل نحو ميلمنهالعينالمنسوبة إليه» 
يقال إنه أمس قومه بالتطهر فمها » ثم صعدوا التل ودما ودعوا » فكشف اله 
عله العذاب ٠‏ و بمقربة منه قرية كبيرة يقرب منها خراب » يقال إنه موضع 
المديلة المعروفة بنيتوى مديئة يونس ( عليه السلام ) » وأثرالسور الحيط بها 
ظاهى ٠‏ وفى التل بناء عظم ورباط فيه بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهي 
وسقايات » يضم الميع باب واحد .وفى وسط الرباط.ييت عليه سترحرير) 
وله باب رصع » يقال إنه الموضع الذى به موقف يونس ( علي هالسلام ٠)‏ 
وبحراب المسجد الذى بهذا الرباط يقال إنه كان يبت متعبده(عليه السلام) . 


راي 
(') ريض المدة ما حوها ٠‏ 


00 
وأهل الموصل مترعوت فى كل لت جمة إلى هذا الزاط بتعيدون قيه:ه 
وأهل الموصل طم مكارم أخلاق ولي ن كلام وفضيلة ومحبة فى الغريب و إقبال 
عليه . وكان أميرها حين قدوبى عليها السيد الشريف الفاضل علاء الدين 
مإ» بن هس الدين مهد الملقب حدر ٠‏ وهو من الكرماء الفضلاء » أنزلنى 
بداره وأحرى عل الإنفاق مدة مقأمى عنده . وله الصدقات والإبثارالمعروف. 
وكان السلطان أبو سعيد يعظمه » وفوض إليه أهى هذه المديئة وما يليها . 
ويركب فى موكب عظم من مماليكه وأجناده ٠.‏ ووجوه أهل المديئة 
وكبراؤها يأتون لاسلام عليه عدوا وعشيا » وله شجاعة ومهابة . ثم رحلنا من 
الموصل ونزلنا قرية تعرف بعين الرصد » وهى على نهر عليه جسر مبنى » 
وياخان كبير . ثم رحلنا ونزلنا قرية تعرف بالمويلحة . ثم رحلنا متها ونزلنا 
جزيرة ابن عمر » وهى مدينة كبيرة حسسنة » محيط بها الوادى » ولذلك 
سميت حز برة» أكثرها خراب» وطا سوق حسنة ومسجد عتيقمبنى باجارة ) 
حك العمل» وسورها مبنى باجارة أيضاء وأهلها فضلاء لم ممبة ف الغرباء. 
ويوم نزولظ بها رأينا جبل الحودى". المذكورفى كاب الله عن وجل » 
الذى استوت عليه سفينة نوح ( عليه السلام ) وهو جبل عال مستطيل . 
ثم رحلنا منها مرحلتين ووصلنا إلى مدينة نصببين » وهى مددينة عتيقة 
متوسطة» قدتترب أكثرها » وهى.فى لسبط أفبح فسيح »فيه المياه ابخارية » 
والبساتين الملتفة » والأنتجار النتظمة» والفرا كه الكثيرة » وها يصنع ماء 
الورد الذى لا نظير لدف الطيب. ويدور يها تهريعطفعليها انعطاف السوارة 
منبعه من عيون فى جبل قريب منها » وبنقسم اتقساما فيتخال لساتينها » 
ويدخل منه هر إلى المدينة فييجرى فى شوارعها ودورها » ويخترق صر 
مسجدها الأعفظم » وينصبٌ فى صبريجين » أحدهما فى وسط الصحن » 
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والآخرعند الباب الشرق ؛ وببذه المدينة مارستان » ومدرستان » وأهلها 
أهل صلاح ودين وصدق وأمانة . ولقد صدق أبو واس فى قوله : 
طابت تَصدِينٌ لى يوما وطبت لا » ياليت حظى من الدنيا نصيبين 

فال ابن بحر : والناس يصفون مدينة نصيبين بفساد الماء والوخامة . 

ثم رحلنا إلى مدينة سنجار » وهى مدينة كبيرة كثيرة الفوا كه والأثجار 
والعيون المطردة والأنهار» مبنية فسفح جبل» سَبْه بدمشق فى كثرة أنهارها 
وسائينها ٠‏ ومسجدها الجامع مشهور البركة ٠‏ وطوربه تبرماء واساققه ٠‏ 
وأهل سنجار | كاد ولم شجاعة كم . 

ويمن لقيته بها الشيخ الصا العابد الزاهد عبد الله الكدى» أحد المشاي 
الكار » صاحب كرامات » بذك عنه أنه لا يفطر إلا بعد أر بعين يوما » 
ويكون إفطاره على نصف قرص من الشعير» لقيته برابطة بأعلى جب لسنجار» 
ودعالى وزودنى دراهم لم تزل عندى إلى أن سلبنى كفار المنود إياها . ثم 
سافرنا إلى مدينة دارا » وهى عتيقة كبيرة بيضاء المنظر له#) قلعة مشرفة » 
وهى الآن حراب لا عمارة بها » وفى خارجها قرية معمورة» بها كان نزولنا. 
ثم رحلنا منب) فوصلنا إلى مدينة ماردين » وهى عظيمة فى سطح جبل »من 
أحسن مدن الإسلام وأبدعها وأتقنها وأحسمما أسواقا ٠‏ وبها تصام الثياب 
المنسوبة إليها من الصوف المعروف ,لمعن ”1 ؟ ولا قلعة ثماء فى قن جبلها . 
قال ابن بحزى : قلعة ماردين هذه مسمىئ' الشهباء » و إياها عنى شاع العراق 
صفى الدين عبد العزيز بن سرايا الل بقوله فى ممطه : 

فدع ربوع امل الفيحاء * وازورٌ بالعيس عن الزوراء 
ولا تقف بالموصل الحدباء »* إن شباب القلعة الشبياء 
محرق شيطان صروف الدهس 


الزغب الذى نحت شعر العنز » م سيأتى فى المواشى 


امم لد 

وقلئة عل ت تس الشياء أنضا: :وهذه ]لم عله بلديعة » مدح بها الماك 
المنصور سلطان ماردين © وكان كريما شهير الصصيت » ولى الملك بها نو 
مين سنة ) وأدرك أيام قازان ملك الثتر » وصاهى السلطان حذَابئده 
باه دثيا حاتون . 

ذ كر سلطان ماردين فى عهد دخولى إليها 

وهو الملك الصالح ابن الملك المنصور الذى ذ كرناه 1نف » ورث الماك 
عن أبيه » وله المكارم الشبيرة » وليس بأرض العراق والشام ومعم رأ كرم 
منه : يقصله الشعراء والفقهاء فيجزل لم العطايا حريا على سان أبيه . 
قصده أبو عبد الله ند بن جابر الأندلمى المروى الكفيف مادعا فأعطاه 
عشرين ألف دره, . وله الصدقات والمدارس والزوايا لإطعام الطعام ٠‏ وله 
وزيركبير القدر وهو الإمام العالم وحيد الده وقريد العصر مال الدين 
الستجارى » قرأ عدينة تيريزوأدرك العلماء الككار ٠.‏ وقاضى قضاته الإمام 
الكامل برهان الدين المؤصلى . وهو يننسب إلى الشيخ الولى تتح الموصلى ‏ 
وهذا القاضى من أهل الدين والورع والفضل» يلبس االحشن منثياب الصوف 
الذى لاتبلغ قيمته عشرة دراهم » وبع" نحو ذلك . وكثيرا ما يجاس للا حكام 
بصحن مسجد خارج المدرسة » كان يتعبد فيه » فإذا رآأه من لا يعرفه ظنه 


بعض خدام القاضى وأعوانه . 


البجوع إلى بغناد 
ثم رحلت عائدا إلى بغداد فوصلت إلى مدينة الموصل التى ذ كرناها » 
فوجدت ركبا بخارجها متوجهين إلى بغداد» وفهم آمرأة صاحة عايلة سمى 
بالست زاهدة » وهى منذربة الخلفاء » حجت مرارا وهى ملازمة الصوم ٠‏ 
سامت عليها وكنت فى جوارها » ومعها جماة من الفقراء تح لموتها . 


ام 8م1١‏ مم 

وقهذه الوجهة توفيت (رحمة الله عليها) وكانت وفاته بزرود» ودفنت هنالك, 
ثم وصانا إلى مديئة بغداد فوجدت الاج فى أهبة الرحيل » فقصدت 
أميرها معروف خواجه » فطابت منه ما أمرلى به السلطارن. » فين 
اذ أرشة من الرجال وماءهم » وكتب لى بذاك » ووجهه إلى أمير 
اركب »وهو البهاوانهد اموي نأوصاه بى ٠‏ وكانت المعرفة ,بينى وبينه 
متقدمة فزادها تأ كيدا . ولم أزل فى جواره وهو يحسن إلى" ويزيدنى على 
ما أهى لى به . وأصاءق عند ثخروجنا من الكوفة إسهال» فكانوا ينزلوت من 
أعلىا لحمل مرات كثيرة فى اليوم » والأمير يتفقد حالى و يودى بى» ول أزل 
ممريضا حتى وصلت مكة حرم اله تال (إزادها له شرفا وتعظي) ٠‏ وطلفت 
بالبيت الحرام ( كمه الله تعالى ) طواف القدوم . وكنت ضعيفا بحيث 

أدى المكتوبة قامدا » فطفت وسعيت بين الصفا والمروة راجا على فرس 
الأميرالجويح ٠‏ ووقفنا تلك السنة يوم الاثنين » فلا نزلنا مي أخذت 
فى الراحة والإبلال من مرضى . 
ونا أتقضى الج أنقت مجاورا بمكة تلك السنة ٠‏ وجاور فى تلك السنة 
من المصر بين جماعة م نكبرائهم : منهم ناج الدين بن الْكُوَيُْك » ونور الدين 
القاضى » وزين الدين بن الأأصيل » وابن الحليل» وناصر الدين الأسيوطى ٠.‏ 
وسكنت تلك السنة بالمدرسة المظفّر ب وعافانى الله من ع ضى فكنت فق أنم 
عبش »© وتفرغت الطواف والعبادة والاعئّار. وأتى فىأثناء تلك السنة مجاج 
الصعيد» وقدم معهم الشيخ الصاح ني الدين الأَصفُونى (وحى أول حبة حجها) » 
والأخوان علاء الدين عل وسراج الدين عمر » ابنا القاهى الصالم نهم الدبن 
البالبى قاضى مصر » وبماعة غيرم م. . وفى منتتصف ذى القعدةٌ وصل الأمير 
سيف الدين ملك وهو دن الفضلاء » ووصل فى صبته جماعة من أهل 
طسية بلدى ( حزما الله) . شْ 
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وكانت وقفتنا فى تلك السنة فى يوم المعة من عام ثمان وعشرين . 
ولا اتقضى المج أقت مجاورا بمكة (حرهما الله ) سنة تسع وعشرين ٠‏ وى 
هذهالسنة وصل أحمد ابن الأمير رميثة ومبارك بن الأمير عطيفة» من العراق» 
نى صحبة الأمير هد الحو يح والشيخ زاده الخَرْاوى والشسيخ دانيال ٠‏ وأتوا 
بصدقات عظيمة للجاورين وأهل مكة من قبل الساطان ألى سعيد ملك 
العراق ؛ وفى تلك السنة ذ كر اسمه فى الخطبة بعد ذكر الملك الناصر » 
ودعو اله بأعلى قبة زمزم »وذ كروا بعده سلطان المنالملك المجاهد نورالدين. 
ووقفنا تلك السنة وهى سنة نمع وعشرين يوم الثلاثاء. ولا اتقضى المج 
أقت حاورا بمكة حرسها الله سنة ثلاثين ٠‏ وفى موسمها وقعت الفتنة بين أمير 
مكة مطيفة وين ايدمُور أمير جَنْدار الناصرى ٠‏ وسبب ذلك : أن تجارا من 
أهل المن سرقوا » فنشكوا إلى آبدمور بذلك» فقال آندمور لمبارك ابن الأمير 
عطيفة : ايت ببؤلاء السراق ؛ فقال : لا أعرقهم فكيف تأتى بهم ؟ وبعد 
تأهل المن تحت حكنا ولا كم عليهم لك » إن سرق لأهل مصر والشام 
شىء فاطلبى به ٠‏ فشثمه آبدمور ) وضربه على صدره » فسقط ووقعت 
عمامته عن رأسه » وغضب له عبيده ٠‏ وركب آبلمور بريد عسكه» فلحقه 
مبارك وعبيده فقتلوه وقتلوا ولده ٠‏ ووقعت الفتنة بالحرم » وكان به الأمير 
أحدبن عم الملك الناصر ؛ وربى الترك بالنشاب فقتلوا اهسرأة قيل إنها كانت 
تحرض أهلمكة على القتال . و ركب من بالركب من الأثراك وأميرهم خاص 
َك » مفرج إليهم القاضى والأثمة وامجاورون » وفوق رعوسهم المصاحف» 
وحاولوا الصلح ؛ ودغل اتخخاج مكة فاخذوا مالم بها وانصرفوا إلى مصر . 
وباغ الميرالملك الناصر فشق عليه وبعث العسا كر إلى مكة » ففر 
الأمبرعطيفة وابنه ميارك » وخرج أخوه رميثة ة وأولاده إلى وادى لة. 
نانا وضصل السك إلى مكد بعث الأمير رميثة أحد أولاده يطلب له الأمان 


د خم[ لدم 
ولولده فأمنوا . وأنى رميقة وكقئه فى يده إلىالأمير شفلم عليه » وسلمت إليه 
مكة » وعاد العسكر إلى مصر . وكان الملك الناصر (رحمه الله) حليا فاضلا . 
نفرجت فى تلك الأيام من مكة ( شرفها الله تعالى) قاصدا بلاد البمنفوصات 
إلى حَدَة» وهى نصف الطريق ماين مكة وجدة.ثم وصلت إلى جدّة وه بادة 
قدبمة على ساحل البحر » يقال : إنها من عمارة الفرس »© وبخارجها مصانع 
قدبمة » وبا جباب للاء منقورة فى| جرالصاد يتتص ل بعضها ببعض» تفوت 
الإحصاء كثرة ٠‏ وكانت هذه السنة قليلة المطر» وكان الماء يجاب إلى جدة 
على مسيرة يوم » وكان اجاج يسألون الماء من أصعاب الببوت . 

حكاية 

ومن غربب ما اتفق لى بجدة أنه وقف على بابى سائل أعمى يطلب 
الماء؛ يقوده غلام » فسلم على وسماتى باسمى وأخذ بيدى »ولم أكن عرثتنه 
قط ولاعرفى ٠‏ قعجبت من شأنه . ثم أمسك أصبعى بيده وقال : أين 
القّضة17» (وهى الحاتم)؟ وكنت حين نحروجى من مكة قد لفينى بعض الفقراء 
وسألنى» ولم يكن عندى فى ذلك المين ثىء» فدفعت له خامى » فاما سالى 
عنه هذا الأعمى » قلت له : أعطيته فقير| » فقال : ارجع فى طلبه فإن فيه أسماء 
عكتو بة فيها سر من الأسرار ؛ فطال تعجبى منه ومن معرفته بذلك كله » 
والله أعلم يحاله . 

وكان الأمير بها أبا يعقوب بن عبد الرزاق » وقاضيها وخطيبها الفقيه 
عبد الله من أهل مكة » شافيى المذهب ٠‏ وإذاكان يوم' اللمعة واجتمع 
الناس للصلاة » أتى المؤذن وعد أهل جدة المقيمين با » فإنكاوا 
أر بعين خطب وصل بهم المعة » وإنلم يبلغ عددهم أربعين صل ظهرا 


جح لم1[ سد 


أريها ٠‏ ولا يعتير من ليس من أهلها » وإن كانوا عددا كثيرا ٠‏ ثم ركينا 
البحر من جدَةَ فى مركب يسمونه ابكَلية ؛ وكان لرشيد الدين الألقى المنى 
المبشى الأصل » وركب الشريف منصور بن أى مي فى جلية أخرى 2 
ورغب فى أن أ كون معه» فلم أفعل لكونه كان معه فى جلبته المال. عفنت 
من ذلك » ولم أ كن ركبت البحر قبلها ٠‏ وكان هنالك جملة من أهل المن 
فد جعاوا أز وادهم وأمتعتهم فى (اخلب) وهم متأهبون للسفر . 
حكاية 

ولا ركبنا البح رأ الشريف منصور أحد فلمانه أنيأنيه (بعديلة) دقيق 
(وهى نصف حمل)» (و بطة)سعن » يأخذهمامن(جلب) أهل العن » فأذذهما 
وأتى مهما إليه ؟ فأتانى التجار باكين » وذ كوا لى أن فى جوف تلك العديلة 
عشرةآ لاف دره ثقرة 210 ورغبوا منى أن ! كلمه وردها وأن يأحذ سواهاء 
تأيلته وكامته فى ذلك وقلت له : إن للتجار فى جوف هذه (العديلة) شيكا ) 
فقال: إن كان سجا!')فلاأرده إلهمء وإنكان سوىذلك فهو لم ؛ ففتتحوها 
العدنا الدرام فردها إليهم » وقال لى : لو كان عْلان ماردّها ؛ وعجلان 
هو ابن أخيه رميثة » وكان قد دخل فى تلك الأيام دار تاحر من أهل دمشق 
كان قاصدا لليمن » فذهب معظم ما كان فيها؛ وعلان هو أميرمكة علىهذا 
لعهد . وقد صاح حاله وأظهر العدل والفضل . 

ثم سافرنا فى هذا البحر بالريح الطيبة يومين » وتغيرت الريج بعد ذلك» 
وصدتنا عن السبيل الى قصدناها » ودخات أمواج البحر معنا فى المركب 
واشتد الميد0؟ بالناس » ولم نزل فى أهوال حتى خرجنا فى مرسى يعرف برأس 


(1) من الفضة ٠‏ 
زفق تبيذ ائثر ٠.‏ 
9) الميد : اللركة والاسشطراب ٠‏ 


لس ارخ[ له 
دوائر فيا يبن عيذاب وسواكن » فتزلنا به » ووجدنا لساحله عريش قصب 
على هيئة مسجد » وفيه كثير من قشور بيض النعام تملوءة ماء » فشربنا منه 
وطبخنا . ورأت بذاك المرسى عمبا : وهوخَور مثل الوادى يخريج من البحر» 
فكان الئاس يأخذون الثوب ويمسكون بأطرافه ويخرجون به وقد متلا" 
سكا » كل سمكة منها قدر الذراع » ويعرفونه بالبورى ٠‏ فطبخ منه الناس 
كثرا واشتووا ٠‏ وقصدت إلينا طائفة من السجاة وهم سكان نلك الأرض ع 
سود الألوان » لباسهم الملاحف الصفر » و شدون على رعوسهم عصائب 
حرا فى عرض الأصبع ٠‏ وهر أهل تجدة وتجاعة» وسلاحهم الرماحوالسيوف» 
للم جمال يسمونها امهب » يركيونها بالسروج ٠‏ فاكترينا منهم امال وساف 
معهم فى برية كثيةالفزلان» والبا لا كلونبا» فهى نانس بالآدى ولاتتفر 
منه ٠‏ و بعد يومين من مسيرنا وصانا إلى حى من العرب يعرفون بأولاد كاهل) 
مختلطين بالبجاة عارفين باسانهم . وفى ذلك اليوم وصلنا إلى :حزيرة سوا كن ) 
وهى عل نحو ستة أميال من البر » ولاماء بها ولا زرع ولا جر » والماء 
يحلب إليها فى القوارب » وفيها صبار يج يجتمع بها ماء المطر) وهى حزرة 
كبيرة » وها هوم النعام والفزلان وجمر الوحش . الى عندهم كثر» 
والألبان والسمن » ومنها يجل ب إلى مكة » وحبو مهم (الحرجور)'١وهونوعمن‏ 
الذر ة كير الحب» يلب منها أيضا إلى مك2 . 
ذ ك سلطائها 
وكانسلطان حزيرة سوأ كن حين وصولى إليها الششريف ز يد بن أبى ئ 
وأبوه أمير مكة وأخواة أمراهاً مده © وهنا عطقة زرمكة اللذان تقدم 
ذ كرهما » وصارت إليه من قبل البجاة »فانهم أخواله » ومعه عسكر من البجاة 
وأولاد كاهل وعرب جهيتة . 
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وم( سام 

وركينا ابحر من حزيرة سوأ كن نريد أرض المن » وهذا البحر لا لسافر 
يه بالليل لكثرة أمجاره » و إنما لسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروبها» 
ورسون وينزلون إلى البر ٠‏ فإذا كان الصباح صعدوا إلى المركب © وهم 
رن رن المركب الربان » ولا يزال أبدا فى مقدم المركب 22 
السكان10اعل الأحجار» وه نسمونما النبات . وبعد ستة أيام من حروجنا عن 
جزيرة سواكن وصلنا إلى مدينة حلي وتعرف اسم ابن يعقوب »© وكان من 
سلاطين المن سا كما بها قديما . وهى كبيرة حسنة العارة» سكنها طائفتان 
من العرب وهم : بنوحآم » و بئوكانة ٠‏ وجامع هذه المديئة من أحسن 
الموامع » وفيه جماعة من الفقراء المتقطعين إلى العبادة » منهم الشبخ الصالح 
العايد الزاهد كول الحندى » من كار الصاهين علباسه: مسّقمة وقلنسوة ليذ 
وله خلوة متصلة بالمسجد » فرشها الزمل »لا حصيربها ولا نساط» ولم أربها 
حين لقائى له شيثا إلا إبريق الوضوء » وسفْرة من خوص النخيل فيها كس 
شعير يالسة» وصحيقه فا ملح وسعتر » فإذا جاءه أحد قدّم بين ديه ذلك » 
منغيرتكلف شىء . وإذا صلوأ العص راجتمعوا للذ كر بين بدى الشيخ إلىصلاة 
المغرب ٠‏ وإذا صلوا المغر ب أخذ كل واحد منهم موقفه التتفل » فلايزالون كذلك 
إلى صلاة العشاء الآخرة . فإذا صلوا العشاء الآخرة أقاموا علىالذكر إلى ثلث 
اليل عثم انصرفوا . ويعودون فى أول الثلث الثالث إلى المسجد فيتبجدون إلى 
المبح » ثم يذكرون إلى أن تحين صلاة الإشراق فينصرفون بعد صلاتها ٠‏ 
ونم من يقهم إلى أن يصلى صلاة الضْسًا بالمسجد » وهذا دأبهم أبدا . ولقد 
كنت أردت الإقامة معهم باق عمرى فلم أوفق لذلك » والله تعالى بتداركا 
: بلطفه وتوفيقه . 


ا اي ار مه 
)١(١‏ ذلب السفينة» رهوما به توجه ٠‏ 


.و1 لد 
ذك سلطان حل 


وسلطائها عامس بن ذُوَّبٍ من بنى انة » وهو من الفضلاء الأدباء الشعراء» 
صعبته هن مكة إلى جد وكان قد ج فى سنة ثلاثبن ٠‏ ولا قدمت مديته 
أنزلنى وأ كرمنى » وأقت ضيافته أ.ياما . وركبت البحر فىهسكب له » فوصات 
إلى بلدة السرجة» بإدة صغيرة لسكنها طائفةمن تجار المن أ كثيم ساكنون 
بصعداء ) وم فضل وكرم وإطعام لأبناء السبيل ٠‏ ويعينون اجاج 
وبوكبونهم ىه | كيهم و يزودونهم م نأموالم » وقد عرفوا بذلك واشتهروا به. 
وكثر الله أموالم وزادهم من فضله وأءانهم على فعل اللخير ٠.‏ وليس بالأرض 
من يعاثلهم فى ذلك إلا الشبخ بدر الدين النقاش الساكن ببلدة القحمة؛ فله 
مثل ذلك من المآثر والإنثار. وأقنا بالمسرجة ليله واحدة فضيافة المذ كورين, 
ثم رحلنا إلى مرسى (الحادث) ول نتزل به » ثم إلى مسمى ( الأبواب) » ثم 
إلى مدينة زبيد » مدينة عظيمة بايمين » بينها وبين صنعاء أر بعون فرئعنا . 
وليس بالمن بعد صسنعاء أكبرمنها ولا أغنى دن أهلها » واسعة البسائين » 
كثيرة المياه والفواكه من الموز وغيره » وهى بي لاقَطية » أحدى 
قواعد بلاد العن 6 مديئة “كبيرة كثيرة العارة » بها النخل والبساتين والمياه ) 
أملح بلاد امن وأجملها » ولأهلها لطافة الثمائل وحسن الأخلاق وجمال 
الصور » ولنسائها الحسن الفائق الفائت . وهى وادى اللحصيب الذى يذكر 
فى بعض الآ ثار أن رسول الله ( صا الله عليه وسلم) قال لمعاذ فى وصيته : 
يأمعاذ» إذا جثت وادى امْحصيب فهرول . ولأهل هذه المديئة سبوت النخل 
المشهورة : وذلك أنهم يخرجون فى أيام ابر والرطب فى كل سبت إلى 
حدائق النخل » ولا بيق بالمدينة أحد من أهلها ولا من الغرباء » و يرج 
أهل الطرب » وأهل الأسواق لبيع الفواكه واللاوات ٠‏ ويخرج النساء 


اع نا م 
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(ؤو| سا 
متطيات اجمال فى امحامل » وطن مع ماذ كرناه من امال الفائت والأخلاق 
الحمسنة والمكارم ٠‏ وللغريب عندهن هزية » ولا يمتنعن من تزوجه ما تفعله 
نماء بلادنا ٠‏ فإذا أراد السغر حرجت معه وودعته ٠.‏ و إن كان يينهما ولد 
فهى تكله وتقوم بما جب له إلى أن يرجم أبوه» ولاتطالبهفأيام الغيبة بنفقة 
ولا كُدُوة ولاسواها. وإذا كانمقوافهىتقنع منه يقليل النفقةوالكسوة. لكنهن 
لا يرجن عن بلدهن أبدا. ولو أعطرت إحداهن ما عسى أن تعطاه على أن 
تخرج من بإدها لم تفعل . وعلساء تلك البلاد وفقهاؤها أهل صلاح ودين 
.وأمانة ومكارم وحسن خلق . لقيت عدينة زبيدااشبخ العالم الصالح أاعد 
الصتُعانى » والفقيه الصوف المحقق أبا العباس الأنيانى » والفقيه امحدث 
أنا على ازَّمِدى » ونزات فى جوارهم فأكرمونى وأضافونى » ودخلت 
حدائقهم . واجتمعت عند بعضهم بالفقيه القاضى العالم أبى زيد عبد الرحمن 
الصوف » أحد فضلاء اليمن» ووقع عنده ذ كر العايد الزاهد اللخاشع أحمد بن 
العجيّل المنى » وكان من كار الرجال وأهل الكرامات . 
كام ةله 

ذكروا أن فقهاء الزيدية وكراءهم أتوا مرة إلى زيارة الشيخ أحمد بن 
الغجيل » بفلس لم خارج الزاوية واستقبلهي "تابه 1 وم رح الشيخ 
موضعه » فسلموا عليه وصافهم ورحب بهم > ووقع بينهم الكلام فمسألة 
القَدّر » وكانوا يقولون أن لاقدر » وأن المكاف يلق أفعاله ؛ فقال للم 
الشيخ : فإ ن كان الأمس على ماتقولون فقوموا عن مكانكم هذا ؛ فارادوا القيام 
فم سنطيعوا » وتركهم الشبخ على حالم ودخل الزاوية » وأقامواكذلك» واشتد 
هم الحر » ولمقهم وت الشمس » وضضجوا مما نزل بهم » فدخل أ#صاب 
الشيخ إليه وقالوا له : إن هؤلاء القوم قد تابوا إلى الله ورجعوا عن مذهبهم 


عد دا عه 


الفاسد »> لفرج عليهم عليهم الشبخ فطل أبلمهم » و عأهدهم على الرجوع إلى المق 
وترك مذهيهم الح 2« وأدخلهم زاوبته فأقاموا فى ضيافته ثلاثا ٠‏ وانصرفوا 
الى بلادهم”!'. . ويخرجت ازيارة قبرهذا الرجل الصا » وهو بقرية يقال لها 
عمانة خارج زبيد » ولقيت ولده الصاح أبا الوليد إسماعيل » فاضائق 
وبت عنده» وزرت ضريم الشبخ وأقت معه ثلاثا ٠‏ وسافرت فى صميته 
إلى زيارة الفقيه أى الحسن الرَيْلتَى »وهو من كار الصا مين ٠‏ وأهل تلك 
البلاد وأعرايها يعظمونه ويحترموئه ٠.‏ فوصلنا إلى جيل" » وهى بلدة صغيرة 
حسنة ذات محل وفوا كه وأنهار » فلماسمع الفقيه أبواالحسن الزيلى بقدوم 
الشبخ أبى الوليد » استقبله وأنزله بزاويته ٠‏ وسلمت عليه معه» وأقنا عنده 
ثلاثة أيام فى خير مقام ٠‏ ثم انصرفنا » وبعث معنا أحد الفقراء » فتوجهنا 
إل مدينة تعمل ) حضرة ملك العن »وهى من أحسن مدن الون وأعظمها . 
وأهلها ذوو تجبر وتكير وفظاظة » وكذلك الغالب على البسلاد التى يسكنها 
الملوك . وهى ثلاث محلات : إحداها يسكنها السلطان ومماليكه وساشيته 
وأ ر باب دولته 3 وتسمى باسم لا أذ كره » والثانية سسكنها الأعساء والأجناد 
د » والثالية 0 عامة الناس عو بها السوق العظمى وتسمى 
الخآلب : 
"ذ كر سلطان العن 
وهو السلطان الجاهد نور الدين على أبن السلطات امريد هزيرالدين دأود 
أبن السلطان المظفر يوسف بن على" بن رسول ؟ شهر جده برسول لأن أحد 
خلفاء بنى العباس أرسله إلىالين ليكون بها أميرا » ثم استقل" أولاده بالملك. 
وله ترتيب عبيب فى قعوده وركوبه ٠‏ وكنت لما وصلت هذه المدينة مع 
الفقير الذى بعثه الشيخ الفقيه أبو الحسن ن الزيلعى فى صعبى » قصدبى إل 
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مو لم 
ناضى القضاة الإمام الحدث صفىالدين الطبر ى المى) فسامنا عليه ورحب 
ناء وأقنا بداره فضبافته ثلاثا ٠‏ فلما كان فى اليوم الرايع (وهويوم اللييس) 
ونه يحلس السلطان لعامة الناس » دخل بى عليه » فسامت عليه . وكيفية 
السلام عليه : أن يعس الانسان الأرض بسبابته» ثم يرفعها إلىرأسه ويقول: 
أنام الله عرك ! ففعلت كثل ما فعله القاضى ٠‏ وقعد القاضى عن بين 
للك » وأمس فى فقعدت بين يديه » فس لنى عن بلادى وعنمولانا أميرالمسامين 
جواد الأجواد أنبى سعيد ( رضى الله عنه ) » وعن ملك مصروملك العراق 
وملك الور » تأجبته عما سأل من أحوالم ٠‏ وكأن وزيره بين بديه فأهره 
بإكاى و إنزالل. وترئيب قعود هذا الملك : أله يجاس فوق ذكانة١١)مفروشة‏ 
مزينة بثياب الحرير » وعن يمينه ونساره أهل السلاح © ويليه منهم 
أصحاب السيوف والدرق » ويلمهم أضداب القسى 4 وين أبلهم فالميمنة 
والمبسرة الحاجب وأر باب الدولة وكاتب السر » وأمير ( جندار )عل رأسه » 
(والشّاوشيّة) وهم من (ابمنادرة) وقوف على بعد ٠‏ فإذا قعد السلطان صاحوأا 
صيحة واحدة: باسم الله» فإذا قام فعلوا مثلذاك » فيعلم جميع من بالمشور) 
وفت قبسامه ووقث قعوده ٠.‏ فإذا استوى قاعداً دخل كل من عادته أن 
بس عليه» فسل ووقف حيث رهم لهفى الميمنة أوالميسرة » لا بتعدى أحد 
موضعه » ولا ,قعد إلا من أمى بالقعود: يقول السلطان لل”ميرإجندار): 
مى فلانا يقعد » فيتقدم ذلك المأمور بالقعود عن موقفه قليلا » ويقعد على 
ساط هنالك بين أبدى القائمين فى الميمنة والميسرة ٠‏ ثم يؤتى بالطعام » وهو 
طعامان : طعام العامة ) وطعام اتلخاصة ٠‏ فأمأ الطعام الخاص فيا كل منه 
السلطان وقاضى القضاة والكار من الشرفاء ومن الفقهاء والضيوف ٠‏ وأما 
21١‏ الذى فكتب الغة إدكان) لا دكانة » وقد نهنا على ذلك فى المواشى الآنية : 
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الطعام العام فيأ كل منه سائر الشرفاء والفقهاء واللقضاة والمشا والأمراد 
ووجوه الأجناد ٠‏ وبجلس كل إنسان للطعام معين لا بتعداه ولا بلحم أحد 
منهم أحدا . وعلىمثل هذا الترتيب سواء » تريب ملك المند فطعابه» 
فلا أعلم أسلاطين الهند أخذوا ذلك عن سلاطين اليمن أم سلاطين الين 
أخذوه عن سلاطين الهند ؟ وأقت فى ضيافة ساطان الين أياما » وأحسن 

إل وأكبنى . ْ 


مدينة صتعاء 
وانصرفت مسافرا إلى مدينة صنعاء » وهى قاعدة بلاد المن الأولى > 
مدينة كبيرة حسنة العارة ساؤها بالآحروا لص كثيرة الأغضصار والفواكه 
وانمن والحبشة إنما يذل فى أيام القيظ . وأ كثر ما يكون نزوله بعد 
الظهر من كل يوم فى ذاك الأوان » فالمسافرون لااستعجلون عند الزوال اثله 
يصيبهم المطر» وأهل المدينة ينصرفون إلى منازملأن أمطارها وابلة متدفقة. 
ومدينة صنعاء مفروشة١١)‏ كلها » فإذا نزل المطرغسل بميع أزقتها وأنقاها ‏ 
وجامع صنعاء دن أحسن اب وامع »وفيه قبر نى من الأنبياء (عليهم السلام) 7 
مدينة عدن 
ثم سافرت منها إلى مدينة عدن مسى بلاد ايمن على ساحل البحر الأعتم 1 
والجبال نحف مها ولا مدخل إليها إلا من جانب واحد © وهى مديئة كبيرة ولا 


زدعها ولا شجر ولا ماء »© وما صباريج مجتمع فبها الماء أيامالمطر 4 والماء 
على بعد منها » فر بما منعته العرب وحالوا بين أهل المدينة ويينه حتى يصانعوم 





. ميلطة‎ )١( 


و4| سد 


إلمأل والثياب . وهى شديدة الحر. وهى مرسى أهل الحند » تأتى إلا 
الرأكب العظيمة . ونجار الهند سا كنون بهاء وتجار مص رأيضا . وأهل عدن 
مايين تجار وحمالين وصيادين للسمك ٠‏ وللتجار متهم أموال عريضة » وربما 
بكرن لأحده, المركب العظي بيع مافيه؛ لالمشاركه فيه غيره » لسعة ما ين 
يديه من الأموال . وهم فى ذلك تفاخر ومباهاة . 

ونزلت فى عدن عند تاج يعرف بناصر الدين ألفارى » فكان يحضر طعامه 
كل ليل نحو عشرين من التجار ؛ وله غلمان وخدام أكثرمن ذلك ٠‏ ونع 
هذا كله فهم أهل دين وتواضع وصلاح ومكارم أخلاق »؛ سنو إلى 
الغريب و يؤثرون الفقير» و يعطون حق الله من الزكاة على مايجب . ولقيت 
هذه المدينة قاضيها الصا سالم بن عبدالته الندى » وكان والده من العبيد 
المالين» واشتغل ابن بالعل رسن وساد . وهو منخيار القضاة وفضلائهم» 
أفتفى ضيافته أ.ياما . وسافرت منمديئة عدن فى البحر أر بعة أيام ووصات 
علي زم 

مديئة زيلع 

وهى مديئة البرايرة رقم طائفة من السودان شافعية المأهب » وبلادهم 
صخراء مسيرة شهرين » أوها زيلع وآخخرها مشو ٠‏ ومواشيهم اللمال » 
ولم أغنام مشهؤرة السمن ٠‏ وأهل ز بلع سود الألوان » وأ كثره رافضة . 
وه مديئة كبيرة لماسوق عظيمة » إلا أنها أقذرمدينة فى الم«مور وأوجشما 
وأ كثرها تثناه وسبب تنبا كثرة سمكها ودماء الإبلالتى سحرونما ف الأزقة. 
ولا وصلنا إليها اخترنا المبيت بالبحر على شدة هوله » ولم نبت مها لقذرها ٠‏ 
ثم سافرنا مئها فى البحر خمس عشرة ليل ووصلنا مقدشو»وهى مدينة متناهية 
فى الكبر » وأحلها بهم مال كثيرة يضحرون منها المثين فى كل يوم » ولم أغنام 
كثيرة وم تجار أقوياء . وبها تصنع الثياب المنسوية إليها التى لانظيرلها» 


ل 5 
ومنها تمل إلى ديار مصر وغيرها ٠‏ ومن عادة أهل هذه المديئة أنه مت وصل 
مركب إلى امريبى تصعد الصنايق )١(‏ وهى القوارب الصغار إليه » ويكون 
فكل(صَنْبوق) بماعة من شبان أهلها» فيأتى كل واحد منهم بطبق مغطى فيه 
الطعام » فيقد مه لتابحرمن تجار المركب © ويقول : هذا تزيل ! وكذاك يفعل 
كل واحد منهم ٠‏ ولا ينل التااحر من المركب إلا إلى دار نزيله من هؤلاء 
الشبان » إلا من كان كثير التردد إلى البلد وعمرف أهله »© فإنهيتزل حيث 
ثاء . فإذا نزل عند نزيله باع له ماعنده واشترى له . 

ولا صعد الشبان إلى المركب الذىكنت فيه جاء إلى" بعضمم 
فقال له أصصابى : ليس هذا يتابحرء وإنما هو فقيه 6 فصاح بأصابه 
وقال لم : هذا نزيل القاضى ؛ وكان فيهم أحد أصعاب القساضى » فعرفه 
يذلك »تأتى إلىساحل البحر فى جملة من الطلبة» وبعث إلى أحدم) فرت 
أنا وأصصاى » وسلمت على القاضى وأصحابه » وقال لى : باسم الله نتوجه 
للسلام عل الشيخ» فقات: ومن الشبخ ؟ فقال السلطان؛ وعادتهم أن بقولوا 
للسلطان الشيخ ؛ فقلت له : إذا نزلت توجهت إليه. فقاللى : إن العادة 
إذا جاء الفقيه أو الشرريف أو ارجل الصالح لا ينزل حتى يرى السلطان » 
فذهبت معهم إليه "م طلبوأ . 


ذ ك سلطان مقدشو 
وسلطان مقدشو» هذ كرناه » إنما يقولون له الشيخ» واسمه أبو يكران 
الشيخ عمر. وهو فى الأصل من البرامرة » وكلامه بالمقدشى ؛ و يعرف اللسان 
العرنى ٠‏ ومن عاداته أنه مت وصل مركب ,يصعد إليه صنبوق الساطان . 
فيسأل عن المركب من أبن قدم ؟ ومن صاحبه ؟ ومن وبأنه (وهو الرئيس) 
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وما وهو !1؟ ومن قدم فيه من التجار وغيرهم ؟ فيعرف بذلك كله» و يعرض 
ل السلطان » فن استحق أن يتزله عنده أنزله . ولا وصات مع القاضى 
الذكور ( وهو يعرف بابن اأبرهان المصرى الأصل ) إلى دار السلطان » 
حرج بعض الفتيان فس على القاضى » قال له : بلغ الأمانة ؛ وعف 
بولانا الشبخ أنهذا الرجل قد وصل منأرض الجاز » فبلغ . ثم عاد وأتي 
على ف أرق انا ران :وام 010+ اتاغطانى بكر أوواق مع يل 
من الفوفل » وأعطى القاضى كذلك » وأعطى أصابى وطلبة القاضى مابق 
فى الطبق » وجاء بفَمَْم من ماء الورد الدمشق فسكب عل" وعل القاضى + 
وقال: إن مولانا أمس أن ينزل بدار الطلبة (وهى دار محدّة لضيافة الطلبة) + 
تأخذ القاضى بيدى وجثنا إلى تلك الدار » وهى مقر بة من دار الشبخ » 
مفروشة هرتبة هأ تحساج إأبه ه ثم أنى بالطعام من دار الشبخ ومعه أود 
.وزرائه » وهو الموكل بالضيوف » فقال : مولاة نسل عليم ويقول لم : 
قدمم خير معدم .ثم وضع الطعام فأكلنا. وطءامهم الأرز المطبوخ بالسمن» 
يجعلونه فى صكفة خشب كيرة » ويجعلون فوقه صحاف (الكوشان) » وهو 
الإدام من الدجاج واللئم والحوت والبقول » و يطب<ون الموز قبل نضجه 
فى اللإن المليب » ويجعلونه فى صعفة » ويجعلون اللبن الرائب فى صححفة » 
ويجعلون عليه الليمون » وعناقيد الفلفل المثّل والملوح » والزنجبيل 
الأخضر » والعنبا'ء» » وهى مثل التفاح . ولكن لما نواة » وهى إذا 
تضبجت شديد ةا حلاوة» وتؤكل كالفا كهة » وقبل نضجها حامضة كالايمون» 
ش )١(‏ رسقه : حل . 

(1) ضرب من اليقطين طلمم ورقه كالقرتقل » من طرنة ٠‏ قاموس ٠‏ 

الفوذل : توعمنالنخل كتخل الثار حيل تمل كائس فها الفوذل أمثال القر قاموس٠‏ 

(4) المنجوا يأتى فى الحواشى والكلمة غير عربية ٠‏ 


2 


يصبرونها فى الخل ٠‏ وهم | إذا أكلوا لقمة من الأرزأ كلوا بعدها من هذه 
الموالح والمخللات. والواحد من أهل مَقَدَشّو يأ كل قدر مانا كله الجسامة من 
عادة » وه, فى نهاية من طقامة امسوم وسمنها . ثم لى) طعمنا انصرف عنا 
القاضى . وأقننا ثلاثة أيام يؤبى إلينا بالطعام ثلاث هرات ف اليوم (وتلك 
عادتهم) ٠‏ فلما كان اليوم الرابع وهو يوم المعة جاءنى القاضى والطلبة وأحمد 
وزراء الشيخ وأثونى بكسوة ٠‏ وكسوتهم فوطة تر يدها الإسان فى وله 
عرض السراويل» فإنهم لا تعرفونبا ؛ ودرّاعة من المقطع المصرى ل 
وفرجية من القذسى (1) مبطنة » وعمامة مصرية معلمة ٠.‏ وأتوا لأحابى 
كما تتاسبهم . ٠‏ وأتينا المامع فصاينا خلف المقصورة ‏ فلما خريج الشيخ 
من با بالمقصورة سلستعليه مع القاضى » فرحب وتكم باسائهم مع القاضى) 
ثم قال باللسان العربى : قدمت خير مقدم » وشرفت بلادنا وآفستنا. وشريج 
إلى سحن المسجد» فوقف على قبر والده ( وهو مدفون هناك ) فقرأ ودما ؛ 
ثم جاء الوزراء والأسراء ووجوه الأجناد فساموا ٠‏ وعادتهم فى السلام كمادةا 
أهل يمن : يضع سبّابته فى الأرض ثم يجعلها على رأسه و يقول : أدام الله 
عزيك ! ثم حرج الشبخ من باب المسجد » فلبس نعليه » وأهي القاضى 
أن بعل » وأمنى أن أنتعل + وئوجه إلى منزله ماشيا وهو بالقرب من 
المسجد » ومثى الناس كلهم حفأة ٠‏ ورفعت فوق رأسه أريع قباب من 
الحريرالملون» وعلى أعلى كل قبة صورة طائرمن ذهب؛ وكان لباسه فى ذلك 
ليوم فرجية قدْسية خضراء» وهو متقإد بفوطة حربر» ومعتم بعامة كبيرة. 
وضر نت بين يديه الطبول وال بواقوالأثقار» وأعراء الأجناد أمامه وخافه» 
والقاضى والفقهاء والشرفاء معه ٠‏ ودخل إلى (مشوره) على تلك الهيئة » 
وقعد الوزراء والأمراء ووجوه الأجناد فى سقيفة هتالك » وفرش للقاضى 
ساط لايجلس معه غيره عليه » والفقهاء والشرفاء معه ٠‏ ولم 3 


. ضية الى القدس‎ )١( 


ل 3 


إلى ملاة العصر . فلس صاوا العصر معالشيخ أتى جميع الأجناد ووقفوا 
صفوفا عل قدر م لنيهم »ثم ضر بت الأطبال والأتقار والأبواق والصرنايات . 
وعند ضر ها لا نتعرك أحد ولا يتتحزح من مقامه ) ومن كان ماشيا وقف 
م ترك إلى خلف ولا إلى أمام ٠‏ فإذا فرغ من ضرب (الطبلخانة) سلموا 
بأصابعهم ؟ا ذ كزناه وانصرفوا . وثلك عادة لم فى كل يوم جمعة. وإذا كان 
يوم السبت يأتى الناس إلى باب الشيخ فيقعدون فى سقائف خارج الدار » 
ويدخل القاضى والفقهاء والشرفاء والصالحون والمشايح واجاج إلى (المشور) 
الثانى» فيقعدون على ذكا كين خشب معدة لذلك » ويكون القاذى على ذكان 
وحذه» وكلصنف على دكان لا لشاركهم فيه سواه, . ثم يجاس الشبخ تحاسه» 
وببعث إلى القاضى فيجلس عن نساره » ثم يدخل الفقهاء فيقعد كرام 
ين يديه » وسائرهم يسلمون وينصرفون » ثم يدخل الشرفاء فيقعد كبراؤهم 
ين يديه » ولس سائرهم ونصرفون » و إن كانوا ضيوفا جلسوأ عن ,كينه. 
ثم يدخل المشاييم وامجاج فيجلس كراؤهم 4 ولسم سا رهم ويتضرفون » ثم 
بدخل الوزراء ثمالأعراء ثم وجوه الأجناد : طائفة بعد طائفة أخرى » فيسلمون 
وبمصرفون ٠‏ ويؤتى بالطعام فيأ كل بين بدى الشيخ القاضىئ والشرفاء ومن 
كان قاعدا بالجلس © ويأ كل الشبخ معهم ٠‏ و إن أراد تشريف أحد من 
كار أمرائه بعث إليه فأ كل معه » ويأكل سائر الناس بار الطعام . 
وأكلهم على ترتيب مثل ترتييهم فى الدخول على الشيخ. ثم يدخل الشيخ إلى 
داره » ويقعد القاضى والوزراء وكاتب السر وأربعة منكار الأمراء الفصل 
بن الناس وأهل الشكابات » فا كان متعلقا الأحكام الشرعية حك فيه 
القاضى » وما كان من سوى ذلك حم فيه أهل الشورى» وهم الوزراء 
والأمراء . وماكان مفتقرا إلى مشاورة السلطا نكتبوا إليه فيه » فيخرج للم 
لواب من حينه » على ظهرالبطاقة ما يقتضيه نظره » وتلك عادتهم داما. 
م ركبت البحر من مدينة مَفدَشَومتوجها إلى بلاد السواحل قاصدا مديئة كوا 
من بلاد الزنوج . 


د 


مديئة كلا 

فوصلنا إلى حزيرة متبسى ١0‏ » وهى بحزيرة كبيرة بينها و بي نأرض السواحل 
اوداق الحن دولا :الفا زرا تازه اموز واللنمون: وال + 
ولمى فاكهة بسمونها امون » وهى شبه الريتون» وطانوى كنواه » إلا أنا 
شديدة الحلاوة ٠‏ ولا زرع عند أهل هذه المزيرة و إتمايجاب الهم رن 
السواحل » وأ كثر طعامهم الموز والسمك ٠‏ وهم شافية المذهب » 
أهلدين وعفاف وصلاح. ومساجدهم من االحشب محكة الإتقان ؛ وعلى كل 
باب من أبوا اب المساجد البكُر والثئتان » وعمق آبارهم ذراع أو ذراءان » 
فيستقون منبا الماء بقدح خشب قد غرز فيه عود رقيق فى طول الذراع . 
والأرض حول البثر والمسجد مسطحة» فن أراد دخول المسجد غسل رجايه 
ودخل ٠‏ ويكون على بابه قطعة حصير غليظ يمسح بها رجليه ٠‏ ومن أراد 
الوضوء أمسك القدح بين تفذيه وصب على بديه وتوضاً ٠‏ و جميع الناس 
يعشون حفاة الأقدام . 

وبتنا بهذه ابلحزيرة ليله وركبنا البحر الى مدينة كُلَوَاء وهى مدينة عظيمة 
ساحلية» أ كثرأهلها الزنوجالمستخكو السواد وبل شرطات ففوجوههم ما هى 
فى وجوه الليميين”1؟ من جنادة. وذ كر لى بعض التجار أن مدينة سَقَالة عل 
مسيرة نصف شهر من مدينةكلوا » وأن بين سقَالة وبوفى من بلاد الليمرين 
مسيرة شهرء ومن يو يوت بالتير إلى سفالة . 

ومدينة كلوا من أحسن المدزو ا تقنها عمارة» وكلها باالمشب . والأمطار بها 
كثيرة. وهم أهل جهاد لأنهم فى برواحد متصل مع كفار الزنيج . والغالب 
علهم الدين والصلاح » وهم شافعية المذهب . 
(1) فى ياقوت : منسة 1 


لفق اللبمبين : فى بعض الكتب المنيين ٠‏ 


لا 8.9 سدم 


ذ كم سلطان 1 
وكان سلطائها فى عهسد دخولى ليبا أبو المظفر حسن » وكان كثي رالغزو 
إلى أرض الزنوج » يغير علبهم و يأخذ الغنائم فيخرج ثمسهاء ويصرفه فى مصارفه 
العينة فى كاب اللدتعالى » ويجعل نصيب ذوى القربى فى خزانة على حدة » 
فإذا جاءه الشرفاء دفعه الهم ٠‏ وكان الشرفاء يقصدونه من العراق واجاز 
وسواها » ورأيت عنده من شرفاء ناز بماعة ٠‏ وهذا السلطان له تواضع 


شدد » ويجلس مع الفقراء ويا كل معهم » و يعظم أهل الدين والشرف , 


حكاية من مكارمه 


حضرته يوم جمعة وقد حرج من الصلاة قاصدا إلى داره» فتعرض له أحد 
الفقراء المنيين فقال له : يا أبا المواهب! فقال : لبيك يافقير» ماحاجتك ؟ 
قال أعطنى هذه الثياب التى عليك . فقال له : نعم أعطيكها ؛ قال : الساعة؟ 
قال : م الساعة ٠‏ فرجع [للالمسجد ودخل بي تالخطيب فلبس ثيابا سواها 
ولع تلك الثياب »وقال للفقير: ادخل نفذها . فدخل الفقير وأخذها وربطها 
فى مندريل وجعلها فوقرأسه وانصرف. فعظم شكر الناس السلطان على ما ظهر 
من تواضعه وكزمه ؛ وأْذ ابنه ولى" عهده تلك الكسوة من الفقير وعّضه عنها 
بعشرة من العبيد . وبلغ السلطان ماكان من شكر الناس له على ذلك » فاه 
للفقير أيضا بعشرة رعوس من الرقيق » وسملينمن العاج. ومعظم عطاياهم الاج 
وقاما يعطونالذهب. ول) توهذا السلطانالفاضل الكري » رجة الله عليه» 
ولى أخوه داود » فكان على الضد من ذلك » إذا أتاه سائل يقولله : مات 
الذى كان يعطى ول يترك مرى, بعده ما يعطى ؛ويقم الوفود عنده الشبور 
الكثيرة » وحينئذ يعطيهم القليل» حتى انقطع الوافدون عن بابه : 


4) 


20 
وركينا البحر منكُوَا إلى مدينة َفَار ا وض » وهى آخر بلاد ابهن 
عل ساحل البحر الحندى » ومنها تحمل انيل العتاق إلى الحند . و يقطع البحر 
فب| بينها وبين بلاد المند» مع مساعدة الريح » شه ركأمل » قد قطعته هة 
من قَالقُوط من بلاد المند إلى ظفار فى ثمانية وعشرين يوما بالريح الطربة » 

م ينقطع لنا بحرى باللبل ولا بالنبار . وبين ظفار وعدن فى البر مسيرة شهر 
فى صراء » و ينها وبين حضرموت ستئة عشريوما » و ينبا وبين عمان 
عشرون يوما ومدينة ظفار فى صعراء متقطعة لا قرية بها ولا عمالة لما 
والسوق ارج المدينة بريض يعرف بالخرجاء » وهى من أقذر الأسواق 
وأشدها تَثْنا وأكثرها ذياباء لكثرة ما بياع بها من الكرات والسمك. وأكثر 
سمكها النوع المعروف بالسردين» وهو بها ف النهايةمن السمن. ومن العجائب 
أندوا»م إنما علفها منهذا السردين»وكذلك غنمهم؛ ولم أرذلك فيسواها. 
وأ كثر باعتها الخدم ٠.‏ وزرع أهلها الذرة وهم سقونبهامن آبار بعيدة الماء, 
وكيفية سقيهم أنهم يصنعون دلوا كبيرة ويجعلون لما حبالا كثيرة » وبتحزم 
بكل حبل عبد أو خادم » ويجرون الدلوعلى عود كبير م تفع عن البثر» و يصبونها 
ف صهر يم إسقود منه ٠‏ ولم فح لسمونه العلس 20 وهو فى الحقيقة نوع 

من الست 7 , والأرز يجاب الهم من بلاد أطند وهو] كثرطعامهم . 


ودداهم هذه المديئة من النحاسوالقصدير ولا فق فى سواها ٠‏ وهم أهل 
تجارة لاعيش لم إلا منها ٠‏ ومن عادتهم أله إذا وصل مركب من بلاد الهند 
أو غيرها حرج عبيد السلطان إلى الساحل وصعدوا فى (صنبوق) إلى المركب 
ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أووكله ولاربان » وهو الرئيس » 


٠ فى القاموس : ضرب من البر تكون حبتات فى قشر » وهو طعام صنعاء‎ )١( 


0) ف القاموس : ضرس من الث 7 
و صرامناء من السعرر 


د ا ا د 


ولكائب المركب ٠‏ ويؤى الهم بثلاثة أفراس فيركبونها ٠‏ وتضرب 
أمانهم الأطبال والأبواق من ساحل البحر إلى دار السلطان » فيسامون على 
الوزير وأمبر جندار. وتبعث الضيافة لكل من بالمركب ثلاثا ٠‏ وبعد الثلاث 
بأ كلون بدار السلطان ٠‏ وهم يفعلون ذلك استحلابا لأصحاب المراكب ٠.‏ 
رمم أهل تواضع وحسن أخلاق وفضيلة ومحبة للغرباء » ولباسهم القطن 
وهو يجلب إلبهم من بلاد الهند » ويشدون الفوط فى أوساطهم عوض 
السراويل » وأكثره, شد فوطة فى وسطله ويجعل فوق ظهره أخرى من 
شدة الحر . ويغتسلون هرات ف اليوم ٠‏ وهى كثيرة المساجد » ورف كل 
مسجد مطاهى كثيرة معدة للاغنسال ٠‏ ويصنع بها ثياب من الحريروالقطن 
والكان حسان جدا ٠‏ والغالب عل أهلها رجالا ونساء المرض المعروف بداء 
الفيل » وهو انتفاخ القدمين . ومن عاداتهم الحسنة التصالغ فى المسجد أثر 
صلاة الصبح والعصر » هستند أهل الصف الأول إلى القبلة ويصالفهم 
الذين يلونهم ؛ وكذلك يفعلون_. بعد صلاة اللمعة» يتصافون أجمعون . 
ومن خواص هذه المديئة وعجائيب) أنه لا يقصدها أحد نسوء إلاعاد عليه 
مكروه ٠‏ وحيل بينه و بينها ؟ وذكرلى : أن السلطان قطب الدين تمهتن بن 
طوران شاه صاحب هرم » نازلها مرة فى البر والبحر » فأرسلالله (سبحانه) 
عليه ريحا عاصفا كنيرت عي ا كبسه » ورجع عن حصارها وصال ملكها . 
وكذاك ذى لى : أن الملك ماهد سلطان ايمن مين ابن عم له بعك كلل 
لانتزاعها من بد ملكها ( وهو أيضا ابن عمه ) » فلما نخريج ذلك الأميرعن 
داره سقط عليه حائط وغل بحاعة من أححابه فهلكوا جميعا © ورجع الملك 
عن رأيه وترك حصارها وطلبها ٠‏ ومن الغرائب أن أهل هذه المديئة أشبه 
لناس بأهل المغرب فى شكونهم : نزلت بدار الحطيب بمسجدها الأعظم وهو 
عيسى بن على ؛ كبير القدر كريم النفس » فكان له جوار مسميات بأسماء 


0 لد 
خدم المغريب »© إحداهن انمها مخيتة والأتحرى زاد المال . ولم أسمع هذم 
الأسماء فى بلد سواها. وأ كثر أهلها رعوسهم مكشوفة لايجعلون عليها العام . 
وفى كل دار من دورهم جادة الموص .علقة فى البيت يصلى علبها صاحب. 
البيبت »كا يفعل أهل المغرب. وأكلهم الذرة ؛ وهذا النشابه كله مما يقوى 
القول بآن صَنْهْاجة وسواهم من قبائل المغرب أصلهم من حير ٠‏ ويقرب من 
هذه المدنة بين سات - زاوية الشيخ الماح العابد أبى هد بن أ بكر 
ابن ميسى » من أهل فار ؛ وهذه الزاوية معظمة عندهم يأتون إلمبا غدوا 
وءشيا ويستتميرون بها » فإذا دخلها المستجيرل يقدر السلطان عليه ؛ رأبت 
بها شخصا ذ ك لى : أن له بأ مدة سنين مستجيرا لم بتعرض له السلطان ه 
وفى الأيام التى كنت بها استجار بها كاتب السلطانوأقام فيها حتى وقع ينهم 
الصلح . أتيت هذه الزاوية فبت بها فى ضيافة الشيخين ألى العباس أحمد 
وألى عبد الله مهد أبن الشيخ أبى بكوالمذ كور » وشاهدت لها فضلا عظما ٠‏ 
وما غسلنا أيدينا من الطعام أخذ أبو العباس منهما ذلك الماء الذى غسلنا 
به فشرب منه » وبعث اللخادم بباقيه إلى أهله وأولاده فشر بوه » وكذاك. 
يفعلون يمن بتوسمون فيه الميرءن الواردين علييم ٠‏ وكذلك أضائى قاضما 
لصالح أبو هاثم عبدالملك الزّييدى » وكان يتولىخدمتى وغسل يدى بنفسه 
ولا يكل ذلك إلى غبره ٠.‏ وبمقرية منهذه الزاوية 'ترية سلف الساطان الملك 
المغيث » وهى معظمة عندم, .ومن مادة ابحند أنه إذا تم الشهر ولم بأخذوا 
أرذاقهم »استجاروا بهذه التربة » وأقاموا فى جوارها إلى أن يعطوا أرزاتهم . 
وعلى مسيرة نصف يوم من هذه المديئة الأحقاف وهى منازل عاد. وهنااك. 
زأوية و«سجد على ساحل الببحر » وحوله قرية لصيادى السمك ٠‏ وف الزاوية 
قبر مكاتوب عليه : هذا قبرهود بن عابر(عليه أفضل الصلاة والسلام).وقد 
ذكرت أن بمسجد دمشق موضعا عليه مكتوب : هذا قبرهودين ابر 4 
والأشبه أن يكون قبره بالأحقاف لأنها بلاده ( والله أمم ) . ولحذه المدينة 


2 
بساتين فيها موز كث ركبير ابكرم » وزنت تتْصَرى حبة منه فكان ونه انتى 
عثرة أوقية » وهو طيب المطعم شديدالحلاوة » ومها أيضا التابول 
والنارّجيل المعروف جوز الهند » ولا يكونان إلا ببلاد لهند و بمدينة ظفار 
هذه لشبهها بالهند وقربرا منها » اللهم الا أن فى مدينة ز ميد فى تان السلطان 
شيرات مرى, النارّجيل ٠‏ و إذ قد وقع ذ التاتبول والنارجيل فلنذكهما 
وإنذكر ل ٠:‏ 
ذ 5 التاثبول 

والتانيول شر بغرس ها تغرس دوالى العنب ؛ ريصع له معرّشات من 
القصب »ا يصنع لدوالى العنب» أو يغرس فمجاورة تجرة النارّجيل» فيصعد 
فها كا تصعد الدوالى» ويا يصعدالفلفل» ولاثمر للتاتبول» و[االمقصودمنه 
ورقه وهو لسبه ورقالعليق » وأطيبه الأصفر » ونجى أوراقه فى كل يومه 
وأهل الحند يعظمون التائبول تعظما شديدا » وإذا أت الرجل دار صاحبه 
تأعطاه مس ورقات منه فكأى) أعطاه الدثيا وما قبا » ولا سيا إن كان 
أميرا أو كييرا . وإعطاؤه عندهم أعظم شأنا وأدل على المكرامة من إعطاء 
الفضة والذهب ٠.‏ وكرفية استعاله أن د قبله الفوقل يدو تبوررلطيه 
فيكسر <تى يصيرأطرافا صغاراء ويجعله الاثسان فى فه و يعلكه » ثم بأخذ 
ورق انول فيجعل عليها شيئا دن الثورة ويمضغها ءم الفوفل ؛ وخاصّه 
أنه يطيب التكهة !2 ؛ ويذهب بروائح لفم ويهضم الطعام » ويقطع ضرر شرب 
الماءعل الريق» ويفرح أ كله . ويجعله الإنسسان عند رأسه لبلاء فإذا استيقظ 
من نومه أحْذ منه فيذهب بما فى فمه من راتحة كريهة ؛ ولقد ذكرلى أن 
مجوارى السلطان والأعراء ببلاد الحند لا يأكان غيره ٠‏ وسنذ كره عند ذ كر 
بلاد الحند . 1 
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وهو جوز الحند » وهذا الشجر من أغمرب الأشهار شأنا وأعجبها أمرا. 
وشجره شبه شر البخل لا فرق بينهما "2 إلا أن هذه تعر جوزا وتلك تمر مرا ٠‏ 
وجوزها دشسبه رأس ابن آدم لأن فها شبه العينين والفم » وداخلها شبه 
الدماغ إذا كانت خدماء » ودليها ليف شبه الشعر » وهم يصنعون به حبالا 
يخيطون با المراكب عوضا من مسامير الحديد » ويصنعون منه الخبال 
إلراكب » والموزة منها ( ويخصوصا التى بجزائر ذيبة المهل ) تمكون بمقدار 
رأس الآدى ٠‏ ويلمون أن كي من حكاء الحند فى غابر الزمان كان متصلا 
ملك من الملوك ومعظما لديه » وكان للك وزير بينه وين هذا الحكم 
معاداة » فقال الحكم للك : إن رأس هذا الوزيرإذا قطع ودفن تحرج منه 
نخلة تمر ثمرأ عظيا يعود تفعه على أهل الحند وسواهم من أهل الدنيا فقال 
له الملك: فإن لم يظهر من رأس الوزيرماذكرته ؟ قال : إن لم يظهر فاصنع 
برأبى كا صنعت برأسه . فأعس الملك برأس الوزير فقطع » وأخذه الحكم 
وغرس نوأة تمر فى دمافه وعابلحها حَتى صارت جرة » وأثمرت هذا الحوز. 
وهذه الحكاية من الأ كاذيب» ولكن ذ كرناها لشهرتها عندهم .ومن خواص 
هذا اجوز تقوية البدن وإسراع السمن والزيادة فى حمرة الوجه ؛ ومن 
عمابه : أنه يكون فى ابتداء أمره أخضر» فن قطع بالسكين قطعة من 

قشره وفتح رأس الموزة شرب منها ماء فى اللباية من الخلاوة والبرودة . . 


٠ ضبطت هذه الكلة فى القاموس بكسرالراء‎ )١( 
فيه نظر ا ء‎ )0( 
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ويتغذى به » ومن كات غذاتى أيام إقامتى بجزائرذيسة المهل مدة عام 

ونصف عام . وحجائبه أنه يصنع منه الزت والحليب والعسل ٠‏ فأما كيفية 
صناعة العسل منه فت خدام النخل يصعدون إلى النخلة غدوا وعشيا إذا 
أرادوا أخذ مائها الذى يصنعون منه العسل » فيقطعون العذّق الذى يخرج 
منه الثر» و يتركون»نه مقدار أصبعين » ويربطون عليه قذرا صغيرة » فيقطرفهها 
المناء الذى نسيل من العذق ٠‏ فإذا ربطها عدُوة صعد إليها عشي ومعه قدحان 
من قشر ابلوز المذ كور » أحدهما مملوء ماء» فيصب ما اجتمع من ماء العذق 


يو 


فى أحد القدحين ويغسلهبالماء الذى فى القدح الآخخرء ويشير؛')من العذق 
قيلاء و بربط عليه القدر ثانية . ثم يفعل مُدُوة كفعله عشيا ؛ فإذا اجتهم 
له الكثيرمن ذلك الماء طبخه كا يطبخ ماء العنب إذا صنع منه الب > 
فبصير عسلا عظم النفع طيبا » فيشثر به تجار الهند والين والصين» ويملونه 
إلى بلادهم ويصنعون منه اخلواء. وأماكيفية صنع الحليب منه فإن بكل دار 
شبه الكربى» لس فوقه المرأة» ويكون ببدها عصا فى احد طرفيها حديلة 
مُشُرفة » فيفتحون ف ابلوزة مقدار ما تدخل تلك الحديدة » ويرشُون 40 
ما فى بطن االحوزة» وكل ٠١‏ ينزل منهايجتمع فصحفةحتى لا يبقفى داخ ل الحوزة 
شىء. ثم عرس 77اذلك امرش بالماء» فيصي ركلونالحليب ياضاء ويكون 
طعم ةكيلم اليب ولأتدم به الناس. وأما كيفية صنعالزيت فإنهم يأخذون 
ابموز كي وسقوطه عن شهره فبزيلون قشره »و يقطعونه قطعا ويجعل 
فى الشمسء فإذا ذَيْل طبخوه فى القدور وامةخرجوا زيته ٠.‏ وبه استصبحون 
ويأتدمون » وتجعله النساء فى شعورهن »© وهو عظم التفع . 


و 
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0000 كت 


ذى ساطان ظقار 


وهو السلطارب الملك المفيث ابن الملك الفائزاين عم ملك لمن ٠‏ وكان 
أبوه أميرا على ظفار من قبل صاحب المن » وله:عليه هدية ببعثها له فى كل 
سياف + ثم استبد الملك المغيث علكيا وامتنع من إرسال اطدية . وكان من 
عملم ملك الين على مار بّه وتعيين ابن عمه لذلك ووقوع الحخائط عليه مأ 
ذكرناه آنفا . وللسلطان قصر بداخل المديئة يسمى الحصن » عظم فسيح ) 
واخامع بإزائه؛ ومن عادته أْتضرب الطبول والبوقات والأقاروالصرنايات 
على بابه كل يوم بعد صلاة العصر . وفى كل يوم اثنين وميس تأتى العسا كر 
إلى بابه فيقفون خارج (المشور) ساعة وينصرفون ٠‏ والسلطان لا يحرج ولا 
براه أحمد إلا فى يوم المعة » فيخرج للصلاة ثم يعود إلى داره. ولا بمنع أحدا 
من دخول (المشور)» وأمير (جندار) قاعد على بابه وإليه ينتبى كل,صاحب 
حاجة أو شكاية » وهو يطالع السلطان ويأتيه ابكواب لين ٠‏ وإذا أراد 
السلطان الركوب نحرجت م| كبه من القصر وسلاحه ومماليكه إلى شارج 
المددنة ور يمل عليه تمل مستور لسرأ يض منقوش بالذهب » فيركب 
السلطان ونديمه فى المحمل بحب ثلا يرى .و إذا حرج إلى هسئانه وأحب ركوب 
الفرس ركبه ونزل عن امل . وعادته ألا يعارضه أحد فى طريقه ولا يتقف 
رؤيته ولا لشكابة ولا غيرها » ومن تعرض لذإكضرب أشد الضرب . فتجد 
الناس إذا موا بخروج السلطان فروا عن الطريق وتحاموها ٠.‏ ووزيرهذا 
السلطان الفقيه مهد المدنى» وكان معلم صبيان » فعلَّ هذا السلطان القراءة 
والكابة » وعاهده ع أنيستوزره إنملك »فلما ملكاستوزره» قل يكن يحسنها» 
فكان الاسم لهوا خم لغيه .ومنهذهالمدينةركبنا بحر تريدعمآنفى م كب صغير 
لرجل يعرف .على بن إدرس المصيرى » من أهل جزيرة مصيرة . وق الشانى 


ات 
ركوينا نزلنا بمرسى حاسك »6و به ناس 000 للسمك ساكنون 
مالك . وعندهم شجر الكتدْر» وهورقيق الورق»و إذا شرطت الورقة منه 
قطر منها مأ شبه اللبن ثم .عاد صمغا » وذلك 00 ؛ وه وكثير 
دا هنالك . ولا معيشة لأهل ذلك المرسى إلا من صيد السك » وسمكهم 
يعرف ألم » وهو شبيه كلب البتحر » لشممْح ويقدد ويقتات به. وبيوم 
من عظام السمك 6 وسقفها من جاود امال ٠‏ وسرنا من مرمى حاييك 
أربعة أيام ووصلنا إلى جبل لعاوي وفو 3 وسط البحر » وبأعلاه رابطة 
مبنية باجارة » وسقفها من عظام السمك » وجخارجها غدير ماء يجتمع هن 
المطر . 
ذك ولى لقيناه بهذا االخبل 
ولا أرسينا نحت هذا الحبلصعدناه إلى هذه الرابطة » فوجدنا مهاشيخا 
ناماء فسلمنا عليه فاستيقظ وأشار برد السلام» فكامناه فلم يكنا » وكانيحرك 
رأسه » فأناه أهل المركب بطعام تأبى أن يقبله » قطلينا منه الدعاء فكان 
يرك شفتيه » ولانعلم مايقول؟ وعليه مرقعة وقلنْسوة ليد » وليس معه 27 
ولا إبريق ولا عكاز ولا نعل ٠‏ وثال أهل المركب : إنهم ما رأوه قط مبذا 
الحبل . وأقننا تلك الليلة بساحل هذا ابكبل وصلينا معه 0 ؛ 
وحئناه بطعام فرده » وأقام يصلى إلى العشاء الاخرة » ثم أذن وصليناها معه ٠.‏ 
وكان حسن الصوت بالقراءة مجيدا لها ٠‏ ولى) فرغ من صلاة العشاء الاخحرة 
أوما إلنا بالانصراف » فودعناه وانصرفنا ونحن نعجب من أهره ٠‏ ثم إنى 
أردت الرجوع إليه لما انصرفنا » فلما دنوت منه هبته وقاب على الموف» 
ورجعت إلى أصعابى وآنصرفت معهم وركبنا البحر » ووصلنا بعد يومين إلى 
جزيرة الطير » 55 عمارة » فأرسينا 0 إلها » فوجدناها ملل 
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بطيورتشيه الشقاشق "1١‏ إلا أنها أعن منها » وجاءت الناس ببيض تلك 
الطيور فطبخوها وأكلوها » وأصطادوا جملة من تلك الطبور فطبخوها دون 
ذكاة وأكلوها . وكان يجالسنى تاجر من أهل جحزيرة مصيرة سا كن يظفار 
اسمه مس » فرأبته يأ كل معهم تلك الطيور » فأتكزت ذلك عليه » فاشتد 
مله وقال لى : ظننت أنهم ذبحوها » وانقطع عنى بعد ذلك من االحجل ) 
فكان لا يقر بى حتى أدعوه ٠.‏ وكان طعاتى فى تلك الأأيام .ذلك المركب القر 
والسمك » وكانوا يصطادورن. بالفدو والعثى” سمكا دسمى بالفارسية 
(شيرما هى) » ومعناه : أسد السمك » لأن شير : هو الأسد » وما هى : 
السمك ٠‏ وهر يقطعونه قطعا و يشوونه ويعطون كل من فى المركب قطغة» 
لا يفضلورن. أحدا على أحد » ولاصاحب المركب ولا سواه » وبأ كلونه 
باقر ٠‏ وكان عندى خبز وكعك استصحبتهما من ظفار . فلما تقدا كنت 
أقنات من ذلك السمك فى جملتهم ٠‏ وعيدنا عيد الأضحى على ظهر البحر» 
وهبت علينا فى يومه ويح عاصفة بعد طلوع الفجرء ودامت إلى ظلوع 
الشمس وكادت تفرقنا . 
حكاية 
وكان معنا فى المركب حاج من أهل لهند هسمى ببخضر» ويدعى بمولانا» لأله 
يحفظ القرآن ويحسن الكابة» فلما رأى هول البحرلف رأسه يعباءة كانت له 
وتناوم » فلسا فرج الله ما نزل بنا قلت له : يا مولانا خضر» كيف رأبت ؟ 
قال : قد كنت عند الول أفتح عينى أنظرهل أرى الملامكة الذين يقبضون 
الأرواح جاءوا ؟ فلا أراهم فأقول : المد لله » لوكان الغرق لأتوا لقبض 
الأرواح » ثم أغلق عينى ثم أفتحها فأنظركذاك» إلى أن فرج الله عنا ٠‏ وكان 
قد تقدمنا مركب لبعض التجارفغرق وم بنج منه إلا رجل واحد © حرج 
عوما بعد جهد شديد . 


)0( م تمترعلل هذه الكاءة فيا لددينا من المراجع © كا سيأتى فى حواشى اكز الثانى . 


تا 11م بد 

وأكلت فى ذلك المركب نوما من الطعام ل كله قبله ولابعده » صسنعه 
بعض تجار عن وهو من الذرة» طبخها من غير طحن وصب عليها عسل القر 
وأكناه . ثم وصلنا إلى جزيرة مصيرة التى منها صاحبالمركب الذى ما فيه» 
حزبرة كبيرة لاعيش لأهلها إلا من السمك » ولم نتزل إليها لبعد مرساها عن 
الساحل» وكنت قد كرهنهم لما رأيتهم ,أ كلون الطير من غير ذكاة. وأقنا مها 
يوما» وتوجه صاحب المركب فيه إلى داره وعاد إلينا. ثمسرنا يوما وليلةفوصلنا 
إلعس مى قر ية كبيرة عل ساحل البحر تعرف بصوره ورأينا منها مدينة قذهات 
فى:سفح جبل » شفيل لنا أها قريبة » وكان وصولنا إلى المربى وقت الزوال 
أوقبله ٠‏ فلما ظهرت لنا المددشة أحبيت المثى إليها والمبيت بها » وكنت 
قدكرهت صحبة أهل المركب » فسألت عن طريقها فأخبرت ألى أصل إليها 
عند العصر . فاكتريت أحد البحريين ليدلنى على طريقها » وصعيى خضر 
الهندى الذى تقدم ذكره » وتركت أصابى مع ما كان لى بالمركب ليلحقوا لى 
فى فد ذلك اليوم ٠‏ وأخذت أثواباكانت لى فدفعتها لذلك الدليل ليكفيق 
مُؤْنة حملها » وحملت فى يدى رحا » فإذا ذلك الدليل يحب أن يستولى على 
أثوابى » فأتى بنا إلى خليجيخرج من البحر فيه المد وابمزر» فأراد عبوره بالثياب 
فقلت له : إنمأ تعير وحدك وتترك الثياب عندنا » فإن قدرنا على ابكواز 
جحزنا وإلا صعدنا نطلب الجاز» فرجع ٠‏ ثم رأبنا رجالا جازوه عوما» فتحققنا 
أنه كان قصده أرى يغرقنا وبذهب بالثياب . لفينئذ أظهرت النشاط 
وأخذت بالحزم وشددت وسطى »وكنت أهز الع » فهابى ذاك الدليل . 
وصعدنا حتّى وجدنا مجازا ؛ ثم حرجنا إلى صحراء لا ماء بها » وعطشنا وأشتد 
بنا الأمى » فبعث الله لنا فارسا فى جماعة من أصحابه وبيد أحدهم روماه 
فسقانى وسق صاحى »© وذهبنا تحسب المديئة قريية منا » وبيننا و بينها 
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خنادق مْشى فيها الأميال الكثيرة . فلماكان من العثى" أراد الدليل أن بميل 
بنا إلى ناحية البحر» وهو لا طريق له لأن ساحله مجارة » فأراد أن تشب 
فبها ويذهب بالثياب » فقلت له : إنما نمثى على هذه الطريق الى نحن 
عليها » وبينها وين البحر نحو ميل ٠‏ فلم) أظلم الليل قال لنا : إن الملدينة 
قربية مناء فتعالوا مش حتّىنبيت جخاريجها إلىالصباح » نقفت أن بتعرض 
لنا أحمد فى طريقنا » ولم أحقق مقدار ما بق إلا » فقلت له : إنا المق 
أن تحرج عن الطر يق فننام » فاذا أصبحنا أتينا المدينة (إن شاء الله) . 

وكنت قد رأبت بجملة منالرجال فى سفح جبلهنالك » نفت أن يكونوا 
لصوصاءوقات : التسترأولل ! وغلب العطش على صاحبى فلم يوافق على ذلك » 
تفرجت عن الطريق » وقصدت تجرةم نهر أم لان » وقد أعييت وأدركنى 
الشهدء لكبى أظهرت قوة وتجادا خوف الدليل. وأما صاحى فريضلا قوة 
ذه الظعات الدليل بينى وبين صاحى» وجعلت الثباب بين ثوبى وجسدى . 
وأمسكت الرِح بيدى» ورقد صاحى ورقد الدليل » وبقيت ساهر|» فكاءا 
تحرك الدلي ل كامتهوأربته أنى مستيقظ . ولم نز لكذلك حتى أصبحناء مفرجتا 
إلى الطريق فوجدنا الناس ذاهيين بالمرافق إلى المدينة » فبعشت الدليل لي"يينا 
بماء » وأخذ صاحى الثياب » وكان بيننا وبين المدينة مهاو وخنادق » 
فآتانا بالماء فشربنا وذلك أوان ار . 1 

ثم وصلنا إلى مدينة قلأهات » فائيناها نحن فى جد عظم » وكنت 
قد ضاقت نعل على رجبل حتى كاد الدم أن بخرج مرح تحت أظفارها . 
غلبا وصلنا باب المدينة كان ختام المشقة أن قال لنا الموكل بالباب : 
لايد لك أن تذهب معى إلى أميرالمدنة ليعرف فضيتك ومن أبن قدمت ؟ 
فذهبت معه إليه فرأأبته فاضلا حسن الأخلاق » وسألنى عن حالى وأنزاتى . 


ححا 11 كت 

وأقت عنده ستة أيام لا قدرة لى فيبا على النبوض على قدمى لا لحقها من 
الآلام ٠‏ . ومديئة قَلْهات على الساحل » وهى حسنة الأأسواق » وها مسجد 
من أحسن المساحد © حيطانه بالقاشالى » وهو م تفع ينْظرمنه إلى البحر 
والمرسى ٠‏ وهو من تمارة الصالحة بببى ميم » ومعنى بى عندهم : الحرة . 
وأكات هذه المدينة سمكا لم آكل مثله فى إقلم من الأقالم » وكنت أفضله 
على جميع الهوم فلا كل سواه © وعم شُوونه على ورق الجر و جحلونه 
على الأرز ويأكلونه ٠‏ والأرز يجلب إلم من أرض الهند «وه أه لتجارة» 
00 لوي اه وإذا وصل إليهم مسكب فرحوا 
أشد الفرح ٠‏ وكلامهم ليس بالفصيح مع أنهم عرب» وك لكامة بتكلبون 
0 : تأكل لا » ل 
خوارج » لكنهم لا.يقدرون على إظهار مذهيبي» لأنهم تحت طاعة السلطان 
قطب الدين نهدن ملك هرمن » وهو من أهل السنة ٠‏ و بمقربة من قأهات 
قرية (طيى) وأسمها على نحو اسم الطيب إذا أضافه المتكلم لنفسه ٠‏ وهى من 
أحمل القرى وأبدعها حسنا » ذات أنهار جارية وأشمار ناضرة ووساتين 
كثيرة » ومنها نتجاب الفواكه الى قلهات:. وبها الموز وهو كثير بهاء ويجلب 
منها إلى هرمن وسواها » وبها أيضا التاتبول لكن ورفته صغيرة . والقريجاب 
إلى هذه ابلهات من عُمَان. ثم قصدنا بلاد عمان فسرنا سئة أيام فى صحراء» 
ثم وصلنا بلاد عمان فى اليوم السابع » وهى خصبة ذات أنهار وأثجار 
وبساتين وحدائق نمل وفاكهة كثيرة مختلفة الأجناس . ووصلنا إلى قاعدة 
هذهالبلاد وهى مدينة رُواء مدينة سف جبل» تح بها البساتين والأنهار» 
ولا أسواق حسنة ومساجد معظمة ثقية. وعادة أهلها أنهم يأكلون فى حون 
المساجد» بأتى كل إأسان بم عنده» ويجتمعون للا“ كل فى صن المسجد » 


بد 8م81 اسم 
ويأكل معهم الوارد والصادر . وم تجّدة وتجامة » والحرب قائمة فيا بيهم 
كا وهم إياضية17 المذهب »ويصلون الجبعة ظهرا أربعا» فإذا فرغوا مها 
قرأ الإماءآيات من القرآن » وتثركلاما شبه امطبة يترضى'" فيه عن أبى بكر 
وعمر» ويسكت عن عؤان وعل” ٠‏ وهم إذا أرادوا ذ كز عل" (رضى الله عنه) 
كنا عنه » فقالوا : ذوعن الرجل » أو قال الرجل ؟ ويترضون عن الشق 
اللعين ابن ملجم » ويقولون فبه: العبد الصالح قامع الفتنة ٠.‏ ونساؤهم يكثرن 
الفساد » ولاغيرة عندم ولا إنكار لذلك . 
ذى سلطان عمسان 

وسلطالم! عربى من قبيلة الأزد بن القوّث » ويعرف بأبى عد بن نبهان . 
وأبوهد عندهم عمَة لكل سلطان بلى عمان »"ي هى أََبْك عند ملوك الّور. 
وعادته أن بيجاس خارج باب داره ف مجاس هنالك ولا حاجب له ولا وزير» 
ولا يمن أحدا من الدخول إليه من غريب أو غيره » ويكرم الضيف علعادة 
العرب» ويعين له الضيافة» ويعطيه على قدره. وله أحلاق حسنة. ويؤكل 
عل مائدنه لم المار الإنبى» وبباع بالسوق» لأنهم قائلون بتحليله » ولكنهم 
يفون ذلك عن الوارد عليهم ولا يظهرونه بحضره ٠‏ ومن مدن عمان مديئة 
زكى ؛ لم أدها » وه على ماذ لى مدينة عظيمة» ومنها : القرات » 
وشا » وكا . وكلها ذات أنهار وحدائق وأتجار ونخيل . وأكثر هذه البلاد 
فى عمالة هرمن . 

(!) الإياضية : فرقة من الموارج تبعوا عبد الله بن إباض المرى ٠‏ وفى سنة 5 ١‏ ه تغلبوا 
على مملكة إفريقية واننشروا فى طرابلس الخرب ٠‏ ومعتقده, فيا يخنص بأ صول الدين يوافق معتقد 
الستيين تقرييا ٠‏ 


(؟) يدول : رضى الله عنه 


2 ص 


السفر إلى رص 

ثم سافرت منبلاد عمان إلى بلاد هرمن » وهرمل مدينة على ساحل البحر» 
وتقابلها فى البحر هرم الحديدة » و بينهما فى البحر ثلاثة فراسخ. ووصلتنا إلى 
هرمل ابخديدة وهى جزيرة مدياته! تسمى حرون © وهى مدينة حسنةكييرة 
لما أسواق حافلة . وهى مد الند والسشند » ومئها تمل سآم المسد إلى 
العراقين وفارس وبُترَاسان ٠‏ وبهذه المدينة سكنى السلطان. وابكزيرة التى فيها 
المديمة مسيرة يوم ٠‏ وأ كثرها سباخ 2١١‏ وجبال ملح وهو الملح الدارانى» ومنه 
يصنعون الأوانى للزينة والمثارات التى يفسعون السررج عليها ٠‏ وطعامهم 
السمكوالئ را نجلوب إليهم من البعمرة وعمان. والماء فى هذه المزيرة له قيمة» 
وبها عيون ماء وصهار .يج مصنوعة يمجتمع فيها ماء المطر. وهى على بعد من 
المديئة ٠‏ ويأتون إليها بالقرب فيملثوه! ويرفعونها على ظهورم إلى الببحر» 
يوسقوبما ف القوارب ويأتون بها إلى المدينة ٠‏ ورأيت من العجااب عند باب 
الجامع فيا بينه وبين السوق رأس سمكة كأنه رابية » وعينامكأنهما بابان » 
فترى الناس يلون من إحداهما ويخرجون من الأخرى ٠‏ ولقيت بهذه المديئة 
الشبخ الصالل السائم أبا امسن الأقصرانى» وأصله من بلاد الروم» فأضافئى 
وزارنى وألبسنى ثو با ٠.‏ وعلى سنة أميال من هذه المدينة مار ينسب إلى 
الخضر وإلياس عليهما السلام» يذكر أنهما يصايان فيه» وظهرت له بركات 
وبراهين ٠‏ وهنالك زاوية نسكنها أحد المشاي » يدم بها الوارد والصادر ) 
وأقنا عنده يوما . وقصدنا من هنالك زيارة رجل صا منقطع فى آثر 


للق بمع سبخة ٠‏ وقد تقدم شريحها فالحواثى ٠‏ 


د 8]؟ عم 
هذه ابلزيرة قد نحت غارا لسككاه » فيه زاوية ويجلس ودار صغيرة له فيبا 
جارية» وله عبيد خارج الغا ريرعون بقراله وغنا ٠‏ وكان هذا الرجل من كار 
التجار » 5 البيبث وقطع العلائق » وا نقطع هنالك للعبادة » ودفم ماله لرجل 
من إخوانه تجرله به ؛ ويثنا عنده ليلة فاحسن القرى وأجمل ٠(رذضى‏ الله 
تعالى عنه) ١‏ 
ذك سلطان هرْص 

وهو السلطان قطب الدين مين بن طورانشاه.وهومنماءالسلاطين» 
كثير التواضع حسن الأخلاق.؛ وعادته أن بأتى ازيارة كل من عَم عليه من 
فقبه أوصاأوشريف» ويقوم بحقه . وما دخلنا حزيرته وجد ناه مهيأ مرب 
مشغولا بها مع اب أخيه نظام الدين ٠‏ والغلاء مستول على الز. ان 
إلينا وز بره مس الدين تمد بن على وقاضيه عماد الدين الشُوذكارى وجماعة 
من الفضلاء » فاعتذروا مأ ه, عليه من مباشرة الحرب 1 

وأقنا عندهم ستة عثر يوما» فلما أردنا الانصراف قات أبعض الأصعاب ؛ 
كيف ننصرف ولا لرى هذا السلطان ؟ بفئنا دارالوز ير وكانت فى جوار 
الزاوية الثى نزات بها» فقات له : إفى أريد السلام على الملك ؟ فقال : بامم 
ألله. وأهل سِدى فذهب بى إلى داره وهى علل ساحل البحر» فإذا شيخ عليه 
أقبية ضيقة داسة وءلىرأسه عمامة) وهو مشدود الوسط متديل٠‏ فسم عليه 
الوزير وسامسعليه» ولم أعررف أنه الملك ؛ وكان إلى جائيه ابن أخته وهو ٍُ 
شاه بن جلال الدينالكيجى . وكانت بينى و بينه معرفة» فأ اشأت أحادثه وأنا 
لاأعرف الماك » فعرفنى الوزير بذاك »نفجات منه لإقبالى بالحديث علىابن أخته 
دونه» واعتذرت إليه . ثم قام فدخل داره وتبعه الأهراء والوزراء وأرباب 
الدولة » ودخلت مع الوزير» فوجدناء قاعد! على سر ير ملكه وثيايه عليه بيدطا» 
ويل سبحة جوهرلم 7 تر العيون مثلهاء لأ مغاصاتاموهر نحت حكه » بفاس 


يي 

أحد الأمراء إلى جانبه » وجاست إلى جانب ذلك الأمير» وسألنى عن حالى 
ومَقدَى وعمن لتنيته من الملوك فأخبرته بذلك. وحضرالطعامفأ كل الماضرون 
طْ بأكل معهم ٠‏ ثم قام فودعته وانصرفت . وسبب الحرب أل يينه وبين 
ابى أخيه أله ركب البحر مرة عن مديته اللحديدة لانزهة فى حرس 
القدبمة و لساتينهاء وبينهما ف البحر ثلاثة فراخ» ما قدمناه » نفالف (١اعليه‏ 
أخوه نظام الدين ودعا لنفسه» وبايعه أهل االمزيرة وبايعتة العسا كر . نقاف 
طب الدين عل نفسه » وركب البحر إلىمديثة قَلّيات التى تقدم ذ كرها وهى 
من جملة بلاده ٠‏ فأقام بها شمبورا وجهز المرا كب وأتّى ابحزيرة» فقاتله أهلها 
م أخيه وهزموه. وعاد إلى قلهات وفعل ذلك سرارا. فلم تكن له حيلة إلا 
أن راسل بعض نساء أسخيه فسمّته ومات. وأتى هو إلى الحزيرة فدخلها وفق 
ابنا أخيه بالزائن والأموال والعسا كر إلىبزيرة قيس »حي ثمغاص ابلوهر» 
وصاروا يقطعون الطريق على من بقصد الحزيرة من أهل الهند والسند » 

مقرو هل لفة لخر رة نسل كترت اميه 

ثم سافرنا من دين عرية بردم لقاء رجل صا يلد شنج باله ٠‏ فلما ينا 
البحراكتريئا دواب من 8 وهم سكان تلك البلاد» ولا سائر فما إلة 

معهم لشجاعتهم ومعرفتهم بالطرق؛ د أء مسيرة 5 أريع ) يقطع م الطر بق 
لصوص الأعراب ٠‏ وهب فبها ديم السموم فى شبرى موز وحزيران» من 
صادفته فيبا قتلته. ولقد كر لى أن الرجل إذا فتلنه تلك الري وأراد أصابه 
غفسله فصل كل عضو منه عن سائر الأعضاء ٠‏ ومها قبو ركثيرة للذين٠اثوا‏ 
فهها هذه الري . وها نسافر فيها باللبل» فإذا طلعتٍ الشمس نزلنا تحت ظلال 
الأشهار من أم غيلان » وترحل بعد العصر إلى طلوع الشمس فده 
الصحراء وما وإلاهاكان يقطع الطريق يها جمال الك الشبير الاسم هنالك . 


)غ0( يريد حرج عليه ٠‏ وهو تعبي ركثير الدوران فى هذه الراحلة ٠‏ و يظهر لا أنه غيرنفه يم ٠‏ 


ممم لدم 


حكاية 


كانجمال الأّك من أهل سان أعجمى الأصل (واللك بضم اللام) معناه 
الأقطع () وكانتيده قطعت فى بعض حروبه » وكانت له بجماعة كثيرة من فرسان 
. الأعراب والأعاجم يقطع به الطرق» وكانينى الزوايا ويطم الوارد والتصادر 
من اللأموال التى لسلبها من الناس. ويقال: إنه كان يدعو آلا ساط إلاعلى 
من لا يزك ماله ؛ وأقام على ذلك دهرا . وكان يغير هو وفرسانه واسلكون 
ببارى لابعرفها سواه, » ويدفنون بها قربالماء وروآياه”؟2» فإذا تبعهم عسكر 
السلطان دخلوا الصحراء واستخرجوا المياه» ويرجع العسكرعلهم خوفا من 
الحلاك . وأقام على هذه الخالة مدة لايقدر عليه ملكالعراق ولا غيره» ثم تاب 
وتعبد حتى مات ٠‏ وقيره يرال ببلده . 

وسلكًا هذه الصحراء إلى أن وصلنا إلى كورستان » وهو بإد صغيرفيه 
الأنبار والبساتين» وهوشديد الحر. ثم سرنا منه ثلاثة أيام فصدراء مثل الى 
تقدمث ووصلنا إلى مديلة لار » هدينة كبيرة كثيرة العيون والمياه المطردة 
:والبساتين . ولا أسواق حسان . ونزلنا منها بزاوية الشيخ العايد أبى دلّف 
غدء وهوالذىقصدنا زيارته ُنْج بال . وبهذه الزاوية ولدهأ بو زيد عبدالرمن 
ومعه جماعة من الفقراء ٠‏ ومن عادتهم أنهم يتمعون بالزاوية بعد صلاة 
العصر من كل يوم» ثم يطوفون على دور المدينة فيعطّون من كل دار الرغيف 
والرغيفين» فيطعمون منها الوارد والصادر. وأهل الدور قد ألفوا ذلك» فهم 
يجعلونه فى جملة قوتهم »> ويعدونه لم إعانة على إطعام الطعام ٠‏ وفى كل ليلة 
جمعة يجتمع ببذه الزاوية فقرآء المدينة وصلحاؤها» ويأتى كل منهم يما تبسر 
له من الدراه » فيجمعوثها وينفقومب) تلك الليلة » ويبيتون فى عبادة من 
الصلاة والذ كر والتلاوة » ويتصرفون بعد صلاة الصبح . 

. أى باهم‎ )١( 

(1) جمع راوية » وهى الدابة ست علها ٠‏ ولكن المراد هنا القربة ؛ على الجا . 


ست لع عدم 
ذ 5 سلطان لار 

وببذه المدينةسلطان نسمى يجلال الدين» شركانى الأصل » بعث إلينا بضبافة 
ول تجتمع به ولا رأيناه ٠‏ ثم سافرنا إلى مدينة خُنْجَ بال»وبها سكنى الشيخ . 
حت الذى قصدنا زيارته وبزاوبته نزلنا. ولا دخلت الزاوية رأبته قاعدا 
ناحية منها على التزاب» وعليه جبة صوف خضراء بالية » وعل رأسه عمامة 
صوف سدداء ٠‏ فسلمت عليه فأحسن الرد » وسألنى عن مقدى وبلادى 
وأنثلثى ٠‏ وكان ببعث إلى الطصام والفا كهة مع ولد له من الصاحمين كثير 
المشوعوالتواضع ؛صائم الده ركثير الصلاة. ولهذا الشيخأبى دلفشأن عيب 
وأمى غيب : فإن نفقته فى هذه الزاوية عظيمة وهو يعطى العطاء الحزيل» 
ويكسوالناس ويركهم الخيل» ويحسن إلى كل وارد وصادر» وم أرفى تلك 
لبلاد مثله » ولا يعلم له جهة إلا مايصله من الإخوان والأصحاب» حت زعم 
كثير من النا سأنه بنفق من الكون١١'‏ .وف زاوبته المذكورة قبر الشيخ الول 
الصالح القطب دانيال ؛ وله اسم بتلك البلاد شبير» وشأن فى الولاية كبير ) 
نقل قره جةعطية بناها السلطان قطب الدين ته بن عورا شاه: 

وأقت عند الشيمأ دلت نوما يدا لاستعجال 3 فقة الى كنت فى يما . 

ومعت أن بالمدينة (ختج بال المذكورة ) زاوية يبا جملة من الصالحين 
المتعبدين» فرحت إلبها بالعثى » وسلمت علشيخهم وعليهم » ورأيت جماءة 
مباركة » قدأثرت فيهم العبادة » فهم صفرالألوان» نحاف الحسوم » كثيرو البكاء» 
غزيرو الدموع ٠‏ وعند وضولى لهم أتوا بالطعام ققال كبيره :ادع لى ولدى 
هداء وكان معتزلا فى بعض نواحى الزاوية » بفاء إلينا الولد وهوكأنما حريج هن 
قبر»مم) تبكته العبادة » فسلم وقعد» فقال لهأبوه: يابنىشارك هؤلاء الواردين 
فالأ كل تثل من بركاتهم ؛ وكان صائما فأفطر معنا وهم 
فلما فرغنا من أ كل الطعام دعوا لنا وانصرفنا . 


' , وهو بعيد‎ ٠ أى أن الله تعالى يرزقه من -حيث لا يدوى‎ )١( 


شافعية المذهب. 


ع 

هم سافرنا منها إلىمدينة قيس » وتسمى أيضا سيراف » وهى على ساحل بحر 
الهند المتصل حر الون وفارس » مدينة لطا انفساح وسعة © طيبة البقعة ) 
فى دورها نساتين عميبة » فيها الرياحين والأشجارالناضرة ؛ وشُرب أهلها من 
عبيون منبعثة من جبالها ٠‏ وهم حم من الفرس أشراف » وفيهم طائفة من 
عر نى سفات » وه, الذين يغوصون على ابلوهر . 


ذك مغاص الوص 

ومغاص االحوهس فيا بين سيراف والبحرين فى خور راكد » مثل الوادى 
العظم . فإذ كان بر أبريلوشبر مايو تأتى إلبه القوارب الكثيرة ) 
أمبا الغواصون وتصار فارس والبحرين والقطيف » ويجعل الغواص على 
وجهه مهما أراد أن يقوص شيا يكسوه من عظ اقيم توي الملققاة» 
ويصنع من هذا العظم أيضا شكلا شبه المقراض شده على أنفه.» ثم يريط 
حبلا فى وسطه و بغوص ٠‏ و بتفاوئون فى الصيرفى الماء : فنهم من إيصبر 
الساعة والساعتين١١)ف)‏ دون ذلك. فإذا وصل إلى قعر البحريحد الصدف 
هنالك فيا بين الأار الصغار مثبتا فىالرمل» فيقتامه بيده أو يقطعه بحديدة 
عنده معدّة اذلك » ويجلعها فى علاة جلد منوطة بعتقه ٠.‏ فإذا ضاق نفسه 
حرك الحبل» فبحس به الرجل لمسك لخبل عل الساحل» فيرفعه إلى القارب» 
فتؤخذ منه الخلاة. ويفتح الصدف » فيوجد فى أجوافها قطع للم تقطع 
بحديدة» فإذا باشرتاطواء جمدت فصارت جواهم 27 ) فيجمع جميعها من 
صغير وكبير » فيأخذ السلطان #مسه» والباى شتريه التعجار احاضرون بلك 
القوارب » وأكثرهم يكون له الدين على الغواصين » فيأخذ الموهى فى دينه 
أوما وحب له“منه . 

017 مالدة 

(5) هذا غير الواقم .٠‏ 


دا ل حم 


0 إلى مدينة الببحرين ؛ فش مديئة كبيرة حمسنة » 
ذات نسأ تين وأشجار وأنهار » وماؤها 0 المونة » حفر عليه بالأيدى 
٠ 5‏ ويها حدائق النضل والرمان والأمرج » ويزدع با القطن. وهى 
5ديدة الحر » كثيرة الرمال » ور بما غلب الرمل على بعض منازلها ٠‏ وكان 
فا بينها وبين عمان طريق استوات عليه الرمال وانقطع »؛ فلا يوصل من 
عمان إلها إلا البحر ٠‏ وبالقرب منها جبلان عظليان يسى أسدهى) 
بكميروهوى غببها وشت الآخر مو روهوق شرقها » ويهما ضرب 
الثل فقيل: كسير وعوير » وكل غير خير,. ثم ثم سافرنا إلى مدينة القطيف 210 ع 
وش بجااكييا حسنة ذات 0 .سكتها طوائف العرب وهم 
رأفضية غلاة » يظهرون الرفض جهارا لا يتقون أحدا » ويقول مؤذنهم 

فى أذانه بعد الشهادتين : أشهد أن عليا ولى الله » ويزيد بعد الجيعلتين : 
ى" على خير العمل ٠‏ و يزيل بعد التكبير الأخير.: عد وملى خي رالبشر» ٠ن‏ 
خالفهما فقد كفر. ثمسافرنا مثها إلى مديئة تمر » وتسمى الآن بالحسا» وهى 
يضرب المثل بها فقال: بكالب القر إلى ثمر» وبها من النخيل ما ليس 
بد سوأها ) ومنه يَعلقُون دواهم ٠‏ وأهلها عرب © وأكثرم من قبيلة 
عبد القيْس بن أقْصَى . ثم سافرنا منها إلى مدينة العامة » ولسمى أيضا 
حجر مديئة حسنة ة خصبة»)ذات أنبار وأشجار» نسكنها ملوائفمن العرب » 
أكثزم من بنى حنيفة © وم ى بلده قديماء وأمبرم طُقيْل بن فائم ٠‏ ثم 
.سافرت منها فى صعبة هذأ الأمبر برسم المج ) وذلك فى سنة ل 

العودة إلى المجاز 

فوصلت إلى مكة » شرفها الله تعالى . وج فى تلك السنة الملك الناصر 
سلطان مصر (رحمه الله ) وجملة من أسراته » وه ىآخرحجة حجهاء وأجحزل 
'الإحسان لأهل احرمين الشريفين وللجاورين . 

11 كنا ضبلها أبن عاوملة ٠‏ وضيطها صاحب القاموس كثّر يف : 


ب ]5 نه 

ولأ اتقضى المج توجهت إلى سد » برسم ركوب الببحر إلى امن 
والمند » فلم يقض لى ذلك » ولا تأتى لى رفيق ٠‏ وألفت يجدة نحو أربعين 
يوما » وكان با مركب لرجل يعرف بعبد الله التوفسى » يروم السفر إلى 
المي من عمالة قوص » فصعدت إليه لأنظر حاله » فلم يرضنى ولا طابت 
نفسى بالسفر فيه » وكا ذلك لطفا من الله تعالى : فإنه سافر » فلم 
توسطالبحر غرق بموضع يقال له رأس أبى عد 4 'فريج صاحبه وبعض 
النجار. بعد جهد عظم » وأشيرفوا على الحلاك » وهلك بعضهم » وغرق 
سائر الناس » وكان فيه نحو سبعين من الجاج ٠‏ ثم ركبت البحر بعد ذلك 
ف(صنبوق) برسم عيُذاب» فردتنا اريخ إلى حمى يعرف برأس دواير. وسافرا 
منه فى البر مع البجاة » فسلكما صحراء كثيرة النعام والغزلان فيها عرب جهينة 
وب كهل » وطاعتهم ااه نووري ناه عرق مدرو وناك رك 
بالكَديد ٠‏ وتفد زادة فاشترينا من قوم ءن البجاة وجدناهم بالفلاة أغناما » 
وتزودنا لحومها. ورأيت بهذه الفلاة صبيا منالعرب كل بالاسان العربى » 
وأخبرنى أن البجاة أسروه» وزعم أنه منذ عام لم يأ كل طعاما» إنما يقتات 
بلين الإبل ٠‏ وتفد مثا بعد ذلك اللم الذى اشتريناه» ولم يبق لنا زاد » وكان 
عندى نحو حمل هن القر الصيحانى الب برسم الحدية لأصصابى » ففرقئه 
على الرققة » وتزودناه ثلاثا ٠‏ وبعد مسيرة فسعة أيام من رأس دواير » وصلنا 
إلى عَيْذَابٍ » وكان قد تقدم إلبها بعض الرققة » فتلقانا أهلها بالميز والقر 
والماء وأقنا مها أياما » واكترينا امال » ونحرجنا صدبة طائفة من عرب 
دَغم » وحلنا جيرا حيث قبر ولى الله تعالى أبى الحسن الشافل . 


2 


العودة إلى صعيد مصر 

وزرناه ثالية » و .ششنافى جواره » ثم وصلنا إلى قرية العطوانى » وهى 
عل ضِقّة اليل مقابلة لمدينة أدفو من الصعيد الأعلى ٠‏ وسافرت على طريق 
يديس إلى الشام» ورافقنى الحاج عبد الله بن أى بكربن الفرحان تورك 
ول بزل فى صعبى سنين إلى أن خرجنا من بلاد المدد : فتوفى لسندابور . 
.ومن اللاذقية ركنا البحرى قرقورة17) كبيرة » وقصدنا برالركية المعروف 
ببلاد الروم » وإنما نسبت إلى الروم لأنها كانت بلادهم فى القديم » ومنهبا 
لروم الأقدمون واليونانية » ثم استفتحها المسامون ٠‏ ومبا الآن كثير من 
لشاف معوقنة المسامين من اران 

وسرنا فى البحر عشرا بريح طيبة » وأكرمنا التصرانى7 » ولم يأخذ منا 
نولا"؟؟ ٠‏ وفى العساش روصلنا إلى مدينة الملايا ؛ وهى أول بلاد الروم ٠‏ 
وهذا الإقلم المعر وف ملاد الروم من أحسن أقالم الدثيا » وقد جمع الله 
فيه ما تفرق من المحاسن ف البلاد : تأهله أحمل الناس صورا » وأنظفهم 
ملاس ع وأطيبهم مطاعم » وأكثر خلق الله شفقة » ولذلك يقال : البركة 
فى الشام » والشفقة فى الروم » و إماعى به به أهل هذه البلاد ٠‏ وكا متى 
نزلنا هذه البلاد زاوية أودارا يتفقد أحوالنا جيراننا من الرجال والنساء » 
.وهن لا حتجين © فإذا سافرنا عنهم ودعونا 4 كأنهم أقارينا بنا وأهلنا » وثرى 
النساء باككات لفراقن) حامقات: ٠‏ ومن عادتهم بتلك البلاد أن يُبزوا امير 
فى .يوم واحد من المعة» يدون فيه مأ | يقوتهم سائرها » فكان الم يأتون 

07 مركب كير ٠‏ وهو بذيرهاء كا فى القاموس » كا نينا على ذلك فيا يلى من الحواشى ٠‏ 

؟) يريد صاحب المركب ٠‏ 


9) النول : كلة يوئانية الأصل : معناها : ما يدف المسافرق امرك من الأجية وهو 
-هأ لسمية عامئنا ( بالناولون ) ٠‏ 


ده 1008 ايا 

إلينا باالحسبز الحاز فى يوم يزه » ومعه الإدام الطيب » إطرافا لنا بذاك » 
ويقولون لنا : إن النساء بمثن هذا إليكم » وهن يطلينمتم الدعاء ٠‏ وجحيع 
أهلهذه البلاد علىمذهب| لإمامأ ىحنيفة رضى اللهعنه» مقيمين عل السنة , 
وتلك فضيلة خصه الله تعالى بها » إلا أنهم يأ كلون الحشيش ولا يعيبون 
ذلك . 

ومديئة العلايا التى ذ كناها كبيرة على ساحل البحر > شسكتها التئان ؛ 
وينزها تجار مصر وإسكندرية والشام » وهى كثيرة اللعشب + ومنها يمل 
إلى إسكندريةودمياط» ويل منها إلى سائر بلاد مصرء وطا قلعة بأعلاهاء 
عجبية منيعة» بناها السلطان المعفم علاء الدين الروى ٠‏ ولقيت بهذه المدينة 
قاضيها جلال الدينالأَررَجانى» وصعد معى إلى القلعة يوم المعة فصلينا بها » 
وأضائق وأكمنى 5 

5 سلطان العلايا 

وفى يوم السبت ركب معى القاضى جلال الدين» وتوجهنا إلى لقاء ملك 
العلايا ؛ وهو يوسف بك » ( ومعنى بك ك : الملك ) أبن قرمان » ومسكنه 
على عشرة أميال من المديئة » فوجدناه قاعدا على الساحل وحده فوق 
راسبة هناك © والأصراء والوزراء أسفل منه »6 والأجناد عرزن يله 
وساره» وهو مخضوب الشعر بالسواد. فسلمت عليه» وسألنى عن مقدى» 
فأخبرته ها سأل » وآنصرفت عنه. و بعث إلى إحسانا. وسافرت منهنالك 
إلى مدينة لَه » وأما التى بالشام فهى أَنْطَا كيْة على وزنها إلا أن الكاف 
عوض عن اللام ٠‏ وهى من أحسن المدن » متناهية فى اتساع الساحة 
والضخامة » أجمل ما برى من البلاد » وأكثره عمبارة » وأحسنه تيبا . 
وكل فرقة من سكالا منفردة ة بأنفسهاء عن الفرقة الأخرى 1000 
ماكثون منها بالموضع المعروف بالميناء © وعليهم سور تسد أ يوابه عليه ليلا 


١ 
والروم الذين كانوا أهلها قديما سا كنون بموضم آخر‎ ٠ وعند صلاة الممعة‎ 
©» منفردين به » وعلبهم أيضا سور » والهود فى موضسع آخى وعلييم سور‎ 
> واللك وأهل دولته ويماليكه لسكنون ببلدة عليها أيضأ سور حيط بها‎ 
وبفرق ينها وبين ما ذ كرناه من الفرق. وسائر التاس من المسامين سكنون‎ 
اللديئة العظمى »6 وبها مسجد جامع ؛ ومدرسة وحامات كثيرة » وأسواق‎ 
مخخمة» هرتبة بأبدع تريب » وعليها سور عظم يحيط بها © و مرح‎ 
وفيها البساتين الكثيرة» والفوا كه الطيبة» والمشمش‎ ٠ المواضع التى ذ كرناها‎ 
» اجنين لسع عندهم بقمرالدين » وف نواته لوزحاو. وهو بيس‎ 
و#ل إلى ديار مصر» وهوما مسةتظرف٠ وذمأ عيونالماء الطرب العذب»‎ 
الشديد البرودة فى أيام الصيف . نزلنا من هذه المديئة بمدرستها » وشيخها‎ 
ومن عادتهم أن يقرأ جماعة من الصبيان بالأصوات‎ ٠ شواب الدين الموى‎ 
» الحسان بعد العصر من كل يوم فى المسجد ابلامع » وفى المدرسة أيضا‎ 


سورة الفتئح ) وسورة امك © وسورة م : 
0 »ا الفتيان 

واحد الأخية ( أنى ) على لفظ الأخ إذا أضافه المنكم إلى نفسه. 

وهم ججميعالبلاد الركانية الرومية» كل بلد ومديئة وقرية. ولابوجد ف الدنيا 

مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من الناس »© وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء 

الحوائج والأخذ على أيدى الظامة . ( والأنى) عندهم رجل يجتمع أهل 

مسناعته وفيرهم من الشبان الأعزاب والمتجردين ويقدمونه على أنفممهم ٠‏ 


(1) ابجمم والمفرد مما تراضعوا عليه ٠‏ وليس ف العربية ٠‏ وف أفعال هؤلاء الفتيان نبل 
وهمة ونجدة وبعاء © يظهر ذلك للتتيم لأخبايهم فىهذا الكقاب. ٠‏ 


ا د 

وتلك هى الْفتسوة أيضا ٠‏ وينى زاوية ويحصل فيها الفرش والسرج 
وما يجتاج إليه من الآلات ٠‏ ويخدم أصابه بالنهار فى طاب معايشيم » 
ويأنون إله بعد العصر با يجتمع لم » فبشترون به الفوا كه والطعام) 
إلى غير ذلك نما يزقق فى الزاوية ٠‏ فإن ورد فى ذلك اليوم مسافر 
عل اليلد أنزلوه عندم » وكان ذلك ضيافته لديهم ٠‏ ولا يزال عندهم حَى 
ينصرف. و إن لم برد وارد اجتمعوا هم على طعامهم » فأ كلوا وغنوأ ورقصوا 
وانصرقوا لصناصضهم بالغدق» وأتوا بعد العصر إلى دهم بما جتمع للم . 
ونسمون بالفتيان » ودسمى مقدمهم »"كاذ كنا »(الأنى) ؛ ول أر فى الدنيا 
أعل أفعالا منهم ٠‏ ويشبههم ف أفعالم أهل شيراز وأصقّهان» إلا أن هؤلاء 
أحب ف الوارد والصادر » وأعظم 1 كاما له » وشفقة عليه , 

وفى الثانى من يوم وصولنا إلى هذه المديئة » أتى أحد هؤلاء الفتيان إلى. 
الشيخ شهاب الدين ا جوى » ونكم معه باللسان الترى > ول أكن يومئذ 
أفهمه ٠‏ وكالن.عليه أثواب أخلاق » وعلل رأسه قلنسوة لِيْد » فقال لى 
الشيخ : أتعل ذا يقول هذا الرجل ؟ فقات : لاأعم ماقال » فقال لى : 
إنه عوك إلى ضيافته أنت وأصتابك » فعجبت منه » وقات له ذنم 5 
فاما اصرف قلت لاشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا > 
ولا نريد أن نكافه ٠‏ فضحك الشيخ وقال لى : هذا أحد شيويخ الفتيان > 
فتان (الأخية) » وهوهن اللحرازين١؟»‏ وفيه كزم نفس » وأصعابه نحومائتين. 
من أهل الصنامات» قد قدموه عل أتف.مهم » ويئوا زاوية للضرافة » وما يتمع 
لم بالتبار أنفقوه بالليل . 


لق اللراز : الإسكان . 


حد 1007 هب 


وصف الضيافة 

فلس صليت المغرب عاد إلينا ذلك الرجل» وذهبنا معه إلى زاويئه » 
وجدناها زاوية حسنة » مفروشة بالبسط الرومية الحسان » ويا الكثير 
من ميات الزجاجالعراق » وف الجاس حمسة من (البباسيس) » واليسوس: 
شه المنارة من النحاس » وله أرجل ثلاث » وفى وسطه أنيوب للفتيلة » 
وعد من الشحم المذاب 6 و إلى جانبه آنية نماس ملأى بالشحم » وفها 
قْراض لإصلاح الفتيلةة » وأحدم موكل با » وسسمى عندم ابمراج 
(المراغجى ) ٠. 21١‏ وقد اصطف ف مجلس بمامة من الشبان » ولباممم 
الأقبية وق أرجلهم الأخفاف» وكل واحد منهم متحزم » وعلى وسطه سكين 
فى طول ذراءين » وعلى رعوسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل 
فلنسوة قطعة موصولة بها فى طول ذراع وعرض أصبعين ٠‏ فإذا استقر بهم 
البلس نزح كل واحد منهسم قلنسوته ووضعها بين بديه » وتبق على رأسه 
فانسوة أخرى من الْرَدَمانى7!) وسواه » حسنة المنظر ٠‏ وفى وسط مجلسهم 
شبه هرتبة موضوعة للواردين ٠‏ ولا استقربنا امجلس عندهم أتوا بالطعام 
الكثير » والفاكهة والحلواء» ثم أ<ذوا فى الغناء والرقص » فراقنا حالم 2 
وطال عجبنا من سماحهم وكزم أنفسهم. واتصرفنا عنهم آخع_الليل» وتركاهم 


٠ براغجى : معناها الموكل بالقنديل © بلسائهم‎ )١( 


() الزردخانى : نوع من الحرير الرقيق © بلسالهم ٠‏ 


م انل هو 


ذر سلطان أَنطالِيَة 


وسلطائها خضْر بك بن يوس بك ٠‏ وجدناه عتد وصوانا إلبيبا علبلا » 
فدلا عليه بداره » وهو فى فراش المرض ع فككءا بألل ف كلام وأحسنه. 
ووقفاه ريسك إلا ياعنان #بزنافة لبف بكرن » وهى بلدة صخيرة. 
كثيرة البساتين والأنباو » ولا قلعة فى رأس جبل شاهق » 'زلنا بدار خطيهها. 
واجتمعت (الأنخية) وأرادوا نزولنا عندهم فأبى عليهم الخطيب »© قصنعوا لنا 
ضيافة ىستان لأحدهم » وذهبوابنا إلياء فكان من العجائب إظهاره, السرور 
0 والاستبشار والفرح وعم لابعرفون لسائنا » ونحن لا نعرف لسانهم 
ولا تمان فيا بيئنا ٠‏ وأقناعندهم يوما وانصرفنا ٠‏ ثم سافرنا من هذه البادة 
لى سينا » وهى بلدة حسنة المارة والأسواق 6 كثيرة البساتين والأتبار» 
لمأ قلعة فى جبل شاحٌ » وصانا إليها بالعمثى 6 ونزلنا عند قاضيها ٠‏ وسافرنا 
منها إلى مديئة أ يدور » مديئة عظيمة كثيرة المارة » حسنة الأسواق > 
ذات أنبار وأتجار وبساتين » ولسأ بحيرة عذية الماء » سافرالمركب يبا 
يومين إل أَفشَهر» وبَقْشَبرَ؛ وفيرها مر البلاد والقرى ٠‏ وثزانا منبا 
مدرسة تقابل المسامع الأعظم » بها المدرس العالم الاج الجاور الفاضل 
مصاح الدين » قرأ بالديار المعسرية والشام » وسكن بالعراق » ونهو فصيح 
اللسان » حسن الييان » أظروفة من طرف الزمان » أكرمنا غاية الإ وام » 


وقام بحقناً أحسن قيأم 8 


د وعم سس 


ذكر سلطان أ يدور 

وسلطائما أبو إضحاق بك بن الدندار بك » من كار سلاطين تلك البلاد» 
سكن ديار مير أيام أبيه » وج » وله سيرحسنة ٠‏ ومن مادته أنه يأتى 
كل يوم إلى صلاة العصر بالمسجد الخامع » فإذا قضبيت صصلاة العصر 
استند إلى جدار القبلة » وقعد القراء بين يديه على مصطبة خشب عالية 
نقرووا سورة ( الفتح واكك وم ) بأصوات حسان » فعآلةفى النفوس » 
تخشع لها القلوب »© وتقشعر الود ) وتدمع العيون 8 ثم ينصرف المداره 5 
وأظلنا عنده شبر رمضان » فكان يقعد فى كل ليلة منه على فراش لاصق 
الأرض من غير سرير » و مستند إلى مخسدة كبيرة »6 ويجلس الفقيه مصاح 
الدين إلى جانبه » وَاجُلس إلى جانب الفقيه» ويلينا أرباب دولته 6 وأمراء 
حضرنه .ثم يوتى بالطعام » فيكون أول ٠١‏ يفطر عليه ثريد فى صحفة صغيرة » 
عليه العدّس» مسق" بالسمن والسكر. ويقدمون التريد تبركاء ويقولون: إن 
النى صل الله عليه وسل فضمله على سائر الطعام » فتحن نيدأ به لتفضيل 
النى له ٠‏ ثم يوق سائرالأطعمة » وهكذا فعلهم فى جميع ليالى رمضان ٠‏ 
وتوفى فى بعض تلك الأيام ولد السلطان» فلم يزيدوا على بكاء الرحمة يا يفعله 
أهل مصر والشام » خلانا ىا قدّمناه من فعل أهل اللُورحين مات وإد 
سلطائهم ٠‏ فلما دفن أقام السلطان والطلبة ثلاثة أيام يمرجون إلى قبره بعد 
صلاة الصبح ٠‏ وف ثانى يوم من دفنه حرجت مع الناس فرآنى السلطان 
ماشيا مل رجلى » فبعث لى بفرس واعتذر . فلسا وصلت المدرسة بعثت 
الفرس فرده » وقال : إنما أعطيته عطية لا عارية ٠‏ و بعث إلى" بكدسوة 
ودرام ٠‏ فانصرفنا إلى مدينة قل حصار » مديئة صغيرة بها المياه من كل 
جانب » قد نبت فما القصب © فلا طريق لها إلا طريقا كمسر مهيأ 
مابين القصب والمياه » لاسع إلا فارسا واحدا . والمدسنة على تل فى وسط 
المياه منيعة » لا بقدر عليها . ونزلنا بزاوية أحد الفتيان ( الأخية ) با . 


2 0 


ذكر سلطان 0 حصار 

وسلطائها مهد جلبى » وجلى تفسيره بلسان الروم : مسيدى © وه وأخو 
السلطان أنى إتعاق ملك أ كْرِيدور . ول) وصلنا مديثته كان خائبا عنها فاقنا 
بها أياما » ثم قدم فا كرمنا وأركبنا وزؤدنا ٠‏ وانصرفنا صل طريق قرا أغاج » 
وقرا تفسيره : أسود» وأغاج تفسيره : |الحشب» وهى صحراء خضرة للسكاها 
الترجان ٠‏ وبعث معنا السلطان فرسانا بيلغوننا مدينة لاذق » سبب أن 
هذه المبحراء يقطع الطر يق فيها طائفة يقال لهم الحرميان » يذكر أنهم من 
ذرية يزيد بن معاوية » وهم هدينة يقال لا ثوتاهية » فعصمنا الله منهم . 
ووصلنا إلى مدينة لاذق » وهى من أبدع المدن وأضخمها » وفيها سبعة من 
المساجد لإقامة اللمعة . ولا البساتين الرائقة » والأنهار المطردة » والعيون 
التابعة » وأسواقها حسان » وتصنع بها ثياب قطن مُعامة بالذهب لا مثل 
لما » تطول أعمارها لصحة قطنا » وقوة غزطا . وهذه الثياب معروفة 
بالنسبة إليها ء وأ كثر الصناع بها نساء الروم » وبها هن الروم كثير نحت الذمة» 
وعلهم وظائف للسلطان من الحزية وسوأها ٠.‏ وعلامة الروم ببأ القلااس 
الطوال » منها مر والبيض ٠‏ ونساء الروم لمن عمائم كار . 

وعند دخولنا لهذه المدينة مررنا بسوق طا » فنزلإلينا رجال من حوانيتهم 
وأخذوا بأعنة خيلنا » ونازعهم فى ذلك رجال ['حرون » وطال ببينهم التزاع 
حتى سل بعضهمالسكا كين على بعض» ونحن لا نعلم ما يقولون.'ففنا منهم» 
وظننا أنهسم ابكرميان الذين يقطعون الطرق » وأن تلك مديتهم » وحسبنا 
أنهسم يريدون نهبنا ٠‏ ثم بعث الله لنا رجلا حاجا يعرف اللسان العربى » 
فسألته عن هادهم منا » فقال: انهم من الفتيان » و إن الذين سيقوا إلينا 


|70 نم 

أرلام أصحاب الفتى (أنى) سنان » والآحرون أصحاب الفتى (أخى) طومان . 
وكل طائفة ترغب فى أن يكون نزولكم عنده » فعجبنا م نكيم تفوسهم . 
ثم وقم يم الصلح لل المقارعة : فن كانت فرعته تزلنا عنده أولا © فوقمت 
فرمة (أخى) سنان وبلغه ذلك » فأتى إلينا فجماعة من أحعابه فساموا علينا » 
ونزلنا بزأوبة له » وأق بأنواع الطعام ٠‏ ثم ذهب بنا إلى المام ودخل معنا » 
رتولى خدمتى بنفسه » وتولى أصدابه خدمة أصحابى» يخم الثلاثة والأربعة 
أواحد منهم ٠‏ م تحرديا من اهام فأتوا بطعام عظى » وحلواء وذا كهة كثيرة. 
وبسد الفراغ من الأ كل قرأ الفراء آبات من الاب العزيز» ثم أخذوا 
فى السماع والرقص ٠‏ وأعلموا السلطان جخبرنا ٠‏ فلماكان من الغد » بعث 
فطلينا بالعثهى » فتوجهنا إليه و إلى ولدمك نذكره . ثم عدنا إلى الزاوية » 
لالفينا (الأتى) طومان وأصعابه فى النتظارنا » فذهبوا بنا إلى زاو يتهم ففعلوا 
2 الطعام امام مثل أصعارهم 0 وزادوا عليهم أن صبوأ عليئا مأء الورد صيا 
بمدخحروجنا من امام » ثم مضوا بنا إلى الزاوية » ففعلوا أيضا من الاحتفال 
فى الأطعمة واكلواء والفاكهة وقراءة القرآن بعد الفراغ من الأكل » 
م السماع والرقص » كثل مافعله أصمامهم أوأحسن . وأقنا عندهم 
الزاوية أياما . 


دك سلطان لاذق 


وهو السلطارن. تج بك » وهو من كار سلاطين لاد الروم ٠‏ ولا 
زلنا بزاوية (أى) سنان كا قدمناه» بعث إلينا الواعظ المدَ كر العالم علاءالدين 
الفسطموق # واستفييسن يمه خياذ ننقنا + :ولك فق قر رمضان:.. 
فتوجهنا إليه وسامنا عليه ٠‏ ومن عادة ملوك هذه البلاد التواضع للواردين ) 
ولين الكلام » وقلة العطاء ٠‏ قصارنا معه المغرب ) وحضر طعامه فأفطرنا 


لد ووم لس 
عنده وآنصرفنا ٠‏ و بعمث إلينا بدراهم » ثم بعث إلينا ولده مآد بك » وكان 
سا مما فى بستان خارج المدينة » وذلك فى إبأن الفاكهة» و بعث أيضا خيلا 
عل عددناتما فعله أبوه ٠‏ فأنينا ستانه وأقنا عنده لك الليلة ٠‏ وكان لهفقيه 
يترجم بيننا و بيينه. ثم انصرفنا خدوة. وأظلنا عيد الفطر بهذه البإدة» مفرجنا 
إلى المصلى » ونحرج السلطان فى عساكره والفتيان (الأخية) كلهم بالأسلحة. 
ولأهل كل صناعة الأعلام والبوقات والطبول والأثقار » وبعضهم يفاخر 
بعضا وبياهيه فحسن اليئة » كل الشّكة 2١١‏ . ويكْرج أهل كل صناءة 
معهم البقر والخم وأحمال الحبز » فيذبحون البهائم بالمقابر » و يتصدقون بهب) 
وبالليز. ويكون حروجهم أولا إلى المقابر» ومنها إلى المصلل . 

ولما صليئا صلاة العيد دخلنا مع السلطان إلى منزله » وحضر الطعام » 
ْمل للفقهاء والمشاع والفتيان سماط على حدة » وجعل للفقراء والمسااكين 
سماط على حدة » ولا يرد على بابه فى ذلك اليوم فقير ولا غنى ٠‏ وأقنا هذه 
البلدة مدة » يسبب مخاوف الطريق ٠‏ ثم تبيأت رفقة فسافرة معهم يؤما 
وبعض ليلة » ووصلنا إلى حصن طواس » وهو حصن كبير ٠‏ ويذ أن 
27 صاحب رسول الله صل الل عليه وسلم ورضى الله عنه من أهل هذا 
الحمن » وكا مبيتنا بخارجه. ووصلنا بالغد إلى بابه» فسألنا أهله من أعل 
السورعر_. مقدمنا » فأخبرناهم » وحينئذ خخرج أمير الحصن إلياس بك 
فى عمسكره » ليختبر نواحى النصن والطريق » خوفا من إفارة المسراق على 
الماشية . فليا طافوا يجهاته خرجت مواشيهم » وهكذا فعلهم أندا . وتزلنا 
مم هذا الحصن بربضه فى زاوية رجل فقير » وبعث إلينا أمير الحصن 
بضيافة وزاد ٠‏ وسافرنا منه الى مل » ونزلنا بزاوية أحد المشايخ بها » وكان 


)0( السلاح : 


د زر حي 

من الكاداء الفضلاء » يكثر الدخول علينا بزاوبته » ولا يدخل إلا بطعام 
أو بفاكهة أو حلواء. ولقينا بهذه البلدة إبراهم بك ولد سلطان مدينة ميلاس» 
وسنذكره © فأ كزمنا وكسانا.ثم سافرنا إلى مديئة ميلاس » وهى من أحسن 
بلاد الروم وأضضمها » كثيرة الفوا كه والبساتين والمياه » نزلنا منبا بزاية 
أحد الفتبان ( الأخية) » ففعل أضعاف ما فعله من قبلهمن الكامة والضيافة 
ودخول الجام وغير ذلك من حميد الأفعال » وجميل الأعمال. ولقينا بمديئة 
مبلاس رجلا صالخا معمّرا تسمى بابا الشُشثَر ى » ذكوا أن عمره يزيد على 
مائة وتمسين سنة » وله قوة وحركة » وعقله ثاءت »© وذهنه جيد » دعا لنا 
وحصلت لنا بركته . 


ذ كر سلطان ميلاس 


وهو الساطااس_المكرم شجاع الدين أَرْنان بك » وهو من خيار الملوك » 
حسن الصورة والسيرة » جاساؤه الفقهاء » وهم معظمون لديه» وببابه منهم 
جمامة » منهم الفقيه املتوآرنزى » عارف بالفنون فاضل ٠‏ وكان السلطان فى 
أيام لقان له واجدا عليه بسبب رحلته إلى مدينة أاسلوق ووضوله إلى 
سلطائها » وقبول ما أعطاه . فسألئى هذا الفقيه أن أتكم عند الملك فى شأنه 
بما بذهب ما فى خاطره » فأثنيت عليه عند السلطان » وذ كرت ما علبته 
من علمه وفضله » ولم أزل به حتى ذهب ماكان يجده عليه ٠.‏ وأحسن. 
باجنا امعان وكوروك وتام جابقة رديه حرشن قريية 
من ميلاس » بينهما ميلانٌ» وه ىجديدة على تلهنالك» مما العارات اسان 
والمساجد » وكان قد ب بها مسجدا جامعا ل يم بتاقه بعد ٠‏ ويهذه البادة 
لقبناه ٠‏ ونزلن) منها بزاوية الفى ( أخى ) على" .. 


الى 


لد غ59## اسم 

ثم آنصرفنا بعد ما أحسن إليناء كا قدمناه » إلى مدينة قونية » مدبنة 
عظيمة حسة العارة » كثيرة الماء والأنهار والساتين والفوا كه » وما 
المشمش المسمى بقمرالدين » وقد تقدم ذكره» ويحمل منه أيضا إلى ديار 
مصر والشام ٠‏ وشوارعهنا متسعة جدا وأسواقها بديعة الثرتيب ٠‏ وأهل 
كل صناعة على حدة ٠‏ ويقال : إن هذه المدينة من بناء الإسكندر ٠‏ وهى 
من بلاد السلطان بدر الدين بن قرمان» وسنذ كره . وقد تغلب عليها صاحب 
العراق فى بعض الأوقات لقربها من بلاده التى بهذا الإقلم ٠‏ نزلنا منها بزاوية 
قاضما » و يعرف باين ف شاه وهو من الفتيانء وزاويته من أعظم الزوايا > 
وله طائفة كبيرة من التلاميذ » ولم فى الفتوة ستد يتتصل إلى أمير المؤمتين 
عل بن أبى طالب عليه السلام ٠‏ ولياسها عندهم السراو يلك تلبس الصوفية 
اللخرقة ٠‏ وكان صنيع هذا القاضى فى | امنا وضيافتنا أعظم من صنيع 
منْ قبله وأجمل » وبعث ولده عوضا عنه لدخولالمام معنا ٠‏ وبهذه المدينة 
تربة الشيخ الإمام الصالم القطب جلال الدين ١١‏ المعروف بمولانا ٠‏ وكان 
كير القدر. وبأرض الروم طائفة يتنمون إليه » و يعرفون باسمه» فيقال للم : 
الللالية ؛ كا تعرف الأحمدية بالعراق » والحَيّدرية بٌراسان . وعلى تربته 

زاوية عظيمة فيها الطعام للوارد والصادر . 
0 هر جلال الدين الروى ١/(‏ 1108-11 م) أعقلم شعراء الإسلام الصوفيين. 


دمؤسس طريقة أبحلاليين » المولوبين ٠‏ واد فى بلخ وتوى فى قونية ٠‏ وله كتب شعرية باللفة 
الفارسية : منها ( المثنوى ) و ( الديوان) : 


بذك أنه كان فى ابتداء أمره فقبها مدرسا » يجتمع إليه الطلبة بمدرسته 
هُونْيةه فدخل يوما إلى المدرسة رجل يبيع الخلواء » وعلى رأسه طبق منها » 
وهى مقطعة قطعا » يخ التطلينة مما بفلس ٠‏ فلما أتى مجلس التدرس 
قالالشبخ: .هات طبقك)» فأهذ لوآ فى١١اقطعة‏ منه وأعطاها الشيخناخذها 
بيده وأكلها » نفرج اللوآنى ولم يطعم أحدا سوى الشبخ ) نفرج الشبخ 
فى اتباعه ورك التدر يس . فأبطأ على الطلبة وطال 0 اناه شيهرا 
و كلوائا سفوا عار ٠‏ ثم إنه عاد إليهم بعد أعوام » وصار لا ينطق 
إلا بالشعر الفارسى (المتعلق) 7" الذى لا يفهم 7 , ٠‏ فكاك الطلبة يتبعونه 
ويكتبون ما يصدر عنه من ذلك الشعر » وألفوا منه كابا سموه المثنوى . 
وأهل تلك البلاد يعظمون ذلك الاب » و يعتبرون كلامه » ويعلمونه » 
ويقرعونه بزواياهم فى ليالى المعات ٠.‏ وفى هذه المدينة أأيضا قبرالفقيه أحمد 
الذى يذكر أنه معلم جلال الدين . ثم سافرنا إلى مدينة اللار'دة » وهى٠ديئة‏ 
حسنة كثيرة المياه والبساتين . 

ذ 5 سلطان اللارئدة 

وسلطائبا الملك بدرالدين بن قرمان » وكانت قبله لشقيقه موسى » فنزل 
عنها للك الناصر» وعوضه عنها بعوض » وبعث إلها أميرا وعسكرا . ثم 
تغاب عايها السلطان بدر الدين » وبق بهادار مملكته » واستقام أهره مها ٠‏ 
ولقيت هذا السلطان خارج المدينة » وهو عائد من تصيده » فتزلت له عن 
دائى » فنزل هو عن دابته » وسلمت عايه » وأقبل ءإ- ٠‏ ومن عادة ملوك 
هذه البلاد أنه إذا نزل لهم الوارد عن دابته نزلوا له وأعجبهم فعله » وزادوا 


(1) نسبة إلى أحد مصادر (حلا) ٠‏ 
(؟) أى ذو القافية الواحدة فى الشطارين من البيت كالرحن ٠‏ 
)4 فيه نظر و يظهر أن فى الحكابة مبالغة وتلفيقا ٠‏ 


حدم 74 سد 

فى | كرامه . وإن سل علهم راءا ساءه, ذلك ولم يرضهم © ويكون سببا 
لحرمان الوارد ٠‏ وقد بجرى لى ذلك مع بعضهم » وسأذكره . ولا سامت 
عليه وركب وركبت سالنى عن حالى وعن مقدئى ودخلت معه المديئة » فا 
بإنزالى أحسن تل . وكان ببعث الطعام الكثير والفاكهة واللواء فى طيافير!١)‏ 
الفضة» والشمع » وَكسا وأركب وأَحْمنَ ٠‏ ولم يطل مقامنا عنده ٠‏ وأنصرفنا 
إلى مدينة أَقْصَرا وهى من أحسن بلاد الروم وأتقنها » 525 العيون 
المارية » والبساتين من كل ناحية ٠‏ ويشوق المدينة ثلاثة أمهار ويجرى 
الماء بدورها » وفها الأثجار ودوالى العنب » وبداخلها ساتين كثيرة . 
وتصع بها البسط المنسوبة إليها من صوف الفم » لا مثل لها فى باد من 

البلاد» ومنها تمل إلى الشام ومصر والعراق والهند والصين و بلاد الأتراك . 
وهذه المديئة فى طاعة ملك العراق ٠‏ ونزلنا مها بزاو بة الششريف حسين النائب 
مها عن الأميرأَرتنا ‏ وأَرنا : هوالنائب عن ملك العراق فيا تغلب عليه من 
بلاد الروم 8 

وهذا الشريف من الفتيان » وله طائفة كثيرة » وأ كرمنا ! كراما متناهيا » 
٠‏ وفعل أفعال من تقدمه . ثم رحلنا إلى مدينة تكدَة 6 وهى من بلاد ملك 
العراق » مدينة كبيرة» كثيرة المارة » قد تخرب بعضها ؛ و نشقها النهرالمعروفه 
بلهرالأسود» ونهو من كار الأنهارءعليه ثلاث قناطر» إحداها بداخل المديئة 
ونان بخارجها » وعليه النواعير بالداخل واللمارج » منها تنس البساتين » 
وألفوا كه مها كثيرة ٠.‏ وتزلت) منها بزاوية الفنى (أعى) جاروق © وهو الأمير 
بها ء فأ كرمنا على عادة الفتيان » وأقنا مها ثلاثا ٠.‏ وسرنا منها بعد ذلك إلى. 
مدينة يسارية » وهى من بلاد صاحب العراق » وهى إحدى المدن العظام 
'هذا الإقلم > مها عسك أهل العراق » وإحدى خواتين الأمير علاء الدبن 


(1) صحاف ٠‏ وقد سبق شرحها فى المواشى . 





سد لاوم د 

َتنا ٠‏ وهى من أ كم الحواتين وأفضلهن » ولما نسبة من ملك العراق > 
ود أغا » ومعنى أغا الكبير » وكل من بينه وبين السلطان نسبة بدعى 
بذاك » واسمها طَغِى خانون . ودخلنا إليها فقامت لن) وأحسنت السلام 
والكلام » وأمرت بإحضار الطعام » فأكلنا ٠‏ وى انصرفنا بعثت لنا بفرس 
سرج ملجم ) وخلعة ودراهم مع أحد غلمانها » واعتذرت ٠‏ وثزلنا من هذه 
المدينة بزاوية الفتى ( الأنى ) أمي عل" » وهو أمير كبير من كار (الأخية) 
هذه البلاد » وله طائفة تتبعه من وجوه المديئة وكبرائها ٠‏ وزاوبته من أحسن 
ازوايا فرشأ وقناديل » وطعاما كثيرا وإتقانا ٠‏ والكبراء » منأكهابه وغيرهم » 
يجتمعون كل ليلة عنده » ويفعلون فى 1 كرام الوارد أضعاف مأيفعله سوام . 
ومن عادات هذه البلاد أنه ماكان متب لبس به سلطان » (فالأعى ) هو 
الحا به » هن يكت الوارة كوه وغفين إد لبه على قدره ٠‏ وترئييه 
فى أمره ونهيه وركو به تريب الملوك , 


مديئة سيواس 


ثم سافرنا إلى مدينة سيواس » وهى من بلاد ملك العراق » وأعظم ماله 
هذا الإقلم من البلاد» وءها متزل أهرأئه وعماله » مديئة حسنة العارة وأسعة 
الشوارع » أسوافها غاصة بالناس» وبها دار مثل المدرسة » نسمى دار 
السيادة» لاينزيها إلا الشرفاء» ونقيبهمسا كن مبا. ١‏ وى للم فيا هدة مقامهم 
الفرش والطعام والشمع وغيره » وبزودون إذا انصرفوا ٠.‏ وما قدمنا إلى 
هذه المديئة حرج إلى لقائنا أصراب الفتى (أ ى ) أحمد يجتجى © وبحق 
بالتركة : السكين » وهذا منسوب إليه » والحمان منه معقودان ,ينما 
قاف » وباؤه مكسورة ٠‏ وكانوا جماعة منهم الركان والمشاة ٠‏ ثم لقينا يعدم 
أصحاب الفبى (أنى) جلى » وهو من كار (الأخية) » وطبقته أعلى من طبقة 


داعم سه 
(أنى ) جقجى ) فطلبوا أن نتزل عندهم : فلم يمكن ذلك لسبق الأولين . 
ودخلنا المديئة معهم جميعا وهم يتفاخرون » والذين سيقوا إلينا قد فرحوا 
أشد الفرح بتزولنا عنده, . ثم كان من صنيعهم فى الطعام والمام والمبيث 
مثل صنيع من تقدم ٠‏ وأقنا عندهم ثلاثة أحسن ضيافة ٠‏ ثم أتانا القاضى 
وبماعة من الطلبة » ومعهم خيل الأميرعلاء الدين أرتناء نائب ملك العراق 
ببلاد الروم » فركينا إليه » واستقيلنا الأمير إلى دهليز داره 3 م علينا 
ورحب ٠‏ وكان فصيح اللسان بالعربية . وسأللى عن العراقين وأصببان 
وشيراز مان » وعن السلطان أَتايك ع وبلاد الشام ومصر » وسلاطين 
لان ٠‏ وكان مسراده أن أشكر الكريم منهم وأذم البخيل » فل أفعل ذاك » 
بل شكزت الميع » فسر بذلك منى وشكنى عليه . ثم أحضر الطعام فأ كلنا. 
وقال : تكونون فى ضياقتى » فقال له الفتى (أخى) جلى : إنهم لم ينزلوا بعد 
ثاويق » فليكونوا عندى وضيافتك تصلهم » فقال : أفعل » فانتقلنا إلى 
زاوبته » وأقنا بها ستا فى ضيافته » وفى ضيافة الأمير . ثم بعمث الأمير بفرس 
و ة ودراهم » وكتب لنوابه بالبلاد أن يضيفونا و يكرمونا ويزودونا . 
وسافرنا إلى مديئة أَمَاصيَة » مدينة كبيرة حسنة ذات أنهار وجساتين 
وأشجار » وفوا كه كثيرة » وعل أنهارها النوامير سق جنائها ودورها ٠‏ وهى 
فسيحة الشوارع والأسواق » وملكها صاحب العراق ٠‏ و يقرب منها بإدة 
مركا نوق لقاع التراق )نيا ضا ٠‏ ويا سكنى أولاد ولى الله تعالى 
أنى العباس أحمد الرفاعى » منهم الشبخ عل الدين » وهو الآن شيخ م ازواق 
وصاحب تهادة الرفاعى 4 وأخوته الشبخ على والشيخ إبراهم والشبخ يحي » 
أولاد الشبخ أحمد تُوجك ء ومعناه : الصغير» اتاج الدين الرفاعى . ونزلنا 
ناد ينهم ورأينا لم الفضل على من سواه ٠‏ ثم سافرنا إلى مدينة كش » 


بد ومع لد 
وهى من بلاد ملك العراق » مدينة كبيرة عاصرة » يأتيها التجار من العراق. 
وألشام » وبها معادن الفضة ٠‏ وعلى مسيرة يومين منها جبال شاعة وعمرة 
م أصل إليها ٠‏ ونزلنا منها بزاوية (الأنتى) ممد الدين » وأقنا ببسا ثلاثا 
وضيافته » وفعل أفعال من قبله ؟ وجاء إلينا نائب الأميرأرتنا» وبعث يضيافة 
وزاد ٠‏ وانصرفنا عن تلك البسلاد فوصلنا إلى أَرريَان » وهى م بلاد 
صاحب العراق » مدينة كبيرة عاهية » وأ كثر سكانها الأرمن . والمسلمون 
يتكامون مها بالتركية . وبا أسواق حسنة الترتيب » ويصنم بها ثياب حسان. 
نسب إلمها » وفيها معادن الدماس . ونزلن) منها بزاوية الفتى (أنى ) نظام 
الدين » وهى م نأحسن الزوايا» وهو أيضا من خبار الفتيان وكبارهم» أضافنا 
أحسن ضيافة ٠‏ وانصمرفنا إلى مدينة رز الروم» وهى من بلاد ملك العراق > 
كبيرة الساحة؛ تحب أ كثرها بسبب فتنة وقعث بين طائفتين من التروان اه 
ولشقها ثلاثة أنبار» وفى ]أ كثر دورها نساتين فما الأنجار والدوالى ٠‏ ونزلنا 
منها بزاوية الفتى ( أنى ) طومان » وه وكبير السن » يقال إنه أناف على مائة 
وثلاثين سنة » ورأيته متوكئا على عصا » ثابت الذهن» مواظبا على الصلاة 
فى أوقاته! » لم ينكر من نفسه شيئا إلا أنه لاستطيع الصوم ٠‏ وخدهنا بنفسه 
ف الطعام » وخدمنا أولاده فى المام » وأردنا الانصراف عنه ثأنى يوم نزولنا > 
: فشق عليه ذلك وأنى » وقال : إن فعلم نقَصِم حرمتى » وإن أقل الضيافة 
ثلاث » فأقنا لديه ثلاثا . 


مدبنة برق 
ثم انصرفنا إلى مدينة برق 2 ووصلنا إلمها بعد العصر » فلقينا رجلا من. 
أهلها فسألناه عن زأوية (الأتى) بيبا ببا » فقال : أنا أدلك علا » فائبعناه 
فذهب بنا إلى منزل نفسه فى لستان له » فأنزلنا أعى سطح بين » والأثبار 
مظللة » وذاك أوان لمر الشديد » وأتى إلهنا بأنواع الفاكهة » وأحسن, 


م بت 
فى ضيافته » وملف دواننا » وبتّنا عنده تلك الايلة . وما قدعات) 
أن مهذه المدينة مدرسا فاضلا دسمى بحي الدين » فأتى بنا ذلك الرجل 
الذى بئنا عنده » (وكان من الطلبة ) إلى المدرسة » وإذا بالمدرس قد أقبل 
را كا على بغلة فارهة ١١‏ » ومماليكه وخدامه عن جانبيه والطلبة بين بديه » . 
وعليه ثياب مفرّجة حسان مطرزة بالذهب ٠‏ فسامنا عليه » فرحب ينا » 
وأحسن. السلام والكلام» وأمسك بيدى وأجلسنى إلى جانيه ٠‏ ثم جاء 
القاضى عن الدين فرشتى » ومعنى فرشتى : الَلَكَ > لقب بذلك إدينه 
وعفافه وفضله © فقعد عن بمين المدرس ٠‏ وأخذ فى تدر يس العلوم الأصلية 
والفرعية . ثم لما فرغ مر ذلك أتى دويرة بالمدرسة » فاص بفرشهبا 
وأللى فيبا » وبعث ضيافة حافلة ٠‏ ثم وجه إلينا بعد المغرب » فضيت 
إليه فوجدته فى مجلس ببستان له » وهنالك صبريح ماء بنحدر إليه الماء من 
حوض رخام أبيض » يدور به القاشانى » وبين بديه جملة من الطلبة » 
وماليكه ويخدامه وقوف عن جانييه » وهو قاعد على مرتبة ٠.‏ نفلته لىا 
شاهدته ملكا م1 الملوك . فقام إلى واستقبانى » وأخذ بيدى وأجلسنى 
إلى جانبه على مستبته » وأنى بالطعام فأ كنا » وانصرفنا إلى المدرسة . 
وذكر لى بعض الطلبة أن جميع من حضرتلك الليلة من الطلبة عند المدرص» 
فعادتهم الحضور لطعامه كل ليلة ٠.‏ وكتب هذا المدرس إلى السلطان يبنا 
وأثق فى كَابه » والسلطان فى جبل هنالك يصيف فيه لأجل شدة الحر» 


وذلك ابكبل بارد » وعادته أن يصيف فيه . 


. فارحة : نشيطة شفيفة‎ )١( 


د وغ؟ سم 


ذ كر سلطان برى 


وهو السلطان مد بن آبدين » منخبار السلاطين وكرمائهم وفضلائهم . 
ونا بعث إليه المدرس يعامه بخبرى وجه نائبه إلى" لآنيه» فأشار عل“ المدرس 
أن أقم حتى يبعث إلى ثانية. وكان المدرس إذ ذاك قد رجت برجله قرحة 
لانستطيع الركوب نسببها » وانتقطع عن المدرسة ٠‏ ثم إن السلطان بععث 
فى طلى ثانية » فشق" ذلك علالمدرس فقال: أنا لاأستطيع الركوب» ومن 
غرضى التوجه معك لأقرر لدى السلطان مايمب لك . ثم إنه تحامل واف 
عل رجله حرا وركب ©» وم يضع رجله ف الركاب» وركبت أنا وأصابى 7 
وصعدنا إلى ابحبل فى طريق قد نحتت وسويت» فوصلنا إلى موضع السلطان 
عند الزوال © فتزلنا على مر ماء تحت ظلال شر ابموز . وصادفنا السلطان 
فى قلق وشغل بال لسبب فرار أبنه الأصغر سليان عنه» إلى صبره السلطان 
ران بك .فلما بلغه خبر وصولنا بعث إلينا ولديه خضر بك وعمر بك »فساما 
على الفقيه» وأمرهما بالسلام على" ففعلا ذاك» وسالانى عن <الى ومقدى» 
وأنصرفا ٠‏ وبعث إلى ببيت يسمى عندهم اكرقة ( ركاه ) وهو عصى من 
اللاشب مجع شبه القبة وتجعل علها أللبود » ويفتح أعلاه لدخول الضوء 
والريح » ويسد متى أحتيج إلى سده . وأتوا بالفرش ففرشوه» وقعد الفقبه 
وقعمدت معه » وأصحابه وأصحابى ناريج الييت تحت ظلال شر ابموز . 
وذلك الموضع شديد البرد؛ ومات لى تلك الليلة فرس من شدة البرد ٠.‏ ولأ 
كان من الغد ركب المدرس إلى السلطان وتكل فى شأنى بما اقتضته فضائله» 
ثم عاد إلىة وأعامنى بذلك. وبعد ساعة وجه السلطان فى طلبنا معا» بفئنا إلى 
منزله ووجدناه قائم) فسلمتا عليه» وقعد الفقيه عن بمينه وأنا مايل الفقيه . 


د ا صن 

خسألنى عن حالى ومقدى» وسألنى عن لاز ومصر والشام والمن والعراقين» 
وبلاد الأعاجم . ثم حضر الطعام» فأكلنا وانصرفنا ٠‏ و بحث الأرز والدقيق 
والسمن فى كروش الأغنام » وكذاك فعل الترك . وأقنا على تلك الخال أياماء 
ببعث إلينا فى كل يومفتحضر طعامه . وأ يوما إلينابعد الظهر» وقعد الفقيه 
فى صدر امجلس » وأنا عن نساره » وقعد السلطان عن بمين الفقيه » وذلك 
اعزة الفقهاء عند الترك ٠.‏ وطلب منى أن أكتب له أحاديث »© من حديث 
رسول الله صل الله عليه وس » فكتبتها له » وعرضبا الفقيه عليه ف تلك الساعة» 
فأهمره أن يكتب له شرحها باللسانالترق. ثمقام نفريج» ورأى الخدام يطبخون 
انا الطعام تحت ظلال الحوز بار ولا خُضّر » فأمس بعقاب صاحب 

تحزانته» وبعث بالأبزار والسمن . 
وطالت إقامتنا يذلاك الخبل» فأدركنى الملل وأردت الانصراف. وكات 
الفقيه أيضا قد ملّ من الْمقام هنالك » فبعث إلى السلطان يخُبره أنى أريد 
السفر. فلماكان من الغد بعث السلطان نائبه فتكلم مع المدرس بالتركية » 
ول أكن إذ ذاك أفهمهاء نأجابه ع نكلامه وانصرف » فقال لى المدرس : 
أتدرى ماذا قال ؟ قلت : لا أعرف ماقال ٠‏ قال : إن السلطان بعث إلى" 
لسألى ماذا يعطيك ٠‏ فقلت له : عنده الذهب والفضة والخيل والعييد ) 
فليعطه ماأحب من ذلك ؟ فذهب إلى السلطان ثم عاد إلينا فقال: إنالسلطان 
بأعس أن تقها دنا اليوم» وتنلا معه غدأ إلى داره بالمدينة. فلما كان من الغد 
بعث فرسا جيدا من مر أ كبه 6 ونزل ونحن معه إلى المديئة » لفرج الناس 
لاستقباله » وفهم القاضى المذكور آنفا وسواه» ودخل السلطان ونحن مهه. 
فلما نزل يباب داره ذهبت مع المدرس إلى ناحية المدرسة» فدما بنا وأمس نا 
بالدخول معه إلى داره ٠‏ فاما وصلنا إلى دهليز الدار » وجدثا من خدامه نحو 
عشرين © صورهم فائقة امسن » وعليهم ثياب الخرير) وشعور مفروقة 


6 توابل 5 


د 89 ]نم 


مرسلة» وألوانهم ساطعة البياض مشربة جمرة. فقلت للفقيه: ماهذه الصور 
الحسان ؟ فقال : هؤلاء فتيان روميون ٠‏ وصعدنا مع السلطان هريما كثيرة إلى 
أن اننا إلى مجلس حسن فى وسطه صهريي ماء » ول كل ركن من أركانه 
صورة سبع من نحاس بمج ماء من فيه » وتدور بهذا الجاس مصاطب متصلة 
مفروشة » وفوق إحداها مرتبة السلطان ٠‏ فلما انتهينا إليها نحي السلطان 
متبته ببذه » وقعد معنا » وقعد الفقيه عن بمينه والقاضى مما يلل الفقيه » 
وأنا مما بلى القاضى » وقعد القراء أسفل المصطية ٠‏ ثم جاءوا بصحاف من 
الذهب والفضة مملوءة بابقُاب "١7‏ المحلول» قد عصرفيه ماءالليمون » وجعل 
فِه كمكات صغار مقسومة » وفبها ملاعق ذهب وفضة » وجاءوا معها 
بصحاف صينة فيها مثل ذلك » وفيبا ملاعق خشب » فن تورّع استعمل 
حاف الصينى وملاعق الخشب ٠‏ وتكامت بسك السلطان » وأثنبت عل 
الفقيه» وبالغت فى ذلك» فأعجب ذلك السلطان وسره . 
ْ وفى ثالث يوم من دخولنا إلى المديئة مع السلطان » صنع صنيعا عظيا » 
ودعا الفقهاء والمشأيم وأعيان العسكر ووجوه أهل المديئة » فطعموا » وقرأ 
. القراء القرآن بالأأصوات الحسان ء وعدنا إلى متزلنا بالمدرسة . وكان 
يرجه الطعام والفاكهة والحلواء والشمع فى كل ليلد ثم بعث إلمائة مثقال 
ذهبا وألف درهم وكسوة كاملة » وفرسا ومملوكا روميا لسمى ميخائيل . 
وبعث لكل من أصاى كسوة ودراهر» كلهذأ بمشاركة المدرس حب الدين» 
( جزاه الله تعالى خيرا ) وودعنا وانصرفنا ٠‏ وكانت مدة مقامنا عنده بابلخيسل 
والمدينة » أربعة عشربوما . 
0000 س . وقد شرح معناه فى |بكزء الثاني . وف تاب ( الألفاظ الفارسية 
المعربة ) السيد ( أَديشِير) أنه المسل أوالسكر عقد بوه أو! كثرمن ماء الورد ٠‏ 


6 0 


مدينة ثيرة 
1 


3 قصدنا مديلة ثبرة وهى من بلاد هذا السلطان » مديئة حسنة ذات 
أببار وبساتين وفوا كه » نزلنا منها بزاوية الفتى ( أعى ) مد » وهو من 
كار الصالحين » صائم الدهر » وله أصماب على طريقته » فأضافنا ودعا لنا. 


مديئة أبأساوق 
وسرنا إلى مديئة أياسلوق » مدينة كبيرة قديمة معظمة عند الروم » وفيبا 
كنيسة كبيرة مبنية بامجارة الضخمة » ويكون طول ا مجر منها عششرة أذرع 
فادونها » منحوتة أبدع نحت ٠‏ والمسجد المامع بهذه المدينة من أبدع ‏ 
مساجد الدنيا » لا نظيرله فى الحسن » وكان كنسة الروم معظمة عندهم 
يقصدونها من البلاد ٠‏ فاما فقتحت هذه المدينة جعلها المسامون مسجدا 
جامعا ٠‏ وحبطانه هن الرخام الملون» وفرشه الرخام الأبييض» وهو مسقوف 
لماص » وفيه أحدى عشرة قبة منوعة » فى وسط كل قبة صمريح ماء . 
والنبر إشقه » وعن جانى النهر الأشجار الختافة الأجناس ودوالى العنب 
ومعرشات الباسمين » وله خمسة عشر بابا ٠‏ وأميرهذه المدينة خضر بك ابن 
السلطان حمد بن آيدين ٠‏ وقد كنت رأيته عند أبيه بير ؛ ثم لفيته بهذه 
المدينة خارجها » فسامت عليه وأنا راكب » فكره ذلك منى » وكان سبب 
عرمانى لديه :.فإن مادتهسم إذا نزل للم الوارد نزلوا له وأعجيهم ذلك » ولم 
يبعث إلى" إلا ثوبا واحدا من الحريرالذهب . 


5-7 هع 00-7 


يمير 

ثم سرنا إلى مدينة يزمير ١‏ » مدينة كبيرة على ساحل البحر » معظمها 
عراب » وللها قلعة متصلة بأعلاها ٠‏ نزلنا مثها بزاوية الشيخ يعقوب » 
وهو من الأحجدية » 3 فاضل ٠‏ ولقينا بيخارحها الشبخ عز الدين بن أحمد 
الرفاع » وئعة زادة الأخلاطى »م نكارالمشاي» ومعه مائة تيرم الموطين» 
وقد ضرب لمم الأمير الأخبية » وصنع لم الشيخ يعقوب ضيافة» ويحضرتها 
واجتمعت بهم . 

وأمير هذه المديئة عمر بك ابن السلطان حمد بن آبدين المذكور آنفا . 
وسكناه بقلعتها ٠‏ وكان حين قدومنا عليها عند أبيه » ثم قدم بعد خمس 
مننزولنا بها » فكان من مكارمه أن أتى إلى" بالزاوية » فسلم عل" واعتذر » 
وبعث ضيافة عظيمة . وأعطانى بعد ذلك ماوكا روميا اسمه : تقولة » 
وثويين من . الها » وهى ثيأب ٠‏ حير تصنع : بغداد وريز والسابوز 
وبالصين ؛ وذى لى الفقيه الذى بو 1 2 أن الأمبر لم ببق له ماوك سوى 
ذلك الملوك الذى أعطالى سبب كامة رجمة الله ٠‏ وأعطى أيضا الشيخ 
عز الدين ثلاثة أفراس مجهزة وآئيسة فضهة كييرة نسمى عندم المشربة ؛ 
ملو دراهم وثيابا من الملف17) والمرعز"" والقمى والكنما » وجوارى 
وغلمانا ٠.‏ وكان هذا الأميركريا صالحا كثير ابلهاد » له أجفان”؟) غزوية 
يضرب بها علىنواحى القسطنطينية العظمى » فيسبى و رخن » ويفنى ذلك كرما 
وجودا ٠.‏ ثم يعود إلى الجهاد إلى أرسى اشتدت على الروم وطأته ٠‏ فرفعوا 

(() أزبير. 
)١( 3‏ ما يطلق عليه عندثا (الموخ) . 

0) الإغب الذى حت شعر العثز » كا سبق ٠‏ 

4( م | كب المرت . والأءثل أن تمع على بحفان » لأن المفرد حفن » على التشبيه » 
وليس من التسمية الأنوية . 


د دا سن 


أم هم إل ىاليابا » قاع نصارى جتوة وإفرائسة”١)‏ بغزوه فغزوه. وجهز جيشا 
من رومة » وطرقوا مديلته ليلا فى عدد كثيرمن الأجفان » وملكوا المرمى 
والمدينة ٠‏ ونزل الهم الأمير عمر من القلعة فقاتلهم فاسئةٌ .د هو وجماعة من 
ناسه . واستقر النصارى بالبلد ولم يقدروا على القلعة لمنعتها ١‏ 

ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مديئة مغنيسية » ونزلنا بها عشى” يومعرفة 
بزاوية رجل من الفتيان » وهى مدينة كبيرة حسنة فى سفح جبل » وبسيطها 
كثير الأنبار والعيون والبساتين والفوا كله . 

وسلطائها سمى صاروخان . ولأ وصلنا إلى هذه اليلدة وجدناه بترية 
وإده » وكان قد توفى منذ أشبر » فكان هو وأم الولد ليلة العيد وصبيحتها 
تركذ والولد قد مير وجعل ف تابوت خفن سساى اللديد القع را 
وماق فق قنه ل يلف انق ذه راضيه ه:وحقد سقف القيةه 
ويجعل نابوته ظاهس! على وجه الأرض » وتجعل ثيابه عليه . وهكذا رت 
غيره أيضأ من الملوك فعل ٠.‏ وسامنا عليه بذلك الموضع» وصلينا معه صلاة 
العيد » وعدثا إلى الزاوية ٠.‏ فأخذ الغلام الذى كان لى أفراسنا » وتوجه 
مع غلام أبعض الأحصاب 4 لسقما 6 فأبطأً 3 ثم لى) كان العثى” ) 
لم يظهر لها أثرء وكان بهذه المدينة الفقيه المدرس الفاضل مصلح الدين » 
فركب معى إلى السلطان» وأعلمتاه بذلك » فبعث فى طلبهما » فلم يوجدأ 
واشتغل الناس فى عيدهم ٠‏ وقصدا مدينة للكفار على ساحل الببحر فسهى 
فوجة » على مسيرة يوم من مغنيسية . وهؤلاء الكفار فى بلد حصين » 
وه يبعثون هدية فى كل سنة إلى سلطان مغنيسية» فيقنع منهم بها » لحصانة 
بلدهم ٠‏ فلماكان بعد الظهر أنى بحا بعض الأتراك و بالأفراس» وذ كروا 
أنهما اجتازا بهم عشية النهار » فأنكروا أمرهما » واشتدوا عليهما حتى أقرأ 
بماعزما عليه من الفرار , 

00 فضا . 

لفق المصنوع بالقصدير : 


1 يد 

م سافرنا من مغنيسية» وبقنا ليلة عند قوم منالثرئان» قد نزلوا ىس 
لم » ول نجد عندهم ما تف به دوابنا تلك الليلة» وبات أصحابنا يحرسون 
مدأولة بينم خوت المترفة + 'فانت لواية افيه عفريس[ الدن التو ري 
فسمعته يقرأسورة البقرة » فقلت له : إذا أردت النوم فأعامنى لأنظر 
من يرس ٠‏ ثم نمت فا أ.يفظى إلا الصباح» وقد ذهب الممراق بفرس لى 
كان بركبه عفيف الدين اسرجه ولحامه » وكان من جباد الخيل » اشتريته 
يأباسلوق . ثم رحلنا من الغد فوصلنا إلى مدينة برعمة» مدينة تحربة» لها قلعة 
عظيمة منيعة بأعلى جبل » ويقال: إن أفلاطون الحكيم من أهل هذه المدينة) 
وداره لشتبر باسمه إلى الآن ٠‏ ونزلنا منب) بزاوية فقير من الأحمدية . ثم جاء 
أسدكراء الملدينة فتقلنا إلى داره وأ كرمنا | كراما كثيرا . 

ذ ىر سلطان عه 

وساطائيا لس ملق نان » وغان عندهم : هو السلطان ٠‏ ويمثى 
معناه جيد. صادفتاه فى مصيف له » فأعلم بقدومنا # فنك رضافة رونت 
دس .ثم أكترينا من يدلنا على الطريق » وممرنا فى جبال شاعخة وعرة» إلى 
أن وصلنا إلى مدينة بلي كتير » مدينة حسنة » كثيرة العارات » مليحة 
الأسواق » ولا جامع لها تممفيه!01, وأرادوا بناء جامع خارجها متصل بها ؛ 
فبنوا حيطانه » ول يجعاوا له سقفا » وصاروا يصاون به » ويجتمعون نحت 
ظلال الأتجار . ونزلنا من هذه المدينة بزاوية الفتّى ( أنى) سنان » وهو 
من أفاضلهم » وأنى إلبنا قاضيها وخطيما الفقيه موسى . 


للق تصل فيه صلاة الجمة ٠.‏ 


م71 سدم 


ذى سلطان بل كسرى 

واسمى دمورنان » ولا خيرفيه ٠‏ وأبوه هو الذى بى هذه المدينة » 
وكثرت عمارتها من لاخير فيه فى مدة آبنه هذا » والناس على دين الملك 
ورابته ٠‏ وبعث إلى" ثوب حرير. واشتريت بهذه المدينة جارية رومية 
تنك مرغايطة + م سرنا إلى مذينة رصا مدي كيرة عظيمة حسينة 
الأسواق » فسيحة الشوارع » تحْفٌ بها البساتين من بميع جهاتها » والعيون 
ابكارية ٠‏ وبخارجها نهر شديد الحرارة » يصب ف بركة عظيمة » وقد بنى 
عليبا يتأن أحدهها لارجال » والآخرالنساء ٠.‏ والمرضى ستشفون ببذه 
التجسّة20 ويأتون إليا من أقاصى البلاد ٠.‏ وهنالك زاوية للواردين 
رن ييا 4و يعمو مدة مقامهم وه ثلاثة أيام . عمر هذه الزاوية أحد 
ملوك التّرئان. ونزلا فى هذه المدينةبزاوية الفتى(أعى) دس الدين» من كار 
الفتيان. ووافقنا عنده يوم عاشوراء فصنع طعاما كثيرا» ودعا وجوه العسكر 
وأهل المدينة ليلا » وأفطروا عنده» وقرأ القراء بالأصوات الحسنة ٠‏ وحضر 
الفقيه الواعظ مد الدين القو نوى » ووعظ وذ كر وأحسن . ثم أخذوا 
ف السماع والرقص» وكانت'يلة عظيمة الشأن . وهذا الواعظ من الصالمين» 
يصوم الدهى» ولا يفطر إلا فى كلثلاثة أيام »ولا يأ كل إلا من كد عينه . 
ويقال إنه ل يأ كل طعام أحد قط »؛ ولا منزل له ولا متاع إلا مالستتر يه » 
ولا ينام إلا فى المقبرة . وبعظ ف اللجالس ويد فيتوب عل يديه فى كل 
' مجلس الماعة من الناس. وطلبته بعد هذه الليلة فلم أجده» وأنيت اللحبانة 
فلم أجده » ويقال إنه ياتيها بعد مبوع الناس . 


41 الجة # العين الحارة ستشق بها المرضى - 
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وهم ا 


ذك سلطان ا 

وسلطائها اختيار الدين ران بك » وأرخان ابن السلطان عمان وق . 
وهذا السلطان أكبر ملوك التركان » وأكثرم مالا وبلادا وعمسكرا ع 
إه من الحصون ما يقارب مائة حصن . وهو فى أكثر أوقاته لايزال 
يطوف عليها» ويقم بكل حصن منها أياما» لإصلاح شئونه وتفقد حاله . 
ويقال إنه لم يقم قط شهرا كاملا ببلد» ويقائل الكفار وييخاصرهم ٠‏ ووالده 
هو الذى استفتتح مديئة صاب ادق الروع ؛ وقيره بمسجدها . وكان 
مسجلها كنيسة للنصارى ٠‏ ويذ كر أنه حاصر مدينة يريك نحو عشرين 
سنة » ومات قبل فتحها » فاصرها ولده هذا الذى ذ ناه نمو اثتتى عشرة 
سنة وأننتحها » وها كان لقأ له ٠‏ وبعث إِلّ بدرا م كثيرة . 

ثم سافرنا إلى مديئة ينيك » ونا قبل الوصول إلما ليلة بقريةٌ تدغى 
كألة» بزاوية فتى من (الأخية). ثم سمرنا من هذه القرية يوما كاملا فى أثبار 
ماء » على جوانبها أشجار الرمان الحلووالحامض . ثم وصلنا إلى بحيرة ماء 
تنبت القصب» على ثمانية أميال من يزنيك »لالستطاعدخوها إلا علمىطريق 
واحد مثل االحسر » لا سلك عليها إلا فارس واحد » و بذاك امتنعت هذه 
اللدينة ٠‏ والبحيرة مجيطة بها من بحبيع ابلمهات » وهى خاو ية على عمروثهها » 
لا سكن ما إلا أناس قليلون من خدام السلطان . وبها زوجته» وهى 
الحاكة عليهم » اسرأة صالة فاضلة . وعلى المدينة أسوار أربعة » ين كل 
سورين خندق» وفيه الماء , سكل إليها على جسور خشب» مت أرادوا 
رفعها رفعوها ٠.‏ وبداخل المدينة البساتين والدور والمزارع » فلكل إنسان 


داره وص رعته واستانه ججموعة ٠‏ وشرمبها من آبار مما قربة 0 وما عل ميم 


وات 
أصناف الفواكه وابلوز ؛ والقسطل!1) عندهم كثير جدا » رخيص القن 
ويسمون القسطل : قسّطنة بالنون » وابحوز : القوز بالقاف ٠‏ وبها العنب 
العذارى292» ل أر مثله فى سواها » متناهى الخلاوة » عظع الحم » صافى 
اللون » رقيق القشر» ولحبة منه نواة واحدة . أنزلنا بهذه المدينة الفقيه الإمام 
اجاور » علاء الدين السنْطَانيكى » وهو شيخ الفضلاء الكرماء : ما جئنت 
قط لزيارته إلا أحضر الطعام ٠‏ وصورته حسنة » وسيرته أحسن . 
وبعد قدومنا بأيام » وصل إلى هذه المديئة السلطان أَرّْخانَ يك الذى 
ذكرناه ؟ وأقت بهذه المدينة نحو أر بعين يوما » لسبب عرض فرس لى » 
فلما طال على المكث تركته وآنصرفت » ومعى ثلاثة من أصحانى وجارية 
وغلامان » وليس معنا من يحسن اللسان الترى ويترجم عنا ٠‏ وكان لنا 
ترجمان فارقنا مهذه المدينة . ثم حرجنا منها فبئنا بقرية يقال لها مكبجاء» بتنا 
عند فقيه مها أ كمنا وأضافنا ٠‏ وسافرنا من عنده وتقدمتنا اسرأة من الترك 
على فرس ومعها خادم لها » وهى قاصدة مدينة ينجاء ونحن فى اتباع أثرها » 
فوصلتٌ إلى واد كير يقال لهسقرى مكأنه سب المَترع أعاذنا الله منها ! 
فذهبت نجوز الوادى » فلما توسطته كادت الدابة تغرق مها » ورمتها عن 
ظهرها » وأراد الخادم الذى كان معها استخلاصها » فذهب الوادى مهما 
معا ٠‏ وكان فى عدوة الوادى قوم رموا بأنفسهم فى أثرهما سباحة » فاخرجوا 
لمرأة وبها من الحياة رمق » ووجدوا الرجل قد قضى تحبه » (رحه الله) . 
وأخبرنا أولك الناس أن المعدية”) أسفل من ذلك الموضع » فتوجهنا إلمها 
وهى أربع خشبات مر بوطة بالحبال » يجعلون علءها سروج الدواب والمتاع ) 
010 مايسى نت بأنفرية » وسرأق شرعه أيضاى ايز اثائى ٠‏ 
(؟) شبيه بالاؤثز» لأن من معانى العذراء الدرة لم تقب ٠‏ ولكن صيغة النسب غير صورحة ه 
زف يديد بها امير - وقد استعملها المؤلف كثرا بهذا الممنى © وهو غاط ٠‏ 


200 
ويهذما الرجال من الْعدُوةِ الأخرى » و يركب علها الناس » وتجوز الدواب 
سباحة » وكذلك فعلنا ٠‏ ووصلنا تلك الليلة إلى كاوية » واسمها على مشال 
عل » من الك » "زا منا بزاوية أحد (الأخية)» فكمناه بلع بية فل يفهم 
عنا » وكلمنا بالركية فلم نفهم عنه» فقال : اطلبوا الفقيه فإنه يعرف العر بية » 
تى الفقيه » قكلمنا بالفارسية وكامناه بالعربية فلم يفهمها منا .و بتنا تلك اليلة 
بازاوية » وبعث معنا دلبلا إلى يجا بلدة كبيرة حسنة ء يحثنامها عن زاوية 

الأعى) فوجدنا بها أحدالفقراء 5 » فقات له: هذه زاوية (الأعى) ؟ 
ملل ا ررك سب داك إِذْ وجدت من يفهم اللسان العربى 1 
فاما اختيرته أبرز الغيبٌ أله لابعرف من اللسان العربى إلا كلمة نم خاصة . 
ونيا بلزاوية 6 وجاء اليا أحد الطلبة بطعام » وم يكن (الأنى) حاضرا > 
وحصل الأنى بهذا الطالب » ول يكرى, يعرف اللسان العربى ٠‏ لكنه 
تفضل ونكم مع انب البإدة 6 فأعطاتى فارسا من أككابه ٠‏ وتوجه معنا 

إلى كنوك » وهى بلدة صغيرة » لسكنها كفار الروم نحت ذمة المسامين » 
وليس با غير بيت وأحد من المسلمين © وشم الحكام عليوم ٠‏ وهى من بلاد 
السلطان أرخان يك ٠‏ فنزلنا بدار عبوز » وذلك إبان الثلج 'والشتاء » فأحسنا 
إلها يتنا عندها تلك الليلة . وهذه البإدة لاثجر بها ولادوالى للعنب » ولا 

يزدع بها إلا الزعفران . وأئتنا هذه العجوز بزعفران كثير» وظنت أننا نيجار 
نشتريه منها . ولما كان الصباح ر ركنا وأتانا الفارس الذى بعثه الفتّى معنا 
من كاوية » فبعث معنا 527 الى ندئنة مطرى ٠‏ وقد وقم 

فى تلك الليلة ثلج كثير عبّى الطرق» فتقدمنا ذلك الفارس» فاتبعنا أثره» 
إلى أن وصلنا فى نصف النهار إلى قرية لأثركان» فأتوا بطعام» فأ كلنا منه » 
وكامهم ذلك الفارس » فركب معنا أحدهم » وسلك نا أوعارا وجبالا ومجرى 


حك اه “نه 
مآء كر لنا جوازه أزيد من الثلاثين هرة . فلما لصتا من ذلك » قال لنا 
ذاك الفارس : أعطونى شيثا من الدراهم ٠‏ فقلنا له : إذا وصلنا إلى المدينة 
نعطيك ونرضيك ٠‏ فلم برض ذلك منا » أولم يفهم عناء تأخذ قوسا لبعض 
أصهابى ومغى غير بعيد» ثم رجع فرد إلينا القوس» فأعطيته شيئا من الدراهم 
فأخذها » وهرب عنا » وتركنا لا نغرف أبن نقنصد» ولا طريق يظهرلنا . 
فكنا نتلمح أثرالطريق تحت الثلج ونسلكه» إلى أن بلغناعند غرروب الشمس 
جبلا لم يظهر الطريق به لكثرة الجارة » نقفت الملاك على نفسى ون 
معى » وتوقعت نزول الثلج ليلا » ولا عمارة هنا لك : ذإن نزلنا عن الدواب 
هلكنا » وإن مركا ليلتنا لانعرف أن نتوجه ٠‏ وكان لى فرس من ابلمياد» 
فعملت على الخلاص » وقلت ف نفسى : إذا سامت فاعلى أحتال فى سلامة 
أصعابى » فكان كذلك . واستودعتهم الله تعالى وسرت . 

وأهل تلك البلاد يبنون على القبور بيونا من امشب يظن رائيها أنبا 
عمارة فيجدها قبورا » فظهر لى هنها كثير . فلما كان بعد العشاء وصلت 
إلى البيوت فقلت : اللهم اجعلها عامرة » فوجدتها عاصرة ٠‏ ووفقنى الله تعالى 
إلى باب دار » فزؤيت عليها شيشا فكابته بالعربى فكلبنى بالارى وأشار إلى 
بالدخول » تأخبرته بشأن أصاى فلم يفهم عنى . وكان من لطف الله أن تلك 
الدار زاوية للفقراء » والواقف بالباب شيخها . فلما سمع الفقراء الذين_داخل 
الزاوية كلانى مع الشيخ » حرج بعطمهم » وكانت ,يينى و بينه معرفة ) فسلم 
على" وأخبرته خب ر أصحابى »؛ وأشرت إليه بأن بمضى مع الفقراء لاستخلااص 
الأصحاب » ففعلوا ذلك وتوجهوا معى إلى أابى » وجئنا جميعا إلى الزاونة) 
وحمدنا الله تعالى على السلامة . وكانت ليلة جمعة» فاجتمع أهل القرية وقطعوا 
لهم بذكر الله » وأتى كل منهم بما تيسرله من الطعام وارتفعت الشقة . 


فم اوتاه 

ورحلنا عند الصباح » فوصلنا إلى مديئة مطرتى عند صلاة الممعة » فتزلنا 
بزاوية أحد الفتيان ( الأخبة) وبها جماعة من المسافرين» ول نجد رطا 
اإدواب » فصاينا ابامعة ونحن فى قلق لكثرة الثلج والبرد وعدم المربط . 
«فلقينا أحد اجاج من ن أهلها ذ فس علينا » وكان يعرف اللسان العربى » فسررت 
برؤبته» وطلبت منه أن يدلنا على عابط للدواب بالكراء» فقال: أما ربطها 
.فى مل فلا يتآتى » لأن أبواب دور هذه البلدة صغار لا تدخل منها الدواب » 
.ولكتىأدلك؟ على سقيفة بالسوق» يربط فيها المسافرون دوابهم والذين يأتون 
لحضور السوق » فدلنا عليسا ؛ ور بطنا با دوانا » ونزل أحد الأصحاب 
بحانوت خال إزاءها لبحرس الدواب . 


حكاية 
وكاتف من غمريب ما اتفق لنا » أنى بعثت أحد الخدام ليشترى التبن 
اللدواب » وبعثت أحدهم يشترى السمن » فأتى أحدهما بالتبن والآخردون 
ثىء» وهو يضبحك »© فسألناه عن سبب تبك » فقال: إنا وقفنا على ذكان 
٠«السوق‏ فطلبنا منه السمن » فأشار | 0 فدفعنا له 
“الد, زاهم » فأبطأ ساعة وأنى بالتين » فأخذناه منه وقلنا له: إنا تريد السمن » 
فقال : هذا السمن ٠‏ وأبرز الغيب م" 
و وأما السمن فيسمى عندههم ر باغ(١) ٠‏ وكا جيه ذاللاج الاي يعرف 
اللسان العربى رغبنا منه أن بدسافر معنا إلى قَصِطَمونية » وبيثها وبين هذه 
'البلدة مسيرة عشر » وكسوته ثوبا مصريا من ثيابى » وأعطبته نفقة تزكها 
لاله :+ وعينت له دابة ركرية + وومذته اللير . 
وسافر معنا فظهر لنا من حاله أنه صاحب مال كثير » وله ديون على 
. الناس » غير أنه ساقط الحمة » خسيس الطبع» سي" الأفعال . وكنا نعطيه 
(1) فى النسحة المطبومة بأوربة (روغان) ٠‏ 


سدم اغ8هم# لدم 


لدراه لنفقتناء فياخذ ما يفل من اتليز» وشقى به الأزاد والضر 
والملح » وبمسك ثمن ذلك لنفسه ٠.‏ وذ كلى أنه كان _ممرق من دراهم 
النفقة دون ذلك . وكتا نحتمله لما كنا نكابده منعدم المعرفة بلسان الترك» 
واتتبث حاله إلى أن فضحناه ٠.‏ وكنا نقول له فى آتحر النهار : ياحاج» ع 
سرقت اليوم من النفقة ؟ فيقول :كذ ء فنضحك منه » وترضى بذاك . 
ومن أفعاله الخسيسة أنه مات لنا فرس فى بعض المنازل © فتولى سلخ جاده 
بيده وباعه »6 ومئها أنا تزلنا ليلة عند أخت له فى بعض القرى » بفاءت 
بطعام وفاكهة من الإجاص والتفاح والمشمش والمومح ؛ كلها هييسة ع 
وتيجحمل ف الماء حتى ترطب » فتؤكل و شرب مائؤها . فاردنا أن نحسن 
إلها » فعلم بذاك فقال ا وأعطونى ذلك » فأعطيتاه 
إرضاء له » وأعطيناها إحسانا فى خفية بحيث ل يعلم بذلك . ثم وصلنا إلى 
مدينة يولى . ولا التهينا إلى قريب منها » وجدنا وأديا يظهرفى رأى العين 
صغيرا ٠‏ فلما دخله بعض أصمابنا وجدوه شد د أبكرٌية والائزمطج» فازُوه 
تخين) + ويقيت حازية صهرة عالوا إنبارتا ٠.‏ وكان فر خها من 
أفراسهم » فأردقتبا وأخذت فجواز الوادى ٠‏ فلما توسطتة وقع بى الفرس » 
ووقعت ابكار يه © فأخريجها أصحابى ونا رمق #وحاضةأنا ٠‏ ودخلنا المدينة) 
ققصدنا زاوية أحد الفتيان (الأخية) ٠‏ ومن اداتهم أنه لا تزال النار موقدة 
فى زواياهم أيام الشستاء أبدا » يجعلون فى كل ركن من أركان الزاوية موقدا 
للثار »6 ويصنعون لها منافس يصعد منها الدحَان » ولا يؤذى الزاوية . 
و سوبا البخارى واحدها تخيرى 07 . قال ابن بحر" : وقد أحسن دفى 
اللدين عبد العزيزبن سسرايا ال فرقوله ء ف التورية» وتذ كرته بذ كر البخيرى : 
إن الإخيرئ مذ فارقتموه غدا ‏ يحت الرماد على كانونه الترب 
لو شئتمو أنه ع أ مب جاءت بفالم حالة الحطب 


)0( المفرد وابمع ليسا على أصول اللغة : 


2000 
(رجع). قال : فلما دخلنا الزاوية » وجدنا الثار موقدة » فتزعت ثيابى» 
وإبست ثيا با سواها » واصطليت بالنار ٠‏ وأنى (الأخى) بالطعام والفاكهة» 
راكثرمن ذلك . فله دْهم من طائفة» ما | كم نفوسهم » وأشد إيثارهم » 
وأعظم شفقتهم على الغريب » وألطفهم بالوارد » وأحبهم فيه » وأجملوم 
احتفالا بأمره » فليس قدوم الإنسان الغريب عليهم إلا كقدومه على أحب 
أهله إلبه ٠‏ وبتنا تلك الليلة بحال مرضية ٠‏ ثم رحلنا بالغداة » فوصانا إلى 
مديئة د يولى »وهى مدينة كبيرة » فى لسبط من الأرض» حسنة) مسعة 
الشوارع والأسواق » من أشدالبلاد بردا » وهى محلات مفترقة » كل محلة 
نسكنها طائفة لا يخالطهم غيرهم ٠‏ 
ذكر سلطائها 


وهو السلطان شاديك» من متوسطى سلاطين هذه البلاد» حسن الصورة 
والسيرة » ميل اللحلق » قليل العطاء ٠‏ صليئا هذه المديئة صلاة المعة » 
ونزلنا بزاوية منها . ولقيت بها اللخطيب الفقيه ثمس الدين الدمشق الحنبلى» 
وهو من مستوطنها منذ سنين» وله بها أولاد ٠.‏ وهو فقيه هذا السلطارن 
وخطيبه » ومسموع الكلام عنده ٠‏ ودخل علينا هذا الفقيه بالزاوية» فأعامنا 
أن السلطان قد جاء لزيارتنا » فشكينه على فعله ٠‏ واستقبلت السلطان فسلمت 
عليه» وجلس » فسألنى عن حالى وعن مقدمى» وتمن لقيته من السلاطين» 
تأخبرته بذاك كله » وأقام ساعة ثم انصرف » وبعث بدابة مسرجة وكسوة. 
وأنصرفنا إلى مديئة يلو » وهى مدينة صخيرة » على تل تحتها خندق » وله 
قلعة بأعل شاهق . نزلنا منها بمدرسة فيا حسنة » وكان الحاج الذى سافرمعنا 
يعرف مدرسها وطلبتها » ويحضر معهم الدرس . ودعانا أميرهذه البلدة » 


وهم ل 
وهوعل بك ابن السلطان المكم سليان بادشاه» هلك قصطمونية» وسنذ 5 
فصعدنا إليه إلى القلعة» فسامنا عليه فرحب بنا وأ كرمنا ٠‏ وسألنى ع نأسفارى 
وحالى فأجبته عن ذلك » وأجلسنى إلى جانبه » وحضر قاضيه وكاتبه الحاج 
علاء الدين مهد © وهو من كار الكتّاب ٠‏ وحضر الطعام » فأكلنا » ثم قرأ 
القراء بأصوات مبكية » وأكان عبيبة » وآنصرفنا . 


0 


السفر إلى قُصِطمونية 


وسافرنا بالغد إلى مديئة قصطمونية» وهى لمحي يه 
اخيرات » رخيصة ة الأسعار » نزلنا منها زاوية ث شيخ يعرف بالاطروش )١١‏ 
لتقل سمعه . و رأنت منه مجبا: وهو أن أحد الطلبة كان يكتب له فى الهواء» 
وتارة فى الأرض بأصبعه » فيفهم عنه ويجيبه » ويحى له بذاك الحكايات. 

وأقنا هذه المدينة نحو أربعين يوما » فككا اشترى طابق0؟) اله الغتفى 
السمين بدرهمين » ونشترى خيزا بدرهمين فيكفينا ليومنا » ونحن عشرة ٠‏ 
ونشترى حلواء العسل بدرهمين » فتكفينا أبحمين » وأشترى جوزا بدرهم > 
وقسطلا مثله » فنأكل منها أجمعون» و يفضل باقيها ٠‏ ونشترى حمل الحطب 
بدرهم واحد » وذلك أوان البرد الشديد ٠‏ وم أرفى البلاد مدينة أرخص 
أسعارا منها ٠‏ ولقيت بها الشيخ الإمام العالم المفتى المدرس » ماج الدين 
الأْطانيوك من كار العلماء » قر أبالعراقين وتيريز » واستوطنها مدة » وقراً 
بدمشق » وجاور بالحرمين قديما ٠‏ ولقبت مما العام المدرس صدر الدين ساوان 
القيى 3 من أهل فنبكة من بلاد الروم » وأضافنى ممدرسته الب سوق 


(؟) أى نصف الخروف ٠‏ قاموس 


50 
اميل ٠‏ ولقيت ما الشبخ المعمّر الصالم دادا أميرم ل" . دخلت عليه بزاوبته 
يمقربة منسوق اليل ٠‏ فوجدته ملق عل ظهره» فأجلسه بعض خدامه ) ورم 
عضب حاجبيه عن عيذيه ففتحهما » وكنى بالعربى الفصيح » وقال : 
قدت خيرمقُدم ٠‏ وسألته عن عمره فقال : كنت من أصكاب اللليفة 
الستنصربالله» وتوفى وأنا ابن ثلاثين سنة» وعمرى الآن مائةٌ وثلاث وستون 
بيه لطايق نه الذواء فتعالن والهر ف 
3ك سلطان صطمونية 
وهوالسلطان المكرم سلان بادْشاه » وهو كبير السن » ييف على سبعين 
سنة » حسن الوجه » طويل اللية ») صاحب وقار وهيبة » يجالسه الفقهاء 
والصلاحاء .دخات عليه تعلسه فأجلسنى إلى جانبه »"وسألنى عن حالى ومقدى 
وعن الحرمين الشر يفين » ومصروالشام » فاجبته ٠‏ وأعس بيإنزالل على قرب 
منه » وأعطانى ذلك اليوم فرسا عتيقا قرطامى اللون » وكسوة » وعين لى 
نفقة وعلفا » وأمى لى بعد ذلك بقمح وشعير ٠‏ ومن عادة هذا السلطانأن 
يجلس كل يوم يجلسه بعد صلاة العصر » و يوت بالطعام فتفتح الأبواب » 
ولا يمنع أحد من حضرى أو ذوى أوغريب أوءسافرمن الأكل ٠‏ ويجلس 
فى أول النبار جلوسا خاصاء و بأتى آبنه فيقبل يديه وينصرف إلى مجلس له » 
ويأنى أرباب الدولة فيأكلون عنده وينصرفون ٠‏ ومن عادثه فى يوم الجمعة 
أن يركب إلى المسسجد وهو بعيد عن داره ٠‏ والمسجد المذكور ثلاث 
طبقات من اللشب »© فيصل السلطان وأرباب دواته والقاضى والفقهاء 
ووجوه الأجناد فى الطبقة السفل » ويصل الأفندى وهو أخو السلطان 
وأصحابه وخدامه و بعض أهل المديئة فى الطبقة الوسعلى © و يصل أبن 
السلطان وى عهده» وهوأصغر أولاده » ونسمى ابلواد» وأصحابه ويماليكه 


00008ظآ 
ووخدامه وسائرالداس فى الطبقة العليا ٠‏ ومجتمع القراء فيقمدون حلقَة 
أمام الحراب » ويقعد معهم اللخطيب والقاضى » و يكون السلطان بإزاء 
المحراب ٠.‏ ويقرءون سورة الكهف يأصوات حسان » و يكور ون الآبات 
بترتيب عيب ٠‏ فإذا فرغوا مر قراءتها صعه اللخطيب المنبر » تفطب 
ثم صل . فإذا فرغوا من الصلاة تنفلوا وقرأ القارئ بين يدى السلطان عشرا > 
وانصرف السلطان ومن معه ٠‏ ثم يقرأ القارى بين يدى أخى السلطان » 
فإذا أتم قراءته أنصرف هو ومن معه. ثم يقرأ القارئ بينيدىآبن السلطان »> 
فإذا فرغ ءن قراءته قام المعرف وهو المذكر» فيمدح السلطان بشعرترى > 
ومدح ابنه ويدعو لها وينصرف ٠‏ ويأنى آبن الملك إلى دار أبيه بعد أن 
يقبل بدعمه فى طريقه » وعمه واقف فى اتتظاره» ثم يدخلان إلى السلطان 2 
فيتقدم أخوه ويقبل يده » ويحلس بين بديه . ثم يأتى آبنه فيقبل يله 
وينصرف إلى مجاسه » فيقعد به مع ناسه . فإذا حانت صلاة العصر صلوها 
جميعا » وقبل أخوالسلطان يده وآنصرف عنه » فلا يعود إليه إلا فى اجمعة 
الأخرى . وأما الولد فإنه بأتى كل يوم ددوة م ذ كرناه . 

ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة صنوب »© وهى مديئة حافلة معت 
ين التحصين والتحسين 6 حيط بها البحر من جميع جهاتها » إلا واحدة > 
وهى جهة الشرق » ولما هنالك باب واحد » لابدخل إلمها أحد إلا بإذن 
أمبرها ٠‏ وأميرها إبراهم بك ابن السلطان سليان بادشاه الذى ذكاه . 
ونا استؤذن لنا عليه » دخلنا البلد ونزلنا بزاوية عز الدين ( أنى ) جلى > 
وهى خارج باب البحر » ومن هناك يصعد إلى جبل داخل فى البحر كيناء 
سبتة» فيه البساتين والمزارع والمياه » وأ كثر فواكهه التين والعنب . وهو جبل 
مافع لاستطاع الصعود إلبه» وفيه أحدى عششرة قرية » اسكنبا كفار الروم 


لس اوه لس 


نمت ذمة المسامين ٠‏ وبأعلاه رابطة تنسب ضر وإلياس عليهما السلام » 
ا تخلوعن متعبد » وعندها عين ماء » والدعاء فيها مستجاب ٠‏ ولسفمح هذا 
المبنل قبر اأولى الصا الصحابى بلال الحبشى » وعليه زاوية فيا الطعام 
لوارد والصادر ٠‏ والمسجد ابخامع بمديئة صنوب من أحسن المساجد » 
ؤفى وسطه بركة ماء عابها قبة 30 أربع أرجل » ومع كل رجل ساريتان 
من اام » وفوقها مجلس يصعد له على درج خشب ٠‏ وذلك من عمارة 
السلطان بروانه ابن السسلطان علاء اللدين الروجى » وكان يصلى اللمعة بأعلى 
تلك القبة » 

وملك بعده ابنه غازى جلبى ٠‏ فلما مات تغلب عليها السلطان سلوان. وكان 
فازى جلبى شجاعا مقداما. ووهب اللّهله الصصبر تحت الماء » وقوة السباحة. 
وكان نسافر فى (الأجفان) الحربية لحرب الروم » فإذا كانت الملاقاة واشتغل 
الناس بالقتال خاص تحت الماء » و بيده آله حديد يرق بها (أجفان) العدو» 
فلا شعرون بما حل بهم » حتى يدهم الغرق ٠11١‏ وطرقتٌ ممرسى بلده 
مرة (أجفان) العدو نفرقها وأسر من كان فبها » وكانت فيه كفاية لا.كفاء 
لما . تحرج يوما للتصيد وكان مُوما به » فاتبع غزالة دخلت بين أثجار » 
وزاد فى ركض فرسه فعارضته شجرة » فضريت رأسه فشدخه فات . 
وتغلب السلطان سليان على البلد» وجعل به ابنه إبراهم ٠‏ وأضافنا بهذه المديلة 
قاضها » ونائب الأمير بها ومعامه » ويعرف ابن عبد الرزاق . 


)00( من هذا يظهر أن تدمير سفن العدو من تحت الماء ليس باسلديث ٠‏ ولا يبعد أن لون 
النؤاسات نثأث من ذلك ٠‏ 


ل) دخلنا هذه المديئة رآنا أهلها ونحن نصل مسيل أيدينا » وهر حنفية. 
لا يعرفون مذهب مالك » ولاكيفية صلاته ٠‏ واتار من مذهبه هو إسبال 
اليدين ٠‏ وكان بعضهم يرى الروافض بالمجاز والعراق يصلون مسب أيديهم ‏ 
قاتهمونا عذهبهم وسألونا عن ذلك | » فأخيرنام م أننا على مذهب مالك »6 
فلم يقنعوا بذاك منا ٠‏ واستقرت الهم فى نفوسهم » حتّى بعث إلينا نائب 
السلطان بأرنب وأوصى بعض خدامه أن بلازمنا حتى يرى ما نفعل به ٠‏ 
فذبحناه وطبخناه وأكلنا » وانصرف الخادم إليه وأعامه بذلك » خيئئد. 
زالت عنا الثهمة » و بعثوا لنا بالضيافة ٠‏ والروافض لا يأكلون الأرنب . 
وبعد أربعة أيام من وصولنا لوت » توفيت أم الأمير إبراهم بها » 
نفرجتٌ فى جنازتها » وخريج آبنها على قدميهكاشفا شعره » وكذلك الأمراء. 
واغاليك » وثياهم مقاوبة ٠‏ وأما القاضى والخطيب والفقهاء فإنهم قابوا 
ثيايهم » ول يكشفوأ رعوسهم » بل جعلوا عليها مناديل مر.. الصوف 
الأسود » عوضا عن الاثم ٠‏ وأقاموا يطعمون الطعام أر بعين يوما » وهى, 
مدة العزاء عندهى ٠‏ 

وكانت إقامتنا مبذه المدينة نحو أريمين 07 © للنظر تسير السفر 
فى البحر إلى مديئة القرم ٠‏ فاكترينا عسكبا لاروم » وأقنا أحد عشر يوم" 
نننظر مساعدة الريح ٠‏ ثم ركبنا البحر » فلم) توسطناه بعد ثلاث هاج, 
علينا واشتد با الأعس » ورأينا الحلاك عيانا ٠‏ وكنت بالطارمة'١)ومجى‏ رجل. 
من أهل المغرب اسمى أبا بكر فأمرته أن يصبعد إلى أعل المركب لينظر 

كيف البحر » ففعل ذلك وأتانى بالطارمة » فاللى : : أستودعم لله . 
21١‏ (الطارمة) مكان فى السفينة تحت السكان فى لغة الملاحين ٠‏ وف اختار: الطارمة بيت 


من لشب 0 فارسى معرب 5 


2 


وهنا من الول ما لم يعهد مثشله ٠‏ ثم تشيرت الريح وردتنا إلى مقرية 


0-2 
من مديئة صنوب اتى تحرجنا منها ٠‏ وأراد بعض التجار التزول إلىهرساها 


فنعت صاحب المركب من إنزاله ٠‏ ثم استقامت الريح وسافرنا ٠.‏ فليث) 
وسطنا البحر هاج علينا » وحرى لنا مثل المرة الأولى ثم ساعدت الريح 9 
ورأبنا جبال البر» وقصدنا مرسى نسمى الكدّش » فأردنا دخوله » فأشار إلينا 
أناس كانوا باحبل أن لا تدخلوا اير أنفسنا » وظننا أن هنالك 
(أجفانا) للعدوء فرجعنا مع الب فلبا كرينا مئه » قلت لصاحب المركب + 

أريد أن أنزل هاهنا » فأنزنى بالساحل . ورأيت كنيسة فقصدتما فوجدت. 
ها رأهبا » ورأت فى أحد حيطان الكنيسة صورة رجل عر لى" عليه عمامة » 
قاد سيفا وبيده رح » وبين يديه سراج موقد ٠‏ فقت للراهب : ما هذه 


١‏ الصورة ؟ فقال : هذه صورة النى عل”. فسجبت من قوله. و ,تنا تلك اليلة 


بالكئنسة 4 وطبخنا دحاجا فلم لسنطع أكلها 4 إذ كانت نمااستصحيناه 


فالمركب» وراتحة البحر قد غلبت علىكل ماكان فبه . وهذا الموضع الذى 
' زإنا به هو من الصحراء المعروفة بدت قفُجِق ٠.‏ وهذه الصحراء خضرة 


نشْرة » لا شر مها ولاجبل ولا تل ولا أنية ولا حطب » وإنما يوقدون. 


' | 2 0 2 03 
الأرواث ٠‏ ولا نسافر فى هذه الصحراء إلا فى العجل » وهى مسيرة سنة أشور: 
ثلاثة منها فى بلاد السلطان عد أوزبك » وثلاثة فى بلاد غيره ٠‏ ولما كان 


| فد من يوم وصولنا إلى هذا المرسى » توجه بعض التجار من أصعابنا إلى 
من بهذه الصحراء من الطائفة المعروفة بقفُجق » وهم على دين النصرانية. 
ناكترى منهم عجلة يجرها الفرس » فركيناها ووصلنا إلى مدينة الكفا » 
وهى مديئة عظيمة مستطيلة على ضِفّة البحر » نسكمها النصارى » وأكثرهم 


مه 3 
الحنويون » ور أمير يعرف بالدمدير . ونزلنا منها بمسجد المسلدين . 


ولم نزلنا مبذا المسجد أقنا به ساعة . ثمسمعنا أصوات النواقيس من كل 
ناحية » ولم أكن سمعتها قط » فهالنى ذلك . وأمرت أابى أن يصعدوا 
الصومعة » ويقرعءوا القرآن وبذ كروا الله ويؤذنوا » ففعلوا ذلك» فإذا برجل 
قد دخل علينا وعليه الدرع والسلاح فس عليناء واستفهمناه عن شأنه» 
فأخبرنا أنه قاضى المسلمين هنالك» وقال:لم) سمعت القراءة والآذان خفت 
عل بفئ تا ترون » ثم آنصرف عنا وما رأينا إلا خيرا . 

وما كان من الغد جاء إلينا الأمير وصنع طعاما فأ كلنا عنده » وطفنا 
بالمديئة فرأيناها حسنة الأسواق © وكلهم كفار . ونزلنا إلى مرساها » 
فنا عرسى عيبا به نحو ماق هركب ما بين حربى وسفرى » صغير 
وكبير » وهو من هراسى الدئيا الشبيرة . ثم اكترينا عجلة وسافرن إلى 
مدينة القرم » وهى مدينة كبيرة حسنة من بلاد الساطارب المعظ مهد 
أو ريك خان » وعلمها أمير من قبله اسمه تلكثمور . وكان أحد خدام 
هذا الأمير قد حبنا فىطريقنا فعرفه بقدومناء فبعث إلىمع إمامه سعدالدين 
بفرس ٠‏ وتزلنا بزاوية شييخها زاده المواسانى » فأ كرمنا هذا الشيخ «رحب 
بنا » وأحسن إلينا ٠‏ وهو معظ عندهم » ورآيت الناس يأتون للسلام عليه 
من قاض وخطيب وفقيه وسواهم ٠‏ وأخبرنى هذا الشيخ زاده أن ارج هذه 
المدينة راهبا من النصارى فى دير يتعبد به ويكثر الصوم » وأنه انتبى إلى 
أت يواصل أربعين يوما ثم يغطر على حبة فول » ورغب منى أن أضبه 
فى التوجه إليه فأبيت » ثم 'دمت بعد ذلك على أنل أ كن رأبته وعرفت 
حقيقة أمره . وفيت بهذه المددنة قاضما الأعظم شمس الدين السائلى» 
قاضى المنفية ٠‏ ولفيت بها قاضى الشافعية وهو يسمى مخضر»ء والفقيه 
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الدرس علاء الدين امن وخطيب الشافعية أبا بكر » وهو الذى 
يطب بالسجد ا الذى عمره الملك الناصر رحمه لله هذه المدينة » 
ولشبخ الحكم الصاح مظفر الدين » وكان من الروم فأسلم وحسن إسلاية» 
والشيخ الصالح العايد مظهر الدين ُ 0-00 المعظمين . وكان الأمير 
تلكتمور هر يضاء فدخلنا عليه فأ كرمنا وأحسن إلينا ٠‏ وكان عل التوجه إلى 
ا مرا حضرة السلطان عد أوزيك ؛ فعملت على السير فى صمبته » 
واشترت العجلات لذلك . 


ذ؟ العجلات الى سافر عليها ببذه البلاد 

وهم إسمون العجلة عمرية » وهى تلات تكون للواحدة منبن أر بع بكرات 
كار ٠‏ ومئها ما يحرهفرسان » ومنها ما يحره أ كثرمن ذلك . وتجرها أيضا 
ابقر وا مال » على حال العربة فى ثقلها أوخفتها ٠‏ والذى يحم العرية 
ركب إحدى الأفراس الى تجرها » ويكون عليبا سرج وفى بده سوط » 
بحركها لثثى » وعودكبير يصويها به إذا عاجت عن القصد ٠.‏ ويجعل على 
لعربة شبه قبة من قضضبان خشب » هربوط بعضها إلى بعض لسيور جلد 
رقيق» وهى خفيفة امل » وتكمى باللّبد أو بالملف'21 . ويكون فيها طيقان 
مشبكة» وبرى الذى بداخلها الناسولا يرونه» ويتقلب فيهاما يحب » وننام 
وبأكل ويقرأ وريكتب وهو فى حال سبره . والتى تمل الأثقال والأزواد 
وخزائن الأطممة م من هذه العربات يكون عليها شبه البيت 5 ذ كرنا » وعلييا 
شُُ .وجهزت لما أردت السغر عرربة لركونى مغسّاة باللبد» وعر به صغيرة 
لفيق عفيف الدين التُورَّرى » وعجملةكبيرة لسائر الأصماب يحرها ثلاثة 
من امال » ركب أحدها خادم العربة . 


(1) هوما سمى بابموخ عندنا + والكلبة بهذا المعنى غير عربية م سبق فى الحوا فى ٠‏ 


لد غم لدم 
وسرنا فى ححبة الأمير تلكتمور وأخيه عيسى وولديه ٠‏ وسافريضا معه 
فى هذه الوجهة إمامه سعد الدين » والخطيب أبو بكر والقاضى شمس الدين 
ولفقيه طرف اللندن موس »وا مار فك لذ النين . وتطلةهذا العرف أن كن 
بينبدى الأمير فىيلسه» فإذا أن القاضى يقف له هذا المعرف ويقول بصوت 
عال : باسم الله ع سيدا ومولانا قاضى القضاة والحكام » بين الفتاوى 
والأحكام © يهم الله . وإذا أتى فقييه معظم أو رجل مشار إليه قال : 
اسم الله؛ سيدنا فلان الديين » باسمالل . فيتهيأ من كان حاضرا لدخول الداخل» 
ويقوم إلبه ويفسح له فى الجلس . وعادة الأثراك أن مسيروا فى هذه 
الصبحراء سيرا كسير اجاج فى درب الجاز : يرحلون بعد صلاة الصبح 
وينزلون حا > ويرحلون بعد الظهر ويتزاون عشيا ٠‏ وإذا نزلوا حلوا الخيل 
والإبل والبقرعن العربات» وسرحوها لارعى ليلا ونهارا ٠‏ ولا يعلف أحد 
داية لا السلطان ولا غيره ٠‏ وخاصة هذه الصحراء » أن نباتها يقوم مقام 
الشعير الدواب » ولست لغيرها من البلاد هذه اللخاصة » ولذلك كثرت 
الدواب بب) ٠‏ ودوابهم لا رءاة لما » ولا حراس » وذلك لشدة أحكامهم 
فى السرقة ٠.‏ وحكهم فيها أنه من ونجد عنده فرس مسروق » كلف أن رده 
إلى صاحبه و يعطيه معه أنسعة مثله » فإن لم يقد عل ذلك أذ أولاده 
فى ذلك » فإن ل يكن له أولاد ذيمم تذي الشاة . 
وهؤلاء الأتراك لا يأكلون االمز ولا الطعام الغليظ » وإنم) يمبنعون 
طعاما من ثىء عندهم دسمونه الُوق1» يجعلون على النارالماء» فإذا غى 
صبوا عليه شيئا من الوق ؛ وإذكان عند للم قطعوه قطعا صفارا 
وطبخوه معه » ثم يجعل لكل رجل نصيبه فى صحفة » ويصبون عليه اللبن 
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ازائبو شربونه» وشربونعطليهاينالحيل» وهم السمونه القمزا!». وه أهل 
فوة وشدة وحسن ماج ٠‏ و بمستعملون فى بعض الأوقات طعاما لسمونه 
لبؤرخانى » وهو مجين يقطعونه قطيعات صغارا » ويثقبون 0 3 
ويجعلونها فى قدر » فإذا طببخت صبوا طيبا اللين الرائب وششربوها . 
ل درل لذىتقدم ذكره .وهم يرون اا 
ل اا فأحضرت لوم 
اليل » وهى أ كثرما بأكلون من اللخم » لكوم الأغنام ٠‏ وأتيته تلك الليلة 
بطبق حلواء صنعها بعض أصعابى » فقدمتها بين يديه بفعل أصبعه عليها » 
وجعله على فيه » ولم يرد على ذلك . وأخبرنى الأمير تلكت.ور أن أحد الكار 
من #ماليك هذا السلطان ؛ وله من أولاده وأولاد أولاده نحو أر بعين ولدا» 
قالله السلطان يوما : كل الحلواء أعتقكم جحميما » فأبى » وقال : لو قتلنتى 
ماأكتها. ! . 
ولا خرجنا من مدية القرم ؛ نزلنا بزاوية الأمير تلكتمور فى موضع يعرف 
إسججان» فبعث إلى" أن أحضر عنده » فركبت إلبه ؛ وكان لى فرس معد 
اركوى » يقوده ادم العربة » فإذا أردت ركو به ركبته . وأنيت الزأوية» 
فوجدت الأمير قد صنع بها طعاما كثيرا فيه الحيز» ثم أنوا بماء أبيض 
فى صحاف صغار » فشرب القوم منه ٠‏ وكان الشبخ مظفّر الدين بلى الأمير 
فى مجلسد» وأنا أليه» فقلت له : ما هذا؟ فقال : هذا ماء الدحن» فل أفهم 
مأ قال . فذقته » فوجدت له موضة نتركته ٠.‏ فلم خرجتث سألت عله 
٠‏ قاراك هوشية يمعو ةين عن الدرق : سر هذا بيذ انوع 
من الدوق (البوزة) ٠‏ وإنما قال لى الشيخ مظفر الدين : ماء السكن + 
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ولسانه فيه الْلككنة الأعجمية » فظنت أنه يقول ماء الدهن ٠‏ و بعد مسيرة 
ثمانية عش منزلا من مدينة القرم» وصلنا إلى ما ءكثير» تمخوضه يوماكاملا » 
و إذا كثر خوضالدواب والعربات فهذا الماء اشتد وحله وزاد صعوية. 
فذهب الأمير إلى راحلتى » وقدمنى أمامه مع بعض خدامه » وكتب لى 
ابا إلى أمير تاق يعلمه أنى أريد القدوم علىالملك» و يحضه على | كرامى . 
وسرنا حتّى التهينا إلى ماء آخر نخوضه نصِفٍ يوم » ثم ضسرنا بعده ثلاثا . 

مدينة راق 

ووضلنا إل تديطية أزاق اموس فل ستاكل النحز #تعيدنة لتر 
يقصدها الحنويون وغيرهم بالتجارات ٠‏ وبا عت الفتيان ( أنى) 
فج » وهو من العظاء » يطعم الوارد والصادر . ولا وصل كاب 
الأمير تَلَكتُمُور إلى أميرأزاق » وهو عد خواجه اللَواررى » خريج 
إلى استقبالى » ومعه القاضى والطلبة » وأخرج الطعام ٠‏ فلما سلمنا عليه 
نزلنا بموضعأ كلنافيه . ووصلنا إلى المدينة» ونزلنا يخارجها » عقربة من رابطة 
هنالك تذسب لقضر وإلياس عليهما السلام ٠.‏ وخخررج شيخ من أهل أزاق 
فأضافنا بزاوية له ضيافة حسنة ٠.‏ وبعد يومين من قدومنا قدم الأمير 
تلكتمور» وترج الأمي رهد للقائه ومعه القاضى والطابة» وأعدوا له الضيافة» 
وضربوا ثلاث قباب © متصلا بعضها ببعض »© إحداها من الحريرالملون . 
عجبيبة » والثنتان من الككّان . ولى) نزل الأمير بسطت بين يديه شقق الحرير 
يمثى عليها» فكان من مكارمه وفضله ».أن قدمنى أمامه » ليرى ذلك الأمير 
منزلتى عنده . ثم وصلنا إلى الحباء الأول وهو المعد اخلوسه » وى صدره 
كسمن اهشب بللوسه كبير مرصع » وعليه صرتبة حسنة » فقدمنى الأمير 
أمامه » وقدم الشبخ مظفر الدين » وصعد هو » بقلس فما بيننا » وحن 
جميعا على المرئية ٠‏ وجلس قاضيه وخطيبه وقاضى هذه المدينة وطلبتها » عن 


د لا سد 
بسار الكسى» عل فرش فاخرة » ووقف ودا الأمير تلكتمور وأخوه والامير 
عد وأولاده فى القدمة . ثم أتوا بالأطعمة » من حوم اليل وسواها » 
وأنوا بألبان اميل » ثم أتوا:(بالبوزة) ٠‏ و بعد الفراغ من الطعام قرأ القراء 
بالأصوات الحسان » ثم نصب منبر وصعده الواعظ وجلس القراء بين بديه.» 
وخطب خطية بليغة » ودعا للسلطان وللاامير » وللحاضرين » يقول ذلك 
بالعربى » ثم ثم يفسره لهم بالترق ٠‏ وفى أثناء ذلك يكير القراء آية من القرآن 
تزجع بيب '. ثم أخذوا فى الغناءء يغنون بالعربى » ثم بالفارسى والترق ٠‏ 
ثوأنوا بطعام آنعر» ولم يزالوا علىذلك إلى العثى”. وكلما أردت الكروج منعنى 
لأمير. ثم جاءوا بكسوة للامير وكا لولديه وأخيه » وللشبخ مظفرالدين 
ولى . وأتوا بعشرة أفراس ثلا"مير» ولأخيه ولواديه بسثة أفراس » ولكل 

كي سا ممق نرق درن رتيل وله ازذه كوسدا+ 
وثمنها نزر . قيمة اميد منها “مسون درهما أوستون من دراهمهم » وذلك 
صرف دينار من دثانيرنا أو نحوه ٠‏ وه ذه اليل هى الى تعرف بمصر 
بالأكادش ٠‏ ومنها معاشهم » وهى ببلادهم » كلتم سلادنا بل أكثر : 
فيكون للترى منهم آلاف منها.ء وتهمل هذه لحيل إلى بلاد الهند » فيكون 
فى الزفقة منها سبة آلاف» وما فوقها وما دونهاء لكلتاحرالمائة والمائتان 
فادون ذلك » وما فوقه ٠.‏ وهستأ التاحر لكل خمسين منها راعيا يقوم 
عليها و برعاها كالم ٠‏ ويرك ب أحدها وبيده عصا طو يلة فيها حبل» فإذا أراد 
أن يقبض عل فرس منها حاذاه بالفرس الذى هو راكيه »“ورى الحبل فى 
عتقه وجذيه» فيركبه و يترك الخ رللرعى . وإذا وصلوا بها إلى أرض السند, 
أطعموها العلف » لأن نبات أرض السند لا يقوم مقام الشعير ٠‏ ويموت 
لم منها الكثير وسرق ٠‏ ويغرمون عاببا أَرض السند سبعة دنائير فضة على 
الفرس» بموضع يقال له سَشْتقار» ويغرمونعايها تان قاعدة بلاد السند. 


سد املعم سدم 

وكانوا فيا تقدم يِغْرَمونْ ريع مايحلبونه » فرفع ملك الحندالساطان عد ذلك » 
وأس أن يؤخذ من تجار المسامين الزكاة » ومن تجار الكفار العشر ٠‏ ومع 
ذنك ببق للتجار فيها فضل كبير » لأنهم ببيعون الرخيص مها ببلاد المند 
بمأئة دينار دراهم » وربما باعوها بضعف ذلك وضعفيه ؟ والحياد منها 
تساوى “سمائة دينار وأكثر من ذلك . وأهل المند لا ببتاعونها #رى 
البق :2 أيهم يلبسون فى الحرب الدروع » ويدرّعون اليل » وإنما 
بيتغون قوة لحيل وانساع خطاها » والخيل النى ييتغونها لأسبق » تجاب 
الهم من المن وعّهان وفارس . وبباع الفرس منها بألف ديار إلى أربعة 
آلاف . ول) سافر الأميرتلكتمورعن هذه المدينة أقت بعده ثلاثة أيام» 
حت جه ز لى الأمير تمد خواجهآ لات سفرى . وسافرت إلى مدينة الماحر» . 
وى مدينة كيرة .ن أحسن مدن الترك على نهر كير » ومما البساتين 
والفواكه الكثيرة » تزلن) منها بزاوية الشيخ الصاط» العايد المعسمر 
مد البطائحى » من بطام العراق ٠‏ وكان خليفة الشيخ أحمد الرفاعى رضى, 
لله عنه ٠‏ وفى زاويته نحو سبعين من فقراء العرب والفرس والترك والروم » 
منهم المتزوج والعزب ٠‏ 

ولأهل تلك البسلاد اعتقاد حسن ف الفقراء » وفى كل ليله يأتون إلى 
الزاوية بالميل والبقر والغنم » و ,أت السلطان والحواتين لزيارة الشيخوالتبرك 
به » ويجزلون الإحسان و يعطون العطاء الكثير» وخصوصا النساء » 
فانبن يكثرن الصدقة » ويتحرين أفعال الخير ٠‏ وصلينا بمديئة الىحرصلاة 
«المعة » فليا قضيت الصلاة» صعد الواعظ عز الدين المنير » وهو من فقهاء 
يكار وفضلائها » وله جماعة من الطلبة والقراء يقرءون بين _ديه » ووعظ 
وذكر» وأمير المدينة حاضر وكبراؤها . فقام الشيخ ممد البطائحى فقا : 
إن الفقية الواعظ يريد السفز » ونريداله زادا » ثم خلع فرجية ممع كانت 
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عليه “وقال : هذه منى إليه ٠‏ فكان ااضرون بن من خلع ثو به ؛ ومن 
أمطى فرسا » ومن أعطى دراهم ُ واجتمع له كثير هن ذلك كله ٠.‏ ورأت 
(قيمارية) هذه المدينة » يهوديا سلم عل وكامنى بالعربى» فسألته عن بلاده 
فل ؟ أنه ص بلاد الأندلس » وأنه قدم منها فى البر ولم نسلك بحرا ٠‏ وأتى 
مل طريق القسطنطينية 5 » وبلاد اروم وبلاد الحركس بود أن 
مهده بالأدلس 55 بعة أشهر. وأخبرتى التجار المسافرون الذين لم المعرفة 
بذك » بصحة مقاله ٠‏ ورأبت هذه البلاد عبيا » من تعظم النساء عندهم». 
“هن أعلى شأنا من الرجال ٠‏ فأما نساء الأعمراء 6 فكانت أول رؤق طن 
عند حروجى من القرم > رثرية اللحاتون١١2‏ زوجة الأمي رسلطية فى عرية لها » 
وكلها مللة بالملف الأزرق الطيب »© وطيقان الببت مفتوحة » وأبوابه » 
وين يدبها أربع جوار فائقات الحسن » بديعات اللباس » وخلفها جملة 
من العربات فيها جوار يتبعنها ٠‏ ول قريث من متتل الأمير » نزلت دن 
لعربة إلى الأرض» ونزل معها نحوثلاثين من اللحوارى» يرفعن أذيالها ٠‏ 
ولأثوامبا عي تأخذ كل جارية بعروة» ويرفعن الأذيال عن الأرض من كل 
جاب ٠.‏ ومشت كذلك متبيخترة ٠.‏ فلما وصات إلى الأمير قام إليبا وسارعلم! 
وأجلسها إلى جائبه » ودار بها جواريما ٠‏ وجاءوا بروايا القمزء فصيت منه 
فى قدح» وجاست عل ركينيها قُدّام الأمير وناوانه القدح فشرب » ثم سقت 
أخاه وسقاها الأمير. وحضرالطعام فأكلت معد » وأعطاها كسوةٌ وأنصرفت ٠‏ 
وعى هذا الترتيب نساء الأسراء . وسنذكر نساء الملك فيا بعد ٠‏ وأما نساء 
الباعة والسوقة فرأيتين » و إحداهن تكون فى العربة واميل تجرها » وبين 
يديها | الثلاث والأر بع من احوارى » يرفعن أذيالها » وعل رأسبا (البشطاق) » : 
بع أأزوف*" مرصع بالموهر ) وفى أعلاه رش الطواويس » وتكون. 

17 قبمة مستعايلة خروطة الشكل ٠‏ وليست الكل بعربية فيا نعم . 


اعد 
طيقان البيت مفتحة » وهى بادية الوجه » لأن نساء الأتراك لايحتجين . 
وتأتى إحداهن على هذا الترتيب » ومعها عبيدها بالغتم واللبن © فتبيعه من 
الناس بالسلع العظرية ٠‏ ور بماكان مع المرأة منهن زوجها فيظنه من يراه 
بعض خدامها » ولا يكون عليه من الثياب إلا فروة من جلد الفم 3 
وى رأسه قلنسوة تناسب ذلك ٠‏ 
وتجهزنا من مدينة المأحر» نقصد معسكر السلطان » وكان على أر بعة أيام 
من الماح » بموضع يقال له : بش دغ » ومعنى بش عنده : لمسة ) 
ومعنى دغ : الخبل . وبهذه الحبال الغممسة عين ماء حار » يغتسل منها 
الأتراك » ويزعمون أنه من اغتسل منها لم تصبه عاهة ميض ٠‏ وارتحلنا 
إلى موضع أنحلة17؟ » فوصلناه أول .يوم من رمضان » فوجدنا أنحلة قد 
رحلت »© فعدنا إلى الموضع الذى رحلنا منه » لأن المحلة تنزل بالقرب 
منه ٠‏ فضربت بيتى عل تل هنالك » وركدت العم أمام الببت » وجعات 
اليل والعربات وراء ذلك . وأقبات نحلة فرأمنا مدينة عظيمة سير 
بأهلها » قيها المساجد والأسواق ودخان المطبخ صاعداً فى المواء © وهم 
يطبخون فى حال رحيلهم » والعربات تجرها اللجيل مهم ٠‏ فإذا بلغوا المنزل » 
أنزلوا الببيوت عن العربات وجعلوها على الأرض © وهى خفيفة امحمل . 
كذاك يصنعون بالمسأجد والحوانيت ٠‏ واجتاز بنا خواتين السلطان » 
كل واحدة بناسها علىحدة . ولم) اجتازت الرابعة منبن» وهى بنت الأمير 
عيسى بك » وسنذ كرها » رأت البيت بأعل التل » والعلم أمامه ؛ وهو 
علامة الوارد » فبعثت الفتيان وابكوارى فساموا على" © وأبلغونى سلامها » 
وهى واقفة تنظرهم ٠‏ فبعثت إلا هدية مع بعض أصتابى © ومع معرف 
الأمير نلكتمور» فقبلتها تبركاء وأمرت أن أنزل فى جوارهاء وانصرفت. 
وأقبل السلطان فنزل فى محلته على حدة . 


٠ وقد وردت كثيرا بهذا الممنى فى الرحلة‎ ٠ المراد القافلة‎ )١( 


حت 1 حت 


ذكر السلطان المعقلم يد أوزيك خان 

واسمه ممد أوزيك . ومعنى .نان عندهم : السلطان وهذا السلطان عظم 
الملكذ » شديد إلفوة » كبير الشأن » رفيع المكان » قاهر لأعداء الله » أهل 
قسطنطيئية العظلمى» محتهد فى جهادهم ٠ ٠‏ وبلاده متسعة » ومدنه عظيمة » 
مها الكمًا والقرم ؛ والماحرء وأزاق » وسرداق » (سوداق) وغوارنم ٠‏ 
وحضرته السّرا ٠‏ وهو أحد الملوك السبعة الذين هم كباء الدنيا * وعفلازها » 
وهم : مولانا أمير المؤمنين ظل الله فى أرضه » إمام الطائفة المتصورة » 
الذين لا بزالون ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة » أيد الله أمره » وأعن. 
نصره» وسلطان مصروالشام » وسلطان العراق » والسلطان أوزبك هذا » 
وسلطان بلاد يكستان وما وراء النهر » وسلطان المند » وسلطان الصين . 

ترتيب السلطان مد أوزبك فى سفره 

وبكون هذا السلطان إذا سافرق مَلْد على حدة » معه ماليكه وأر باب 
دولته » ونكون كل حانون من خشواينه على حدة فى محلنها ٠‏ وله فى قعوده. 
وسفره وأموره تريب مجيب بديع ٠‏ ومن عادته أن يجلس يوم اجامعة بعد 
العبلاة فى قبة قسمى قبة الذحب » مزبنة بديعة» وهى من قضبان خشب 
مكسوة بصفائح الذهب » وفى وسطها سرير من خشب مكسو بصفاح 
الفضة المذهبة » وقواتمه فضة خالصة» ورءوسها مرصعةبا1واه ٠‏ ويقعد 
الساطان على السر يروعل بمينه انذاتون طيُطغل » وتليها المانون كبك » 
وعل لساره اللمائون بون غ وثلها الماتون أَرْدبى ٠‏ ويقف أسفل السرير 
على البين ولد السلطان تين بك » وعن الثّمال ولده الثانى جان بك؛ وتجلس 
بن بديه ابنته إبت كججك . وإذا أنتإحداهن » قام لها السلطان وأخذ 
يدها حبّى تصعد على السرير» وأما طيطفل» وه الماك وأحظاهن عتده» 
فإله ستقبلها إلى باب القبة 6 فيسل علبها ويأخذ بيدها ٠‏ فإذا صعدت 


يمنا بين 

عل السرير وجلست » حيتقذ يلس السلطان ٠‏ وهذاكله على أمين الئاس 
دون احتجاب. ويأتى بعد ذلك كار الأمراء فتنصب لم كراسيهم عن المين 
وعن الثمال» وكل إنسان منهم إذا أنىمجاس السلطان يأتى معه غلام بكسيه . 
ويقف ببن ندى السلطان أبناء الملوك من بق عمه 2 وإخوته وأقاربه 4 
ويقف فى مقابلتهم عند باب القبة أولاد الأمراء الككار » ويقف خلفهم 
وجوه العسا كر عن بمين وثمال. ثم يدخل الناس للسلام : الأمثل فالأمثل» 
ثلاثة ثلاثة » فيسلمون وسنصرفون » فيجلسون على بعد '. فإذا كان بعد 
عملاة العصر آنصرفت الملكة من الحواتين » ثم بنصرف سائرهن فيتبعنها 
إلى محلتها» فإذا دخات الها أنصرفت كل واحدة إلى محلتها رأكبة علتبا » 
ومع كل واحدة نحو مسين جارية را كات على الحيل» وأمام العربات نحو 
عشرين من قواعد النساءرا كات على الحبل فيا بين الفتيان والعربة» وخلف 
المديع نحو مائة مملوك من الصبيان » وأمام الفتيان نحو مائة من الجاليك الكار». 
ركانا ومثلهم مشاة» بأبدهم القضبان» والسيوف مشدودة على أوساطهم » وهم 
بين الفرسان والفتيان. وهكذا ترتيب كل خاتون منهن فى آنصرافها وييئها . 
وكان نز ولى من المحلة فى جوار ولد السلطان جان بك الذى نذ كره في| بعد * 
وفى الغد من يوم وصولى دخلت إلى السلطان بعد صلاة العصر ١‏ وقد جمع 
المشايح والقضاة والفقهاء والشرفاء والفقراء » وقد صنع طعاما كثيرا وأفطرنا 
بحضره . وتكلم السيد الشريف نقيب الشرفاء ابن عبد اميد والقاضى 
حمزة فى شأنى باالحير» وأشاروا على السلطان بإكرائى . وهؤلاء الأتراك 
لا يعرفون إنزال الوارد ولا إجراء النفقة» و إفما ببعثون له الغنم والخيل للذيع 
وروآيا القمز » وتلك كرامتهم ٠.‏ وبعد هذا بأيام صليت صصلاة العصر مع 
السلطان » فلما أردت الانصراف أمرنى بالقعود » وجاءوا بالطعام 4 
ثم باللحوم المصلوقة من الغنم والخبيل ٠‏ وفى تلك الليلة أتييت السلطان بطبق 
حلواء » بفعل أصبعه عليه وجعله على فيه :© ولم بزد ملل ذلك . 


"الا مد 
ذكر الحواتين وترتييين 

وكل خاتون منهن تركب فىعربة» وللبيت الذى تكون فيه قبة من الفضة 
الموهة بالذهب » أو من اللششب المرصع © وتكون اليل التى تجر عستا 
مإلة بأثواب الحر يرالمذهب ٠‏ وخادم العربة الذى يركب أحد اميل فى 
بد القن ٠‏ والماتون قاعدة فى عرربة» وعن بمينها اه أقمن القواع دتسمى 
وو خانون) » ومعنى ذلك: الوزيرة » وعن الها امرأة من القوامدأيضا 
تسم كك خاتون) » ومعنى ذلك : الحاجبة. وبين يديبا ست من ابموارى 
الصغار » قال لهن البنات ع فائقات المال متناهيات الكل » ومن ورائها 
اثثتان منهن 'نستند إليبما ٠‏ وعلى رأس اللماتون (البغطاق) » وهو مثل التاج 
الصغير المكلل بالخواهى » و بأعلاه ريش الطواويس » وعلها ثياب حرير 
مرصعة بابموه_شبه (المنوت) الت يلبسها الروم ٠‏ وعليرأس الوزيرة والحاجبة 
مقتعة حير » من ركشة الحواشى بالذهب وابكوهى ٠‏ وعلى رأس كل واحدة 
من البنات (الككة) » وهو شبه (الأقروف)» وفى أعلاها دائرة ذهب مرصعة 
بالموهى » وراش الطواوس مر فوقها . وملى كل وأحدة ثوب حرير 
مذهب . و يكون بينيدى اللخاتون عثهرة أو خمسة عشر من الفتيان الروميين 
والحنديين » وقد لبسوا ثياب الحرير المذهبة المرصعة بايخواه » وبيد كل 
واحد منهم عمود ذهب أو فضة ) أو يكون بن عود لبس عنما ٠‏ وشااف 
عرلة 5لا نون نحوماثة عر بة» فى كل عربة : اللاثوالأرع من الخوارى الككار 
والصبغار» ثيابين الحررير » وعلى رءوسهن (الككلة) ٠‏ وخلف هذه العربات 
نحو ثليائة عرربة نجرها امال والبقر» تمل نحزائن الخاتون وأموالها وثيابها 
وأثاثها وطعامها . ومع كل عربة غلام موكل بها متزويج يجار ية مناالحوارى 
اللانى ذ كنا . فإن العادة عندهم أنه لا دخل بين ابخوارئ من الغلمان إلا من 
كان له بينبن زوجة ٠‏ وكل خاتون على هذا الترئيب . ولنذ كرهن على الاتفراد : 
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ذ كر اللخاتون الكبرى 

واللخاتون الكبرى » هى الملكة والدة السلطان جات بك وتين بك » 
وسنذكهما . وليست أم ابثته إبت بتك » وأمها كانت الملكد قبل هذه. 
وامم هذه الماتون طَيَطْفْلٍ ٠.‏ وهى أحى نساء هذا السلطان عنده » 
ويعظمها الناس سبب تعظيمه لما » وإلا فهى أيخل اللحواتين . وفى غد 
اجتاعى بالسلطان » دخلت إلى هذه اللخاتون » وهى قاعدة فيا بين عشر 
من النماء القواعد » كأ: نبن خادمات لما » وبين نديها نحو مسين جار ية 
صغارا » سهان البنات » وبين أيديهن طيافيرا )١(‏ الذهب والفضة » مملوءة 
بحب الملوك 217 » وهن ينقينه. وبين بدى اللحاتون صيئية ذهب مملوءة منه » 
وهى تتقيه ٠‏ فسامنا عليها ٠‏ وكان فى جملة أصعابى قارئ يقرا القرآن عل 
طريقة المصريين © بطريقة <سنة وصوت طيب » فقرأ . ثم أمرت أن 
0 وى (بالقمز )» فأتى به فىأقداح خشب لطاف 0 القدح بيدها 
وناولتنى إياه » ب ماسم عم أكن شربت (القمز) قبلها 4 
ولكن لم يمكنى إلا قبوله » وذقته ولا خيرفيه » ودفعته لأحد أصابى . 
وسألتنى عن كثير من حالسفرنا » فأجيناها» ثم انصرفنا عنهاء وكان ابتداؤنا 
با لأجل عظمتها عند املك . 

ذ 5 اللحاتون الثانية التى تل الملكة 

وأسمها كك ناتون » ومعناه بالتركية : : التقالت وهى بت الأمير تغطى . 
وأبوهاى» مبتل بعللة التقرس 0 وقد رأبته. ٠‏ وق غد دخولنا عل الملكة دخلنا 
على هذه الحاتون » فوجدناها مل مرتبة 7 تقرأفى المصحف الكريم ؛ وبين 
يدها نحوعشرمن النساء القواعد » وهو عشرين من البنات يطرزن ثياا » 
فلمنا علا » وأحسنت فى السلام والكلام ٠وقرأ‏ قارئنا فأستعحستته وأصرت 
(بالقمز) » فأحضرء وناوائنى القدح بيدها كثل ما فعلته الملكة» وا نصرفنا عنها . 
(1) صحاف ٠‏ وقد تقدّم الكلام ليها فى المواشى 
1 بات يمد من بعض أنواع اليتوعات . 
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ذكر اللحاتون الثالئة 


واممها لون وهى بنت ملك القسطنطينية العظمى السلطان تَكْنُور . 
ودخلنا على هذه انخاتون» وهى قاعدة على سربرهرصع» قوائمه فضة» وبين 
ليها نحو ما جارية روميات وتركات ونوبيات» منهنقائمات وقاعدات») 
والفتّيان على رأسسها وامججاب بين يديها » من رجال الروم ٠‏ فسألت عن دالنا 
ومقدمنا » وبعّد أوطاننا» وبكت ومسحت وجهها بمندي لكان بين يدها » 
رقة منها وشفقة . وأهرت بالطعام فأحضر » وأكلنا بين يديها وهى تنظر 
إليناء ولأ أردنا الانصراف قالت :لا تنتقطعوا عناء وترددوا إلينا » وطالعونا 
بحاجاتك . وأظهرت مكارم الأخلاق » وبعثت فى إثرنا بطعام وخبزكثير» 
وسمن وم ودداهم وكسوة جيدة» وثلاثة من جياد الخيل وعشرة من سائرها . 
ومع هذه اماتون كان سفرى إلى القسطنطينية العظمى 6 نذكره بعد . 


ذى انلحاتون الرابعة 

واسمها َرْدُوجاء وهى بنت الأمير الكبير عيسى بك أمير الألوس » ومعناه: 
أمرالأمراء. وأدركته حيا» وهو متروج ببنت السلطان إيت مججك. وهذه 
الحاتون منأفضل اللحواتين وألطفهن شمائل » وأشفقهن . وهى الى بعثت 
إل لى رأت بن على الثل » عند جواز امحلةما قدمناه ٠‏ دخلنا عليهاء فرأينا 
من حسن مخلقها وكرم نفسها مالا مزيد عليه ٠.‏ وأسرت بالطعام فاكلنا بين 
شيهاء ودعت (بالقمرٌ) فشرب أصعابنا ٠‏ وسألت عنالنا فأجبناها. ودخلنا 
أيضا إلى أختم! » زوجة الأمير على بن أَرْرَق . 


ل كلام لدم 


ذكر بنت السلطان المعظم أُوزْيُك 
واسمها إت بَكُجَك » ومعنىاسمها : الكلب الصغير» فان إبت هوالكلب» ٠‏ 
ويكجك هو الصغير. وقد قدمنا أن الترك سمون بالفأل» ؟ تفع ل العرب. 
وتوجهنا إلى هذه الخاتون بنت الملك وهى فى ملت منفردة » عل نحو ستة 
أميال من علد والدهاء فاسرت بإحضار الفقهاء والقضاة» والسيدالشريف 
ابن عبد اميد » وجماعة الطلبة والمشايم والفقهاء ٠‏ وحضر زوجها الأمير 
عيسى الذى بنته زوجة السلطان » فقعد معها على فراش واحد » وهو معتل 
بالتفرس» فلا استطيع التصرف١١‏ على قدميه» ولا ركوب الفرس» وإنما 
يركب العربة » وإذا أراد الدخول على السلطارن. أنزله خدامه وأدخلوه 
الجاس محمولا ٠‏ وعلى ها-ذه الصورة رابت أيضا الأمير نغطى » وهو 
أبو الخاتون الثانية ٠‏ وهذه العلة فاشية فى هؤلاء الأثراك : ورأينا من هذه 
الخاتون بنت السلطان من المكارم وحسن الأخلاق مالم ثره من سواها » 
وأحزلت الإحسان وأفضلت » جزاها الله خيرا . 


ذى وأدى السلطان 


0 


وهما شقيقان) وأمهما جميعا الملكة طيطغل التى قدمنا ذ كلها وال كير 
منهما أسمه تين بك ؟ وأسم أخيه جان بك ٠‏ وكل واحد منهما له تله على 
حدة ٠‏ وكان نين بك من امل لخق الله صورة ٠.‏ وعهد له أبوه بالملك » 
وكانت له الحظوة والتشريف عنده ٠‏ ول يرذ الله ذلك : فإنه لم مات أبوه 
ولى يسيرا » ثم قتل لأمور قبيحة بحرت له . وولى أخوه جان بك وهو خيرمنه 


٠ وهو تعبيرغريب‎ ٠ يريد المثى وما إليه‎ )١( 


7 5 
وأنقل ٠‏ وكان السسيد الشريف ابن عبد اميد » هو الذى :ولى ترسية 
بان بك ٠‏ وأشار عل هو والقاضى حمزة » والإمام بدر الدين القوانى » 
والإمام المقرئ حسام الدين البخارى وسواهم حين قدوى ) أن يكون 

تزولى بحلة جان بك » لفضله ؛ ففعات ذلك . 


ذكر سفرى إلى مديئة بأشار 

وكنت سمعت بمدينة بلغار » فأردت التوجه إليها لأرى ماذكرءنها من 
انتهاء فصر الليل مها » وقصر النهار أيضا » فى عكس ذلك الفصل ٠‏ وكان 
ينها وبين عل السلطان مسيرة عشر. فطلبت منه من يوصلى إلها » فبعث 
معى من أوصلى إليها » وردّنى إليه ٠‏ ووصتها فى رمضان. فلما صلياالمغرب 
أفطرن] » ون بالعشاء فى أثناء إفطارنا » فصليناها » وصلينا اتراويج والشفع 
والوثر » وطلع الفجر إثرذلك . وكذلك بقصر النهار بها » فى فصل قصره 
أيضا . وأقت ما ثلدما(ا؟ . 

ذى أرض الظلية 

وكنت أردت الدخول إلى أرض الظلبة © والدخول إليها من باغار 
وينهما أربعون يوما» ثم أضربت عن ذلك لم المُؤنة فيه وقلة ابأدوى . 
والسفر إلها لا يكون إلا فى عبلات صغار ء تجرها كلاب كار » فإن تلك 
المفازة فما ابلليد » فلا تبت قدم الآدمى» ولا حافر الدأية فها ٠‏ والكلاب 
لما الأظفار > فتثبت أقدامها فى ابخليد ٠.‏ ولا يدخلها إلا الأقوياء من 
تجار الذين يكون لأحدهم ماثَةٍ مجسلة أو نحوها » موقرة بطعامه وشرابه 
وحطبه > فائها لا شجر فيها ولا حجر ولا مدر . والدليل بتلك الأرض هو 
الكلب الذى قد سار فها هارا كثيرة » وتتهى قيمته إلى ألف دينار 


تر 8 
)0( أبهم ابن بطوطه هنا . ول يحدد هذه البلاد ». ولاعين موقعها ٠‏ 


سسا #897 سم 


ونموها » وتربظ العرنة إلى عنقه ويقرن معد ثلامة من الكلاب © .ويكون 
هو المقدم » وتتبعه سائر الكلاب بالعربات » فإذا وقف وقفت ٠.‏ وهذا 
الكل لا شد عائسية ولا بوره » وإذا حضر الطعام أطمم الكلاب 
أولا » قبل ب آدم » و إلا غضب الكلب وفر وترك صاحبه لاتلف . فإذا 
كات للسافرين ذه الفلاة أربعون مرحلة » نزلوا عند الظلمة » وترك كل 
واحد ملهم ماجاء به من المتاع هنالك » وعادوا إلى مقلم المعتاد . فإذا كان 
من الغد عادوا لتفقد متاعهم » فيجدون ببإزائه من السمور”!والسشياب 57 
والقاق. 7" ٠‏ فإن أرضى صاحب الأتاع ما وجده إزاء متاعه » أخذه» و إن 
لم يرضه تركه» فيزيدونه ٠.‏ وربما رفعوا متاعهم» أعنى أه ل الظلمة» وتركوا 
متاع التجار . وهكذا بيعهم وشراؤهم ٠‏ ولا يعلم الذين يتوجهون إلى هنالك 
من ببايعهم و نشاريهم » أمن ابلحن هوأم منالإنس؟ ولايرون أحدا!؟) . 
والقاتم : هو أحسن أنواع الفراء » وتساوى الفروة منه ببلاد المند ألف 
دنار » وصرفها من ذهينا مائتارس ونون ٠.‏ وهى شديلة البياض ©» 
من جد حيوان صغير فى طول الشير » وذنيه طويل » يتركونه فى الفروة 
على حاله ٠‏ والسمور دون ذلك » تساوى الفروة منه أر بماثة ديثار فا دوها. 
وأمإء الصبين وكارها يجعلون منه اماد الواحد منصلا بفرواتهم عند العنق » 
وكذلك تجار فارس والعراقين ٠.‏ 

وعدت من مدينة بلغار مع الأمير الذى بعثه السلطان فى صب » فوجدت 
محلة السلطان على الموضع المعروف ببش دغ » وذلك ف الثامن والعشرين 
من رمضان » وحضرت معه صلاة العيد » وصادف يوم العيد يوم المعة . 

7 داية يذ من جلدها فراءمقّة ٠.‏ تامرس .7 

0( ال ا ا ؛ وينخذ من جلده الفراء اه من الدميرى . 


5( ا هذه 000 : 


- 


سا ولام سد 


ذكر ترتييهم فى العيد 

ونا كان صباح يوم العيد » ركب السلطان فى عسا كره العظيمة » 
وركبت كل خاتون عرربتها » ومعها عساكزها » وركبت بنت السسلطان 
والتاج على رأسها » إذهى الملكة على الحقيقة » ورثت الملك من أمها » 
وركب أولاد السلطان » كل واحد فى عسكره . وكان قد قلم الحضور 
العيد قاضى القضماة شهاب الدين السايل» ومعه بماعة من الفقهاء والمشايغ» 
فركبوا وركب القاضى حمزة » والإمام بدر الدين القواى » والشريف ابن 
عبد الميد ٠‏ وكان ركوب هؤلاء الفقهاء مع بين بك» ولى عهد السلطان » 
ومعهم الطبول والأعلام ٠‏ فصلى بهم القاضى شباب الدين » وخطب 
ا ٠‏ وركب السلطان » والتبى إلى رج خشب إسمى عندهم 
الكدّك » بفلس فيه ومعه شوائينه ٠.‏ ونصب برج ثان دونه » بفلس 
فيه ولى" عهده وأبثته صاحبة التاج ٠‏ ونصب برجان دونهما » عن يمينه 
وشماله » فيبما أنناء السلطان وأقاريه ٠‏ ونصيت الكراسى للاأمراء وأبناء 
موك » عن بمين اليج وثماله ٠‏ بفلس كل واحد على كرسيه ٠‏ ونصب لكل 
أميرشبه منبر» فقعد عليه وأحابه بلعبون بين يديه » فكانوا على ذلك ساعة ٠‏ 
ثمأتى بانفلع » نفلعت على كل أمير خلّعة » وعند ما يلبسما » بأتى إلى أسفل 
برج السلطان فيخم 1) ٠‏ وخدمته أن بمس الأرض بركبته البمنى » و يمد رجله 
تحتها والأرى قائمة . ثم ينزل السلطان عن البرج ويركب الفرس » وعن 
بمينه أبنه ول" العهد » وتليه بثته الملكة إبت بكجك » وعن نساره ابنه الثاتى » 
وبسن ديه الحواتين الأربع » فى عربات مكسوة بأثواب الحريرالمذهب » 
والخيل التى تجرها مجللة باحر يرالمذهب ٠‏ وينزل جميع الأمراء الكار والصغار 
2١1١ 0‏ يظهرشعائر الطاعة والمضوع ٠‏ وقد استعمل ابن بعاوطة هذا التعبير كثيرا فى رحلته ٠‏ 
ولي قصيحا فا نعل . 


2 
وأبناء الملوك والوزراء واجاب وأر باب الدولة » فيمشون بين بدى السلطان 
على أقدامهم إلى أن يصل إلى الوطاق (1) » وقد نصبت هنالك باركة (باركاه) 
عظيمة » والباركة عنده, : بيت كبير له أربعة أعمدة من الحشب » مكسوة 
بصفائح الفضة الموهة بالذهب » وف أعلى كل عمود جامور”!) من الفضة 
المذهبة » له بريق وشعاع؟ ونظهر هذه الباركة على البعد. و يوضع عن يمينها 
ونسارها سقائف من القطن والكتان » ويفرش ذلك كله بفرش اهرير . 
وينصب فى وسط الباركة السرير الأعظم » وهم لسمونه التخت » وهو من 
خشب هرصع » وأعواده مكسوة بصفائح فضة مذهبة » وقوائمه من الفضة 
المالصة الموهة » وفوقه فرش عظم . وفى وسط هذا السريرالأعظم مرتبة 
يحلس بها السلطان والخاتون الكبرى » وعن هينه مرتبة جلست بها بنته 
إبت بكجك » ومعها اللخاتون 55 ؛ وعن لساره عسرثية جلسست بها اثكاتون 
بيلون» ومعها انون كك . ونصب عن يعين السري ركامى” قعد عليه بين بك» 
ولد السلطان » ونصب عن ثماله كرسى قعد عليه جان بك (ولده الثانى) . 
ونصبت كاسى عن البين والشمال » جلس فوقها أبناء الملوك والأمراء 
الكار » ثم الأمراء الصغار » مثل أمراء هزارة ؛ وهم الذين يقودون ألفا . 
ثم أتى بالطعام على موائد الذهعب والفضة © وكل مائدة يملها أر بعة رجال ) 
وأ كثرمن ذلك . وطعامهم لحوم الخبل والغم مسلوقة ٠‏ وتوضع بين 
يدى كل أميرمائدة ٠‏ ويأتى (الباوزى) ؛ وهومقطع اللم» وعليه ثياب حرير 
وقد ربط علها فوطة حرير » وفى حزامه جملة سكاكين فىأغمادها . ويكون 
لك لأمير بورج » فإذا قدمت المائدة قعد بين بدىأميره» و يؤنى بصحفة 
صغيرة من الذهب أو الفضمة » فيها ملح لول بالماء» فيقطع الباورجى اللم 
(1) براد به الليمة بلسائهم ٠‏ 
(1) قال فى اللسان: وابطامور الرأس تُسْييها يجا مور السفينة اه والمراد هنا رأس العدود ٠‏ 


سد اخ#م لد 
نلعا صغارا . ولم فى ذلك صععة فى قطع الم مختلطا بالعتلم » فإنهم 
لايأكلون منه إلا ما اختلط بالعظم .ثم يؤنى بأوانى الذهب والفضة الشرب ٠‏ 
'واكثر شرمهم من نيذ العسل ٠‏ فإذا أراد السلطان أس. يشرب 
'اغذت بنته القدح يدها وخدمت جلها » ثم ناولته القدح فشرب ٠‏ 
م :حل قدحا آخى فتناوله اللخاتون الكبرى » فتشرب منه » ثم تناول ساثر 
الحواتين عل ترئيبين ٠‏ ثم بأخذ ول" العهد القدح ويُدم» ويناوله أباه 
5-0 ثم يناول الحواتين ثم أخته ) ويخدم لميعهن . ثم يقوم الولد 
لثانى فبأخذ القدح وسق أحاه ويخدم له » ثم يقوم الأمراء الكار» فيس.ق 
كل واحد منهم ولى" العهدو يخدم له » ثم يقوم أبناء الملوك فيسق كل واحد 
نهم هذا الابن الثانى ويخدم له » ثم يقوم الأعراء الصغار فيسقون أبناء 
اللوك » ويغنون فى أثناء ذلك .. 
وكانت قد نصيت قبة كيرة أيضا إزاء المسجد للفاضى والخطيب 
والشريف » وسائرالفقهاء » والمشايغ وأنا معهم » فاليا بموائد الذعب 
والفضة » يمل كل واحدة أربعة من كار الأتراك ٠.‏ ولا بتصرف فى ذلك 
ايوم ينف بدى السلطان إلا الكار فيأمرهم برخ ما أراد من الموائد إلى 
من أراد : فكان من الفقهاء من أ كل » ومنهم من تورع عن الأكل فى موائد 
الفضة والذهب ٠‏ ورأيت مدّ البصر عن المين والثمال عربات » عليه 
روأبا(القمرٌ)» فاعى السلطان بتفريقها على الناس » فأتوا إلى" بعربة منها » 
فأعطبتها جيرانى من الأثراك . ثم أتينا المسجد ننتظر صلاة المعة » فأبطأ 
السلطان » فن قائل : إنه لا يأتى لأن السكرقد غلب عليه » ومن قائل : 
إنه لا بثرك البعة . فلما كان بعد تمكن الوقت أتى وهو يقايل » فس على 
السيد الشريف» وتيسم ل( ٠‏ وكان يخاطبه بآطا وهو (الأب) بلسان التركية . 


سد لامع لد 

ثم صلينا الجمعة» وآنصرف الناس إلىمناز لم » وآنصرف السلطان إلى الباركة » 
فبق على حاله إلى صلاة العصر ٠‏ #أنصرف الناس أجمعون » وبق 8 
تلك الليلة لخواتينه ونلته ٠.‏ 

ثم كان رحيلنا مع السلطان وال ل أنقضى العيد ٠.‏ فوصلنا إلى مديئة 
الخاج تريخان210 ومعنى (ترخان) عندهم الموضعامحرر من المغارم ٠‏ والمنسوب 
إليه هذه المدينة هو حاج من الصالمين ترك" نزل بموضعها » وحررله 
السلطان ذلك الموضع» فصار قرية » ثمعظمت وتمدينت. وهى من أحسن 
المدن » عظيمة الأسواق»مبنية علىنبر إتل (1) ؛وهومن أنمارالدنيا الككار , 
وهنالك يقم السلطان حتى يشت البرد » وتجمد هذا النهر» وتجسد الياء 
المتصلة به » ثم يأمس أهل تلك البلاد فيأتون بالالاف من أحمال التبن » 
فيجعاون.) عل المليد الممعقد فوق النبر . والتبن هنالك لا تكله الدواب » 
لأنه يضرها » وكذلك سلاد الهند » وإنما) أكلها الحشيش الأخضر » 
خضب البلاد. ودسائرون بالعربات + فوق هذا النهروالمياه المنصلة به » 
ثلاث مراحل ٠‏ وربما جازت القوافل فوقه مع ] خخر فصل الثتاء » 
فيغرقون وبهلكون . 

ولا وصلنا مديئة اماج تيان » رخبت اللماتون بين ابئة ملك الروم 

من السلطان أن يأذن لها فى زيارة أبها » لتضع حملها عنده » وتعود إليه » 
تأذن لما ٠‏ 007 منه أن ,أذن لى فى التوجدف صحبتها لمشاهدةالقسطنطينية 
العظمى » فنعنى خوفا عل" » فلاطفته وقلت له : إنما أدخلها فىحرمئتك) 
وحوارك » فلا أخاف أحدا »> فأذن لى » وودعناه © ووصتى بألف 
ون#سمائة دينار وذلعة وأفراس كثيرة ٠‏ وأعطتنى كل خاتون منهن سبائك 
الفضة ٠‏ وأمطت بثته أكثر منين» وكستنى وأركتتى. واجتمع لى من اليل 
والثياب وفروات السنجاب والجهور حلة . 


20 وتسبى : أستراخان ٠.‏ 
0 هون قا . 


سد ممع لد 
ذكر سفرى إلى القسطتطيئية 

'وسافرة ف العاشرمن شوال » فى صعب الخاتون يلون » ونحت حرمتها. 
ورحل السلطان ف تُسييعها مرحلة» ورجع هووالملكة وول" عهده . وسافرت 
:أثرالحواتين فى صحبته! مس حلة" ثانية» ثم رجعن . وسافر فصحبما الأمير ببدرة 
فى 'مسة آلاف من عسكه ٠‏ وكان عسكر اناتون نحو تمسوائة فارس » منهم 
'خدامها من النماليك والروم نحو مائتين » والباقون من الترك . وكان معها 
من الموارى هو مائتين » وأ كثرهن روميات ٠‏ وكان لا من العربات نحو 
أربعائة عربة » ونحو ألفى فرس بلحرها وللركوب » ونحو ثلثائة من البقر » 
ومائتين من امال الجرها ٠.‏ وكات معها من الفتيان الروميين عشرة » ومن 
لمندرين مثلهم ٠‏ وقائدهم الأ كبر دسمى سَْبلٌ المندى ؛ وقائد الروميين 
سمى بيخائيل » وبقول له الأتراك: لول » وهومر, الشجعان الكيار . 
وتركت أ كثر جوارمما وأثقا لها بحل" السلطان» إذ كانت قد توجهت للزيارة 
ووضع امل . 

وتوجهنا إلى مدينة تك » وهى مددلة متوسطة » حسمة المارة » كثيرة 
الميرات» شددة البرد ٠‏ و ينها وبين السرا حضرة السلطان ؛ مسيرة عشره. 
وعل يوم من هذه المديئة » جبال الروس ٠‏ وهم نصارى شَفْر الشعور زرق. 
العيون قباح الصور أهل 0 ٠‏ وعنده, معادن الفضة م وملا بعد عشر 
منهذه المديئة إلى مدينة ا وه هن مدن دشت قفجق » على ساحل 
البحر» وس ساها م نأعظٍ المراسى وأحسنها وجخارجها البسائين والمياه .. 
وينزيها الترك وطائفة من الروم نحت ذمتهم م أهل الصناءات . وأ كثر' 
بوتها خشب ٠‏ وكانت هذه المدمة كبيرة » نفرب معظمها » اسبب فتنة 
وقعت بين الروم والترك » وكانت الغلبة للروم > فانتصر للترك أصعايهم » 
وقتلوا الروم شر قتلة » ونفوا أ كثرهم ويق بعضهم تحت الذمة إلى الآن ش 


سس وجا عم 

وكانت الضيافة تمل إلى اللمانون فى كل منزل من تلك البلاد من اليل 
والغثم والبقر » والدوق والقمرٌ وألبان البقر والغنم ٠‏ وكل أمير بتلك البلاد 
يصحب اللهاتون بعسا كزه إلى [ حر حد بلاده» تعظيما لها لاخوفا عليها » لآن 
تلك البلاد آمنة . ثم وصلنا إلى البلدة المعروفة باسم باباسلطوق» وهذه البادة 
آخر بلاد الثرك » ينها وبين أول عمالة الروم تمانية عشر يوماء فى برية غير 
معمورة » منها ثمانية أيام لاماء بها » تود لها الماء ويمل ف الروايا 
والقرب على العربات ٠‏ 

وكان دخولنا إايها فى أيام البرد» فلم نحتج إلى كثير من الماء . والأثراك 
يرفعون الألبان فى القرب » ويخلطوبها بالذوق المطبوخ » ويشريونها فلا 
يعطشون. وأحذنا منهذه البلدة فى الاستعداد للبرية ٠‏ واحتتجت إلى زيادة 
أفراس فاتيت اللاتون فأعامته! بذاك » وكنت أسل عليها صباحا ومساء . 
ومتى أتتها ضيافة تبعث إلى" بالفرسين والثلاثة » و بالغتم ٠‏ فكنت أترك الخيل 
لأذعها . وكان من معى من الغلمان والخدام يأ كلون مع أصعابنا الأتراك . 
فاجتمع لى نحى مسين فرسا » وأعرت لى اللخحاتون ممسة عشر فرسا » 
وأمرت وكيلها ( ساروجة الروبى ) أن يختارها مانا من خيل المطبخ » 
وقالت : لا نمف » فإن احتجثت إلى غيرها زدناك . 


ودخلنا البرية فى متصف ذى القعدة » فكان سيرنا » من يوم فارقنا 
السلطان إلىأول البرية » نسعة عشر يوما» و إقامتنا مسة . ورحلنا فى هذه 
البرية ثمانية عشريوما » وما رأينا إلا خيرا والمد لله ٠‏ ثم وصلنا بعد ذلك 
إلى حصن مَهْتولى » وهو أول عمالة الروم ٠‏ وكانت الروم قد سمعت يقدوم 
هذه اخاتون على بلادها» فوصلها إلى هذا الحص كمال تقولة الروى فيعسكر 
عظم وضيافة عظيمة ٠‏ وجاءت الحواتين والدايات من دار أبيبا ملك 


52011 
لقسطنطينية ٠‏ وبين مهتولى والقسطتطينية مسيرة اثنين وعشرين يوما » 
نبا سئة عشر يوما إلى اليج وستة منه إلى القسطنطينية ٠‏ ولا سافرمن 
هذا الحصين إلا بالحيل والبغال »وتترك العربات به لأجل الوعى والخبال ٠‏ 
وجاء كفا ببغالكثيرة ٠‏ و بعثت إل المانون بستة منباء وأوصت أمير 
ذلك الحصن بمن تركته من أصابى وفلمانى مع العربات والأثقال » 
فأمر طم بدار. ورجعالأميربيدرة بعساكره. ولم يسافر معان ماتون إلا ناسها. 
.وركت مسجدها بهذا الحصن ٠‏ وكان يق إليبا امور الضيافة فتشريها » 
«وبالمنازين ٠‏ وأخبرنى بعض خواصها أنه أكلتها ٠‏ ول ببق معها 
.من يصل » إلا بعض الأثراك » كان ,يصلى معنا ٠‏ وتغيرت البواطن 
“ولك اللماتون أوصت الأمير كفالى بإكراى . ولقد ضرب 
«مرة بعض مماليكه ل) ضحك منصلاتنا ٠‏ ثم وصلنا حصن مسامة بن عبد 
للك » وهو بسفح جبل عل تبر زعَار» يقال له : أصطفيل ٠‏ ول ييق 
من هذا الحصن إلا آثاره ٠‏ وبخارجه قري ةكييرة ٠‏ ثم سرنا يومين ووصلنا 
.إلى الخليج » #وصل ساحله قرية كبيرة» فوجدنا فيها المد » فأقنا حتىكان 
االمزر وخضتاه » وعرضه نحو ميلين ٠‏ ومشينا أربعة أميال فى رمال » 
.ووصلنا الخليج الثانى شفضناه » وعرضه نحوثلاثة أميال. ثم مشينا نحو ميلين 
فى مجارة ورمل » ووصلنا اللخليج الثالث » وعرضهميل وأحد ٠.‏ فعرض 
الخليج كله مائيه ويابسه آثنا عشر ميلا ٠‏ وتصيرماء كلها فى أيام المطر 
.فلا تخاض إلا فى القوارب ٠‏ 
وعل ساحل هذا اليج الثالث مديئة القنبكة»وهى صغيرة لكنها حسنة 
.مانعة » وكانسها وديارها حسان والأهار تخرقها » والبساتين نحف بها ٠‏ 
ويدّخربها العنب والإجاص » والتفاح والسمرجل» منالسنة إلى الأخرى . 
.وأقنا يهذه المديئة لاما » واثماتون فى قصر لأبها هنالك . ثم قدم أخوها 


سد م0 سد 
شقيقها وآسمه كَفَالى قراس فى مسة آلاف فارس» شاكين فى السلاح . 
ولما أرادوا لقاء اتلماتون » ركب أخوها فرسا أشبب »© ولبس ثيابا 
يضاء » وجعل على رأسه مظلة مكللة بالمواهر» وجعل عن ينه مسة 
منأبناء الملوك» وعننساره مثلهم » لاسينالبياض أيضا » وعليوم مظللات 
مزركشة بالذهب ٠.‏ وجعل بين يديه مائة من الماشين © ومائة فارس 
قد أسبغوا الدروع على أنفمهم وخيلهم » وكل واحدمتهم يقود فرسا مسرجا 
مدعا » عليه شكة(1) فارس » من البيضة”" المجوهرة » والدروع 
والتركش 7 » والقوسوالسيف» وسده رمح فى طرف رأسه راية. وأ كثر 
تلك الرماح مكسوة بصفائمح الذهب والفضة ٠‏ وتلك اليل المقودة هى 
هراكب ابن السلطان. فرسائه على أفواج» كل فوج فيه مائتا فارس » 
ول أمير قد قدّم أمامه عشرة من الفرسان شا كين فى السلاح ٠‏ وكل وأحد 
منهم يقود فرسا وخلفه عشر من العلامات ملونة» بأبدى عشرة من الفرسان» 
وعشرة أطبال يتقإدها عشرة من الفرسان » ومعهم ستة يضتربون الأبواق 
والأثقار والصرنايات 140 . 
وركبت اللخاتون فى مماليكها » وجواريها وفتيانها وخداءها » وه, نحو 
خمسمائة» عليهم ثياب الح ريرالمزركشة بالذهب المرصعة. وهلى اللحاتون حلة 
مرصعة بالحوهر ؛ وعلى رأسها تاج مرصع © وفرسما مجلل بحل حرير 
مزركش بالذهب » وف بديه ورجليه خلاخيل الذهب »© وق عنقه قلائد 
مرصعة » وعظر السرج مكسو ذهبا » مكلل جوهرا ٠‏ 


وو 
(1) سلاج ٠‏ 5(7) شبهاتكوذةعل الرأس ٠.‏ 7؟) سعبة السيام بلسانهم » 
م سيأ فى الحواشى 2 (54) سبق الكلام على الأتقاروالصرنا يات فى المواشى ٠‏ 


سم ام ؟ 07 


ل وكان التقائهما فى سيط من الارض على نحو ميل من البلد ٠‏ وترجل لها 
:أخوها لأنه أصغر سنا منها » وقبل ركابها » وقبلت رأسه. وترجل الأسراء 
.وأولاد الملوك وقبلوا جميعا ركابها » وآنصرفت مع أخيها ٠‏ وفى غد ذلك 
ليوم وصلنا إلى مدينة كبيرة على ساحل البحر » لا أثبث الآن أسمها » 
ذات أنهار وأتجار » نزلنا بخارجها ٠‏ ووصل أخو الحاتون ولى العهد 
فى ترتيب عظم 2( وعسكر نم من عشرة آلاف مدرع © وعلى رأسه تاج 2 
وعن عينه نحو عشرين من أبناء الملوك »؛ وعن إساره مثلهم ٠.‏ وقد رتب 
افزسانه على ترتيب أخبه سواء » إلا أن الحفل أعظم ولمع أ كثر . ولاقته 
أخته فى مثل زا الأول » وترجلا جميعا ٠‏ وأنى بحباء حرير فدخلا فيه » 
غلا أعلم كيفية سلامهما ٠‏ 

. ونزانا على عشرة أميال من القسطنطينية ٠‏ فلماكان بالغد تحرج أهلها 
من رجال ونساء وصبيان » ' ركانا ومشاة فى أحسن زى وأجمل لباس . 
وضر عند الصبح الطبول والأبواق والأثقار » وركبت العسا كر . وخرج 
الملطان وزو 1م هذه الماتون » وأر باب الدولة والمواص» وعلى رأس 
للك رواق 77 يمله جملة من الفرسان » ورجال بأبديهيم عصى طوال » 
فأمل كل عصا شبه كرة من اباد » يرفعون ,با الرواق » وفى وسط الرواق 
مثل القبة برفعها الفرسان بالعصى . ولىأ أقبل السلطان اختلطت العساكر 
وكثر الاج !؟" » ول أقدر على الدخول فا بينهم ». فلزمت أَثْتقال الحانون 
رايا سوا مل سم ود كول لالحنا تردق اويينا عت 
وقبلت الأرض بين أبديهما » ثم قبلت حافرى فرسيهما » وفعل كار أصمابها 
مثل فعلها فى ذلك . 

١١‏ قال ف القاموس : والرواق يت كالفسطاط © أوسقف فى مقدم البيت ام 


وامراد هنا المعنى الأول ٠‏ 
(9) الغبار . 


انث ص 

وكان دخولنا عند الزوال أو بعده إلى القسطنطينية العظمى » وقد 
ضربوا نوأقيسيم حتى ارتجت الآفاق لاختلاط أصواتها ٠‏ ولا وصلنا 
الباب الأقل من أبواب قصرأللك ) وجدة به 5 رجل » معهم قائد 
فوق ذكان ٠‏ ومعتهم شولون : سرا كنو» سراكنو» ومغناه : المسامون. 
ومتعونا منالدخول» فلل حاتي : إنهم من جهتنا » فقالوا : 
لا مدخلون إلا بإذن . فأتقهنا بالباب » وذهب بعض أصعاب الحانون فبععث 
من أعليها بذلك » وهى بين يدى والدها » فذ كرت له ثأننا » قامس 
يدخولنا » ومين لنا دارأ عقرية من دار الخاتون ٠.‏ وكتب لتنا أمس| بألا 
ُمترض حيث نذهب من المددنة » ونودى بذلك فى الأسواق . وأقهنا بالدار 
ثلانا » تُبْعث إلينا الضيافة من الدقيق وانلبز والغثم والدجاج والسمن 
والفاكية والحوت والدراهم والفرش . وف اليوم الرابع دخلنا على 
السلطان . ّ 

ذ 5 سلطان القُسطنطينية 


واسعد تَكفورابنالسلطان حرجيس ) وأبوه الساطان ا 
لكنة تزهد وترهب © وانقطع للعبادة فى الككانس » وثرك الملك لولده »© 
وسنذكره ٠‏ وفى اليوم الرابع من وصولنا إلى القى_طنطيية » بعثت 
إل انلاتون الفتى سَنْبَا المندى » فأخذ بيدى وأدخلنى إلى القصر؛ بفزنا 
أربعة أبواب فى كل باب سقائف» بها رجال وأسلحتهم» وقائدهم على دكان 
مفروش . فلما وصلتا إلى الباب االحامس » تركبنى الفى هنبل ودخل ٠.‏ 
ثم أتى ومعهأربعة من الفتيان الروميين » ففتشونى لثلا يكون معى سكين » 
وقاللى القائد : لك عادة لطم » لاد من تفتيش كل من بدخل على الملك » 
من خاص أو عام » غريب أو بلدى ٠‏ وكذلك الفعل يأرض المند . ثم لمأ 
فتشونى » قام الموكل بالباب © فأخذْ بيدى وفتح الباب» وأحاط لى أربعة 


5 
من الرجال » ابتك ان بكى » واثنان من ورائى » فدلوا بى إلى(مشور) 
كير » حيطانه بالفسفساءء» قد نقش فيا صور الخلوقات من الحيوانات 
والماد » وفى وسطه ساقية ماء » ومن جهتيها الأتجار » والناس واقفون 
ببنا ويسارا سكوتاءلا يتكلم أحد منهم . وفروسط(المشود)ثلاثة رجال وقوف 
أسليق أوائك الأربعة إلبهم » فأمسكوا شالى » كا فعل الآخرون . وأشار 
00 ى» وكان أحدم يهوديا » » فقال لى بالعربى : لا تخف 
فيكذا عادتهم أن يفعلوا بالوارد » وأنا التَْمَانء وأصلىمن بلاد الشام . 
فسألته يف مره فقال: قل السلام علي؟ 
٠‏ .ثم وصلت إلى قبة عظيمة والسلطان ا وزوجتهأم هذه الحاتون 
ين بديه» وأسفل السرير الخاتون وأخواتهاء وعنيمينه ستة رجال وعن نساره 
أربعة » وكلهم ابرح ٠‏ فأشار إلى قبل السلام والوصول إليه بالملوس 
1 هببة ؛ ليسكن روع» ففعلت ذلك . . ثم وصلت إليه» فسليت عليه » وأشار 
إلى أن اجلس لم أفل .+ ٠‏ وسألنى عن بيت المقدس ؛ وعر_, الصصخرة 
المفدسة ) وعن القّامة17) ( وعن مهد عيمى ) وعن بيت للم ) وعن مدئة 
الخليل عليه المعلام » ثم دمشق ومصر والعراق وبلاد الروم» فاجبته عن ذلك 
. كله » والهودى ففجم . بى وبينه ٠‏ فأعبه كلاتى » وقال لأولاده : 
' أكرموا هذا الرجل وأمنوه . ثم خلع على خلعة » وأص لى بفرس مشرج 
ملجم » ومظلة مظلة من الى يجعلها الملك فوق رأسه » وهى علامةالأمان. ٠وطلبت‏ 
منه أن يعين من يركب .معى بالمديئة فى كل يوم » حتى أشاهد جائئها 
وغرائيها » وأذ كرها فى بلادى » فعين لى ذلك . ومن العادات عندهم أن الذى 
بلبس خلعة الللك » و يركب فرسه » يطاف به فى أسواق المدينة بالأبواق 
والطبول » ليراه الناس ٠‏ وأكثر ما بقْمَل ذلك بالأثراك الذين يأتون منبلاد 
السلطان أُورْ بك لئلا ونوا فطافوا لى فى الأسواق . 


(1) قال فى القاموس + نصرائية بن ديرا بالقدس فسمى ياسمها ٠‏ 





وصف المديئة 
وهى منتاحية فالكبر » منقسمة قسمين» بينهما نهرعظم المد وأبلزر » 
على شكل وادى سلا من بلاد المغرب ٠‏ وكانت عليه فيا تقدم قنطرة مبذية 
لفربت؛ وهو الآن يعيرى القوارب وواسمهذا ار اسمن ٠‏ وأحد 0 
يسمى أَصطْنبو ل» وهو بالعذوة الشرقية من النهر» وفبه سكن السلطان 
وأرباب دولته » وسائرالتاس . وأسواقه وشوارعه مفروشة بالصمّام0١)‏ 
متّسعة ٠.‏ وأهل كل صناعة على حدة لا يشاركهم سوام ٠‏ وعل كل سوق 
أبواب » تسد عليه بالليل ٠‏ وأكثر الصناع والبامة يب) النساء ٠‏ والمدسئة 
ف سفح جبل داخل فى البحر نحو تسعة أمبال» وعرضه مثل كلك أو كار 
وى أعلاه قاعةٌ صغيرة » وقصر السلطان . والسور يحيط .هذا المبل » 
0 لاسبيل لأحد إلبه من جهة البحر . وفيه نحو ثلاث عشرة قرية: 
2 العظمى فى وسط هذا القسم من عبن ٠‏ وأما القسم 
ألما" 1 فسعى الغلطة» وهو بالعدوة الغربية من النهر » شييه برباط(1) 
الفتح فى قربه من النهر ٠‏ وهذا القسم خاص بتصارى الأفرج يسكنونه , 
وهم أصناف : فنهم الحنويون » والبنادقة » فاحل روعةة وأهل | إفرانسة. 
وحكهم إلى ملك القسطنطينية » يعدم علهم منهم من يرتضونه؛ وسمونه 
(القمص ) » وعليهم وظيفة'" فى كل عام لملك القسطنطينية ٠‏ ورما 
استعصوا عليه » فيحاربهم حتى يصاح بيهم البابا ٠‏ وجمبعهم أهل تجارة + 





)0 جارة عراض راق كف القاموس . 
1 مدبية فى اكش 


رم 


(9) بعل . 


د [ووم سا 
ومرساه من أعظٍ ا مراسى » رأيت به نحو مائة جفن من القراقرا"" » 
وسوأها من الككار» وأما الصغار فلا تحصى كثرة ٠‏ وأسواق هذا القدم حسنة» 
إلا أن الأقذار غالبة عليها » وسقها مرصغير قذر نجس . 
1 ذك الكنيسة العظمى 

وإنما ذم ذارجها » وأما داخلها فلم افده + وى اسن 
عندم أي صوفا ١‏ وهى من أعظم انس الروم » عليها سور يطيف بها 
فكأنها مدينة ٠.‏ وأبواها ثلاثة عشر باب ٠.‏ وها حرم هو نحو ميل ) 
عليه باب كبير » ولا يمنع أحد من دخوله ٠.‏ وقد دخلته مع والد الملك 
الذى بقع ذ كره ٠‏ وهو شبد (مشور)سطلم بالرخام » وتشقه ساقية تخرج 
من الكنيسة » لما حائطان هس تفعان نحوذراع » مصنودان باخام الع 
المنقوش بأحسن صنعة . والأتجار متظمة عن جه الساقية ٠‏ ومن باب 
الكنيسة إلى باب هذا(المشور)معرّش من المشب مرتفع » عليه دوالى 
لعنب» وفى أسفله الياسمين والرياحين. وف خاريج بابهذا(المشور)قبة خشب 
كبيرة فيها طبلات”1) خشب » يجلس عليها خدام ذلك الباب ٠‏ وعن يمين 
إلقبة مصاطب وحوانيت » أ كثرها من الحشب » يجلس بها قضاتهم 
وكاب دواوينهم ٠‏ وفى وسط تلك الحوانيت قبة خشب يصعد إلبها 
على درج خشب 6 وفنا كرد كير مطيق بالملف7) 2 يجاس فوقه قاضيهم » 
وس 05 

» وكان يجب أن يقول : مانة جفنة‎ ٠ سبق فى المواشى شرح هاتئين الكليتين‎ )١( 
١ 0 


(5) مصاطب فيا يظهر ٠‏ واستمال الكلية غريب ٠‏ 
سيق أن شي ( ابلوخ ) عدة ٠‏ 


و5 سم 

وعن نسار القبة الى على باب هذا (المشور) سوق العطارين ٠‏ والساقية 
لتى ذكناها » تنقسم قسمين : أحدهما يمر بسوق العطارين والآخريمر 
بالسوق » حيث القضاة والكتّاب. وعل باب الكنيسة سقائف» يجلس بها 
خدامها الذين يَعَمُون!!؟ طرقها » ويوقدون سرجها » ويغلقون أبوايها . 
وهذا الباب مصفح بصفائح الفضة والذهب» وحلقتاه من الذهب الخالص ٠‏ 
وذ لى أن عدد من بهذه الكنيسة من الرهبان والقسيسين يلتهى إلى آلاف» 
وأن بعضهم من ذرية الخواريين » وأن بداخلهاكنيسة مختصة بالنساء »فببا 
من الأبكار المتقطعات للعبادة أزيد من ألف » وأما القواعد من النساء فأ كثر 
من ذلك كله . ْ 

ومن عادة الملك وأرياب دولته وسائر الناس » أن يأتوا كل يوم صباحا 
إلى زيارة هذه الكنيسة ٠‏ ويأتى إليها البايا مررة فى السنة ٠‏ و إذا كان على 
مسيرة أريع من اأبلد يحرج الملك إلى لقائه ويترجل له » وعند دخول. 
المدينة يمثى بين بيه على قدميه ٠.‏ ويأتيه صباحا ومساء للسلام عليه طول. 
مقامه بالقسطنطيلية حي بنصرف ٠‏ 


ذ 5 الملك المترهب بحرجيس ٍ 
وهذا الملك وى للك ابنه وانقطع للعبادة » وبق مَآنستارا”؟) خاريج. 

المدينة على ساحلها . وكنت يوما مع الروبى المعين للركوب معى » فإذا يهلا 
الملك ماش على قدميه » وعليه امسو 7" وعل رأسه قلنسوة لبد » وله لية. 
بيضاء طو يلل » ووجه حسن عليه أثر العبادة » وخلفه وأمامه صاعة من. 
الرهبان » و بيده عكاز وف عتقه سّحة ٠.‏ فلما رآه الرومى نزل وقال لى : 
انزل فهذا والد الملك. فسا سلرعليه الروبى» سأله عنى ثم وقف» وبعث لىه 

بفئت إليه فأخذ بيدى » وقال لذلك الروتى » وكان يعرف اللسان العرى : 
60 كشوت .0 1 ارشب الادية عه الملمين > خيرعربية 000 
9 جمع مسح وهو لباس خشن من صوف . 


٠ 5‏ 
قل لهذا أله مرأ كنو (د يعنى المسلم) : أنا أصالغ اليد البيدخلت بيت المقدس» 
والرجل الى مشت داخل الصخرة » والكنيسة العظمى الىتسمى قنّامة» 
وبيت لم . ٠‏ وجعل يذه علىقدى) وسح مها وجهه ٠‏ فسجبت من اعتقادهم 
فيمن دخل تلك المواضع من غير ملتهم . ٠‏ ثم أخذ سدق ومقات عه 
فسألنى عن بيت المقدس ومن فيه من النصارى » وأطال السؤال . 
ودلت معه إلى حرم الكنيسة الذى وصفناه آنا ٠.‏ ول) قارب الباب 
الأعظم » حرجت جماعة من القسيسين والرهبان للسلام عايه » وهو من كارهم 
57 ولا رآهم أرسل يدى» فقلت له : أريد اللدخول معك إلى 
الكنيسة » فقال للترجمان : قل له : لابد لداخلها من السجود للصليب 
الأعظم » فإن هذا مما سنته الأوائل » ولا يمكن خلافه » فتركته» ودخل 
وحده . ول أره بعدها . 


قاضى القسطنطينية 
ولا فارقت الملك المترهب » دخلت سوق الكثآب » فرآ نى القاضى > 
فبعث إلى أحد أعوانه » فسأل الروى الذى معى فقال له : إنه من طلبة 
المسامين » فلما عاد إليه وأبره بذلك » بعث الى" أحمد أصحابه ٠‏ وهم للسمون 
القاضى : النجثى كفالى » فقال لى : النجثى كفالى يدعوك » فصعدت 
ليه إلى القبة التى تقدم ذكرها » فرأيت شيخا حسن الوجه واللّمّة2 عليه 
لياس الرهيان »© وهو (الملف الأسود) وبين يديه نحو عشرة من الاب 
يكتبون » فقام إلى وقام أصعابه » وقال: أنت ضيف الملك ويجب علينا 
كمامك. وسألبى عن بيت المقدس والشام ومصر» وأطال الكلام» وكثر 
عليه الازدحام ٠‏ وفال لى : لا بد اك أن تأتى إلى دارى » تأضصيفك » 
فآّنصرفت عنه ٠‏ ول ألقه بعد . 


. 1) الشغر الجا زشحمة الأذن ٠‏ 


دعوم سم 
الأنصراف عن القسطنطينية 

ولأ ظهر لمن كان فى صحبة الخاتون من الأثراك أنما عل دين أبيسبا ) 
وراغبة فى المقام معه » طلبوا منها الإذن فى العودة إلى بلادهم © فأذنت لم 
وأعطتهم ع عطاء حزيلا ٠‏ وبعثت معهم من يوصلهم إلى بلادهم أسير 
( لسسعى ساروجة الصغير) فى خمسماثة فارس ٠‏ وبحثت عنى فأعطتق 
ثلثائة دنار من ذهم م »وألقى درهم + ُدقية» وشَقة ة ملف من عمل البنات » 
وهو أجود أنواعه » وعشيرة أثواب هن حرير » وكان» وصوف» وفرسين . 
وذلك من عطاء أبيها ٠‏ وأوصت بىساروجة » وودعتها وانصرفت. وكانت 
مدة مقاى عنده شرا وستة أيام . وسافرنا فى صحبة ساروجة » فكان يكمنى 
حت وصلنا إلى آنخر بلادهر» حيث ترئخا أصماينا وعرباتنا ٠‏ فرئنا العربات 
ودخلنا البرية ٠‏ ووصل ساروجة معنا إلى مدينة (ب|باسلطوق)»وأقام با سبا ثلاثا 
الضيافة ؛ وآنصرف إلى بلاده » وذلك فى اشتداد البرد . وكنت ألبس 
ثلاث فروات وسروالين » أحدههما مبطن »© وف رجللى خف من صوف ٠‏ 
وفوقه خف مبطن بثوب كان» وفوقه خف من البرغانى» وهو جاد الفرس» 
مبطن يجاد ذئب. وكنت أتوضا بالماء الخار» بمقربة منالنار » فنا تقطر 
من الماء قطرة » إلا مدت لها ٠.‏ وإذا غسلت وجهى » ال 
إلى لحيتى » فجمد فأحكها » فيسقط منها شبه الثنج » والماء الذى ينل 
من الأنف يد على الشارب . وكنت لا أستطيع الركوب لكثرة ما عل 
من الثياب »6 حتى يركينى أصصاى : ثم وصلت إلى مدينة اماج ترخان > 
حيث فارقنا السلطان ويك » فوجدناه قد رحل وامستقر بيحضرة ملكه ٠‏ 
فسافر! عل هر بإتل وما يليه من المياه ثلاث » وهى جامدة . وكا إذا احتجنا 
إلىالماء قطعنا قطعا من ابلليد» وجعلناه فى القدرحتى يصير ماء » فنشرب 
منه وتطبخ به : 


سد ووم لا 


جنيننة السرا 

ورظنا إل علينة السراة» :وه تعضره السلطان أذ بلغ »وتنا عل 
السلطان» فسألنا ع نكيفية سفرنا وعن ملك الروم ومدينته» فأعلمناه. وأ 
باحراء النفقة ملينا » وأنزلنا٠‏ ومدينة السرا من أحسن المدن»متناهية الكبر» 
فى لسيط من الأرض » تْقَص بأهلها كثرة » حمسنة الأسواق » متسعة 
الشوارع ٠‏ وركبنا يوما مع بعض كررائها » وغرضنا التطوف حوها» ومعرفة 
مقدارها ٠‏ وكان «تزلنا فى طرف هنبا » فركئنا منه غدوة ف) وصلنا لآحرها 
إلا بعد الزوال» فصلينا الظهر وأكلنا طعاما» فا وصلنا إلى المتّل إلا عند 
المغرب ٠‏ ومشينا يوما فى عرضها ذاهرين وراجعين فى نصف يوم ٠.‏ وذلك 
فى عمارة متصلة الور » لا خراب فيها ولا ساتين ٠‏ وفيبا ثلاثة عشر 
مسجدا لإقامة المعة » أحدها للشافعية . وأما المساجد سوى ذلك 
فكثير جدا ٠.‏ وفها طوائف من الناس . وكل طائفة فسكن ملة على حدة 
فيبا أسواقها . والتجار وألغرباء» من أهل العراقين ومصر والشام وغيرهاء 
ساكنون تكحلة عليها سور » احتياطا عل أموال التجار . 

وقصر السلطان باش الطون طاش #والطون معناة (ا شعي ) 
وطاش معناه (حجر ) ٠‏ وقاضى هذه الحضرة » بدر الدين الأعرج» منخيار 
القضاة ٠‏ ومها من مدرسى الشافعية » الفقيه الإمام الفاضل صدرالدين 
مليان اللّكْوِى » أحد الفضلاء » ويه من المالكية ثمس الدين المصرى . 
وبا زاوية الصاح الحاج نظاءالدين» أضافتابها وأكرمنا. وها زاوية الفقيه 
الإمام العالم نمان الدين الى » رأيتبها » وهو من فضلاء المشايع » 
حسن الأخلاق كر النفع شديد التواضع » شديد السطوة على أهل الدنيا » 
بأتى إليه الساطان أوزبك زائرا فى كل جمعة » فلا يستقبله ولا يقوم إليه » 


ل 


5و؟ سا 
و يقعد السلطان بسن دديه © ويكلبه ألط ف كلام 3 ويتواضع له ( والشبخ 
بضد ذلك ٠.‏ وفعله مع الفقراء والمسا كين والواردين » خلاف فعله مع 
السلطان » فإنه يتواضع لمم ويكلهم بالطف كلام ويكرمهسم ٠‏ وأ كي 
حزاه الله خيرا » وبعث إلى بغلام ترى ٠.‏ وشاهدت له بركة . 


كامة له 

كنت أردت السفر من السّرَا إلى خوارزم » فنهانى عن ذلك وقال لى : 
أقم أياما » وحينئذ تسافر. فتازعتنى النفس ووجدت ل كبيرة آخذة 
ف السفر» فهم تجار أعرفهم» فاتفقت معهم عل السفر فى صعبتهم » وذكت 
له ذلك» فقال لى : لابد لك من الإقامة ٠.‏ فعزمت على السفر» فأبق لى غلام 
أقت سببه» وهذه من الكرامات الظاهرة. ول) كان بعد ثلاث وجد بعض 
أصحابى ذلك الغلام الآبق بمدينة الحاج تان بفاء به إل ٠‏ -فيتقذ سافرت 
إل خُواررم » وبينها و بين حضرة السرا صحراء » مسيرة 1 0 2 
لاتسافر فيبا الخيل لقلة الكلا” » وإنما تجرالعربات بها اللمال . 

من السرا عشرة أيام » فوصلنا إلى مديئة سرا جوق » 50 
فكأنهم قالوا مرا الصذيرة ٠‏ وهى على شاطئ هر كبير زخار يقال له أَلوصو» 
ومعناه الماء الكبير » وعليه جسرمن قوارب بكسر بنداد . وإلى هذه 
المدينة انتهى سفرنا باالخيل التى تج رالعربات ٠‏ ويعناها يحساب أربعة 
دنانير دراه للفرس » وأقلمن ذلك» لأجل ضعفها ورخخصها هذه المدينة. 
واكترينا اجمال حر العربات . وبهذه المدينة زاوية لرجل صا معمر من 
الترك يقال له أَطَا » ومعناه الوالد » أضافنا مها » ودما لنا » وأضافا أيضا 
قاضما» ولا أعرف اسمه . 







لنت كلتما 
انناف 
حل اي بسلا 
غم . 0 و 5 ا 
حققهاالشج مط عرالريت 
موس اجزافيا والستايغ مبارالعاومم 
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سد لاوم ب 

ثم ممرنا منها ثلاثين يوما سيرا جأدًا لاننزل إلا ساعتين : إحداهما عدد 
الّسا ء والأخرى عند المغرب . وتكون الإقامة قدرما يطبخون الْدُوقى 
ولشربوله ‏ وهو يظبخ من غلية واحدة 1 ويكون معهم الخليع ”21 من الهم 
يجعلونه عليه 6 و يصبون عليه اللإن ٠‏ وكل إنسان إنما ينام أو يأ كل فعر بته 
حال السير. ومنعادة المسافرين فىهذه البرية الإسراع لقلة أعشايها» واجثمال 
الى تقطعها يبلك معظمها ومابيق منها لا ينتفع به ؛ إلافى سنة أخرى ©» 
بعد أن اسمن . والماء فى هذه البرية فى مناهل معلومة » بعد اليومين 
والثلاثة : وهو ماء المطر والحسيان7؛ ثم لما سكا هذه البرية وقطعناها » 
كما ذكرلاة . 

ماه 
مدينة خوارزم 

وصلنا إلى خوارزم » وهى أكبر مدن الأتراك وأعظمها وأحملها 
وأضخمها » لا الأسواق المليحة والشوارع الفسيحة » والعارة الكثيرة » 
وامحاسن الأثيرة » وهى تريح لسكالها لكثرتهم » وتموج بهم موج البحر + 
ولتقد ركبت بها يوما ودخلت السوق © فلس توسطته و بلغت منتهى الزحام 
فى موضع يقال له الشُور » م أسبتطع أن أجوز ذلك الموضع » لكثرة 
الازدحام » وأردت الرجوع فا أمكتى لكثرة الناس © فبقيت متحيرا ٠‏ 
وبعد جهد شديد رجعت . وذ 5 لى يعض الناس أن تلك السوق يخف 
زحامها يوم المع » لأنهم بسدون سوق القيسارية وغيرها من الأسواق » 
فركيت يوم المعة وتوجهت إلى المسجد المامع والمدرسة ٠‏ 





)١(‏ صوابه ( انكلم ) قال فى القاموس + املع للم يطبخ بالتوابل فى وعاء من جلد» 
(؟) صوابه الأحساء أوالمساء » بع حنى وحمى » سبل يستقع فيه المأ » كاسبق ٠‏ 
)0 


لم4 سا 

وه ذه الملديئة تحت إمة السلطان أَوز يك » وله فيها أمب ركبير يسمى 
فَأودمُور » وهو الذى عمر هذه المدرسة وما معها من المواضع المضافة . 
وأما المسجد فعمرته زوجته انلماتون الصا حة ثُرَابَكُ ٠‏ ويخوارزم مارسيان 
له طبيب شانى » يعرف بالصبيونى » نسبة إلى صبيون من بلاد الشام . 
ول أدفى بلاد الدنيا أحمن أخلاقا من أهل خوارزم » ولا أ كرم نفوسا 
ولا أحب ف الغرباء ٠‏ ولم عادة جميلة فى الصلاة لم أرها لغيرهم : وهى أن 
المودْنين بمساجدها ,يطوف كل واحد مثهم على دور جيران مسجده معلما للم 
حضور الصلاة ٠‏ فن لم يحضر الصلاة مع الجاعةضر به الإمام بحضر الماعة. 
ففى كل مسجد درّة معلقة لذلك © ويغرّم خمسة دنائير تنفق فى مصالح 
المسجد » أو لإطعام الفقراء والمسا كبن ؛ ويذكرون أن هذه العادة عندم 
مستمرة على قدي الزمان . 

وجارج خوارثم جر جبحول )وهو كيد فى أوان البرد » م مد نهر إتل. 
ونسلك الناس عليه » وق مدة موده تمسة أشهر» وريما سلكوا عايه عند 
أخذه فى الذوبان فهلكوا ٠.‏ و سّاقرفيه أيام الصيف بالمراكب إلى ترمذ ؛ 
ويحلبون منها القمح والشعير وهى مسيرة عشر للتحدر ٠‏ وجخاريج رارز 
قبرالإمام العلامة أبى القاسم مود بن عمرازحشرى ) وعليه قبة ؛ (وزعسر) 
قرية على مسافة أربعة أميال من خوارزم . ولما أتيت هذه المديئة نزات 
بجخارجها » وتوجه عض أصانى إلى القاضى الصدر أبى حفص عمرالبكيى » 
فبعث إل أنه نور الإسلام» فسل عل ثم عادإليه» ثم أتى القاضى فى جماعة 
من أصعابه فدلم على"» وهو فت السن كير الفعال. وله نائبان » أحدهما نور 
الإسلام المذكور» والآخر نورالدين الكإمانى» من كارالفقهاء » وهوالشديد 
فى أحكامه » القوى فى ذات الله تعالى . 


سد وو ل 
ولا اجتمعث بالقاضى قال لى : إن هذه المدينة كثيرة الرحام » 
ودخولم ارا لايتأتى » وسيأنى اليم نور الإسلام لتدخلوا معه من آتحرالليل. 
تفعلنا ذلك » ونزلنا بمدرسة جديلة لبس بها أحد . ول)كان بعد صلاة 
الصبح أتى إلينا القاضى المذكور ومعه من كار المديئة بممامة . 
وكنت أيام إقامتى بها أصلى اامعة مع القاضى ألى حفص عمر بمسجده ٠‏ 
فإذا فرغت الصلاة ذهبت معه إلى داره وهى قربية من المسجد » فأدخل 
معه إلى مجلسه » وهو من أبدع الهالس» فيه الفرش الحافلة» وحيطاله مكسوة 
بالملف . وفيه طيقان كثيرة» وفى كل طاق منها أوانى الفضة الموهة بالذهب» 
والأوانى العراقية ٠‏ وكذلك عادة أهل تلك البلاد أن يصعوأ فى بيوتهم ٠‏ 
ثم يؤنى بالطعسام الكنير. وهو من أهل الرفاهية وا ال الكثير وال رباع » 
وهو سلف الأمير (قطلودمور)» متزوج بأخت امأته. ويهذه المدينة جماعة 
من الوعاظ ولد كر ين» أ كيرم مولانا ذين الدين المقدسى » واللخطيب مولانا 
حسامالدين المشاطى »الخطيب المصفَع » أحد الحطباء الأربعة الذين لم أسمع 
فى الدنيا أحسن منهم . 


أميرخوارزم 
هو الأمير الكير فُطلُودمُور » وهواين لد السلطان المعخلم هد َو يك » 
وأكر أمرائه » وهو واليه على خراسان ٠‏ وولده هارون بك متزوج بابنة 
السلطان المذكور الت أمها الملكة طيطفْل » وآمرأته انلىانون رابك 
صاحبة المكارم الشبيرة . ولما أتانى القاضى مسلا عل » كاذ كته » 
قاللى: إن الأمير قد علم بقدومك » ويه بققية مض عنعه منالإثيان إليك . 
فركبت مع القاضى إلى زيارته » وأتينا داره فدخلنا (مشورا) كبيرا أكثر 


2 
بيوته خشب» ثم دذانا (مشورا) صغيرا فيه قبة خشب ع نحرفة» قد كسيت 
حيطائها بالملّف الملون وسقفها بالحرير المذهب » والأمير عل فرش له من 
الحرير» وقد غطى رجليه ل) مهما من النفرس » (وهى علة فاشية ف الترك) . 
فسامت عليه وأجلسنى إلىجانبه . وقعد القاضى والفقهاء. وسألنى عن سلطانه 
الملك عد أوز بك وعن الحاتون يلون وعن أيباء وعن مديئة القسطنطينية» 
تأعلمته بذلك كله . ثم أّى بالموائد فيها الطعام من الدجاج المشوية والكاى 
وأفراخ المام » ونيز معجون بالسمن » والكعك والخلوى . ثم أتى عوائد 
أخرى فبها القواكه من الرمان انحيب » فى أوانى الذهب والفضة » ومعه 
ملاعق الذهب . و بعضه فى أوانى الزجاج العراق» ومعه ملاعق من االحشب» 
ومن العنب والبطبخ العجيب . ومن عادات هذا الأمير أن يأتى الفاضى 
فى كل يوم إلى (مشوره) » فيجلس يحلس معذله » ومعه الفقهاء وكّابه . 
ولس فمقابلته أحد الأمراء الكبراء » ومعه ثمأنية من كبراء أسراء الثرك 
وشيوخهم ١‏ واتحا 1 الناس إليبم : فاكان من القضايا الشرعية - فها 
القاضى» وماكان من سواهاحكم فيها أولئك الأمراء. وأحكامهم مضبوطة 
عادلة » لأنهم لا همون بميل ولا يقبلون رشوة . ولم) عدنا إلى المدرسة » 
بعد لحاوس مع الأمير » بعث إلينا الأرز والدقيق والغم والسمن والأبزار”1» 
وأحمال الحطب . وتلك البلاد كلها لا يعرف ها الفحم » وكذلك المند 
وشتراسان » وبلاد العجر . وأما الصين فيوقدون فيها حمارة9؟) تشتعل فيها 
النار » كا تشتعل فى الفحم » ثم إذا صارت زمادا جنوه بالماء وجففوه 
بالشمس وطبخوا به ثانية كذلك حتى بتلاثى . 
1١‏ الأفارية م تقدم فى المواشى : 
() يظهرأنها الفح الجرى المعروف الآن ٠.‏ 


حدم وة”# اعنم 


مكرمة لهذا القاضى والأمير 

صليت فى بعض أيام المع على عادتى بمسجد القاضى أنى حفص » 
فقاللى : إن الأمبرأس لك ميسمائة درم » وأص أن بيصنع لك دعوة. 
ينفق فيها مسمائة دره أخرى عيحضرها المشايخ والفقهاء والونجوه. فلما أمى 
بذلكقلت له : أيها الأمير» تصنع دعوة .أكل من حضرها لقمة أو لقمئين4 
لوجعات له جميع المال كان أحسن له » فقال : أفعل ذلك . وقد أمس 
لك بالألف كاملة ٠.‏ ثم بعثها الأميرفى صعبة إمامه ثمس الدين الستجرى 
في تخريطة جملها غلامه ٠‏ وكنت قد اشترءت ذلك اليوم فرسا أده, اللون 
عفسة وثلاثين دينارا دراهم وركيته فى ذهابى إلى المسجد» فا أعطيت ممنه 
إلا منتلك الألف. وتكاثرت عندى اللحيل بعد ذلك» حبّى انوت إلى عدد 
لا أذكره » خيفة مكذب يكذب به.ولم تزل الى فى الزيادة » حتى دخلت 
أرض ال هد ٠‏ وكانت عندى خي لكثيرة » لكنى كنت أفضل هذا الفرس 
وأوثره وأر بطه أمام اليل ٠‏ وبق عندى إلى انقضاء ثلاث سين : 
ولما هلك تغيرت حالى » و بعثت إِلّ اللمساتون امرأة القاضى مائة دينار 
درام 6 وم الى عا اك زوية اللسرمي: ينانا النقياد 
ووجوه المديئة بزاويتها التى بتها » وفيها الطعام لاوارد والصادر ٠‏ وبعشت 
إلى بفروة تور وفرس جيد ٠‏ وهى من أفضمل النساء وأصلحهن وأ كمون . 


جحزاها الله خيرا . 


حا 

سم ماه 

ذ كر بطيخ خوارزم 
وبطيخ ُوَارزم لا نظيراه فى بلاد الدنيا شرقا ولا غربا » إلا ما كان 
من بطيخيخارى» و يليه يطيخ أصقهان. و وقثره اشرو اله عر وهر 
صادق الخلاوة» وفيه صلابة ؛ ومن العجائب أنه يقَدد ا فى الشمس » 
ويجعل فى القواصر . ويمل من خوارزم إلى أقصى بلاد الهند والصين . 
ولبس فى جميع الفوا كه اليادسة أطيب منه . وكنت أيام إقامتى بدهلى » 
مر.#1ل. يلاد الهند » متى قدم المسافرون بعشت من نشسترى إلى منهم قديد 
البطبخ ٠‏ وكان ملك الحند إذا أنى إليه نثىء منه بعث إلى به لما يعلم من 
عبت فيه . ومن مادته أنه طرف الغرباء بفوا كه بلادهم ويتفقدهم بذلك . 
ول) أردت السفرمن خوارزم اكترريت جمالا واشتريت ارة20 » 
وكان عديل ”1 بها عفيف الدين التوزّرى » وركب الخدام بعض اليل » 
وجللنا باقيها لأجل البرد . ودخلنا البرية التى بين خوارزم و بخارى » وهىمسيرة 
اي عتريها » فى رمال لا عمارة با إلا بلدة واحدة ٠‏ فودعت الأمير 


ور 


قطلود يوون وخلع عل خلعة » وخلم على القاضى أخرى 0 


لكات 
ورج معالفقهاء لوداعى. وسرنا أربعة أيام ووصلنا إلى مدينة ألكات» 
وليس بهذه الطريق عمارة سواهاء وهى صغيرة حسنة نزلنا خارجها على يركة 
ماء قد مدت من البرد » فكان الصبيان يلعبون فوقها » ورْلقُون علها . 
ومع بقدوى قاضى ألكات وسمى صدرالشرعة » وكنت قد لقيته 
بدار قاضى حوارم . بفاء إلى مسلما مع الطلبة وشيخ المدينة الصالم العابد 
#ود اليتق . ثم عرض عل القاضى الوصول إلى أمير تلك المديئة » فقال له 
41١ 0‏ شبهالطودج . قاموس ٠.‏ 2 97©) أى الذى يادثى فى تلك الحارة . 


ديئة 


320 
الشبخ ممود : القادم ينبغى له أن يزار» و إن كانت لنا همة نذهب إلى أمير 
المديئة ونأتى به ؛ ففعلوا ذلك . وأنى الأميربعد ماعة فى أصعابه وخدامه > 
فسلمنا عايه ٠‏ وكان غرضنا تعجيل السفر» فطلب منا الإقامة » وصنع دعوة 
جمعطا الفقهاء ووجوه العسا كزوسوام) ووقف الشعراء بمدحونه . وأعطاتى. 
كسوة وفرسا جيدا ٠‏ وسرنا على الطر يق المعروفة بسيباية ٠.‏ وفى تلك الصحراء 
مسيرة ست» دون ماء ٠‏ ووصلنا بعد ذلك إلى بإدة وبكنة» وهى على «سيرة 
لوم واحد من يخارى »© بلدة حسنة ذات أنهار وسان » وه بدخرونه 
العنب من سنة إلى سنة ٠‏ ثم سرنا فى ساتين متصلة وأنبار وأشجار وعمارة 
يوما كاملذ ٠.‏ ووصلنا إلى مدينة بحارى الثى ينسب إليبا إمام المحدثين 
أبو عبد الله معد بن إسماعيل البخارى . وهذه المديئة كانت قاعدة ما وراء نهر 
جَيحُون من البلاد » وبحريها اللعين ( تَنْكير النترى) 2١7‏ جد ملوك العراق ٠‏ 
فساجدها الآن ومدارسما وأسواقها تحربةإلا القايل» وأهلها أذلاء» وشمادتهم 
لا تقبل يخوارزم وغيرها » لاشهارهم بالتعصب ودعوى الباطل وإنكار 
الحق ٠‏ وليس بها اليوممن الناس منيعلم شيئا منالعلم» ولامن له عناية به . 


ذكر أولية الثتر وت رييهم بخارى وسواها 

كان تَدْكيز خان حدادا بأرض انط » وكان لمكرم نفس وقوة و بسطة 

فى ابلسم . وكان يمع اناس ويطعمهم » ثم'صارت له جماعة » فقدموه 

على أنفسهم وغلب على بلده ؛ وقوى واشتدت شوكته » واستفحل أمره 

فغاب عل ملك الخطا » ثم على ملك الصين ٠‏ وعظمت جيوشه » وتغاب 

على بلاد لدان ؛ وكاشقر ؛ والمالق . وكان جلال الدين سئجر بن خوارزم 

شاه » ملك خوارزم وتحراسان وما وراء النهر » له قوة عظيمة وشوكة » فهابه 

تنكيز وأحم عنه وم يتعرض له . فاتفق أذبعث تنكيز تجارا بأمتعة الصين 
)١(‏ كيز خان ٠‏ 


د 
وانقطانسن لقاب القورية وسواها: إل إئة أطران» يعن عر مناه 
جلال الدين ٠.‏ فبعث إليه عامله علييا معاما بذلك » واستأذنه ما يفعل 
فى أسره, ٠‏ فكتب إليه يأمره أن يأخذ أمواطم » و يتل بهم ويقطع 
أعضاءم » ويرده إلى بلادهم » ىا أرادالله تعالى من شقاء أهل بلاد 
المشرقوحنتهمء رأيا فائلا10) وتدبيرا سيئا مشئوما . فلما فعل ذلك تجهزتنكيز 
بنفسه فى عسا كر لا تحصى كثرة »؛ لغزو إلاد الإسلام ٠‏ قلا مع عامل 
كراد فركلة مع الكواسيس الوه بره ٠‏ فذّكزآن أحدهم دخل محل 
بعض أمساء تتكيز فى صورة سائل » فم جد من يطعمه ) 1 إلى جانب 
ل ولا أطعمه شيئا ٠.‏ فعاد إلى اطران فأخبر عاملها 
» وأعلمه أن لا طاقة لأحد بقتنالم . فاسقّد مليكه جلال الدين » 
اه زيادة على من كان عنده من العساكر . فلس) وقع القتال 
هزمهم تنكيز» ودخل مديئة أطرار بالسيف » فقتل الرجال وسبىالذرارى . 
ان 1 لا فكانت 0 4 ف ا 
0 © وعبر التمر 0 إلى مدينة : بلع فتملكها ) 
ثم إلى الياميان ( البامبان) نتملكها. وأوغل فى بلادتحراسان وعراق العجم . 
فثار عليه المسامورن. فى بلخ وفيا وراء الهرء فك علييم ودخل بلخ 
بالسيف » وتركها خاوية على عروشما ٠‏ ثم فعل مشل ذلك فى ترمذ ؛ 
لفربت ول تعمر بعد » لكاها بنيت مديدة على هيلين منها وهى الى تنسمى 
اليوم ( ترمذ) . وقتل أهل الياميان ( الباميان ) وهدمها بأسرها إلا صومعة 
جامعها » وعفا عن أهل بحخارى وسعرقند . ثم عاد بعد ذلك إلى العراق ٠‏ 
وأنتهى أعى التثر حتى دخلوا حاضرة الإسلام» ودار الخلافة بغداد بالسيف» 
وذبوا الخليفة المستعصم بالله العبامى» رحمه الله . 


. مطنا‎ )١( 


00 
قال ابن حر : أخبرنا شيخنا قاضى اأقضاة » أبو الإركات بن الحاج» 
أعزه الله » قال: معت اللخطيب أبا عبد الله بن رشيد يقول : لقيت يمكة 
نور الدين بن الزجاج من علماء العراق » ومعه ابن أخ له فتفاوضنا الحديث » 
فقال لى : هلك فى فتنة التتر بالعراق أر بعة وعشرون ألف رجل من أهل 
العم » ولم ببق منهم غيرى » وفي ذلك » وأشار إلى ابن أخيه . 
(رجع) قال : ونزلنا من بخارى بريضها المعروف بفتمح أباد » حبث قبر 
الشبخ العالم العايد الزاهد سيف الدين الباحرزى » وكان من كار الأولياء . 
وهذه الزاوية المنسؤبة لهذا الشبخ» حيث.نزلناء عظيمة لها أوقاف ضخمة » 
يطعم منها الوارد والصادر » وشيخها من ذر بنّه » وهو الحاج السباح يحي 
الباحرزى ٠.‏ وأضافنى هذا الشيخ بداره » وجمع وجوه أهل المدينة وقرأ 
القراء بالأصوات اسان » ووعظ الواعظ » وغنوا بالترى والفارسى على 
طريقة حسنة . وصرت لنا هنالك ليلة بديعة من أعحب الليالى. ولقيت بها 
الفقيه العالم الفاضل صدر الشريعة » وكان قد قدم من هراة ٠‏ وهو من 
الصلحاء الفضلاء ٠‏ وزرت ييخارى قبرالإمام العالم أبى عبد الله البخارى » 
مُصتف اللامع الصحيح » شيخ المسلمين رض الله عنه ٠‏ وعليه مكتوب 
( هذا قبرعد ين إمصاعيل البخارى وقد صنف من الكت ب كذا وكذا ) 
وكذلك عل قبور علماء بغار أماؤهم وأمساء تصانيفهم ٠‏ وكنت قيدت 
من ذلك كثيرا وضاع منى فى جملة ما ضاع لى » ل سلبنى كفار المند 
فى الببحر ما ى ٠‏ ثم سافرنا من بخَارى قاصدين معسكر السلطان الصاح محلم 
علاء الدين طرمشيرين» وسنذ كره» فررنا على مْشّب» البلدة الى نسب الها 
الشيخ أبو تراب النخشبى » وهئ صغيرة تحف بها البساتين والمياه » فتزلنا 
يخارجها بدار لأميرها . وكان عندى جارية قد قاربت الولادة » وكنت 


عبر سس ل سس 


أردت حلها إِلى ريد لنلد بهاء فاتفق أنها كانت فى أتمل» قوضع امحمل 


0 
على امل » وسافر أصعابنا من الليل » وه معهم » والزاد وغيره م نأسباى . 
واقلك الاك الل تاراح شط ين متي > باكرا تار اوملكت 
طريقا سواها » فوصلنا عشية النهار إلى محلة السلطان المذ كور » وقد جعنا 
غنزانا عل بّد من السوق » واشترى بعض أصتاينا ماسدٌ جوعتنا. وأعارنا 
بعض التجار خا تنا به تلك الليلة ٠‏ ومشى أصحابن) من الغد فى اببحث 
عن المال وباق الأصحاب ٠»‏ فوجدوهم عشيا وجاءوا بهم ٠‏ وكان السلطان 
غائيا عن المحلة فى المسيد » فاجتمعت بنائبه الأميرتقيغا » فانزلنى بقرب 
مسجد » وأعطانى نحرقة (تركاه) وهى شبهالحباء » وقد ذ كنا صفتها فيا 
ل بفملت ابكار ية فى تلك انفرقة فولدت نلك الليلة يشا . وكانتهذه 
البنث مولودة فى طالع سعد» فرآيت كل مايسرفى ويرضيى منذ ولدت ٠‏ 
وتوفيت بعد وصولى إلى الهند لشبهربن» وسيذ كر ذلك . واجتمعت ذه 
امحلة بالشيخ الفقيه العابد مولانا حسام الدينالياغى» ومعناها بالتركية: الثائر . 


ذ م سلطان ماوراء الأبر 


وهو السلطان المعظم علاء الدين طرمشير ين » وهو عظم المقدار كثير 
ابليوش والعسا كر » ض امملكة شديد القوة عادل الح . ٠‏ وبلاده متوسطة 

ين أربعة من ملوك نيا الكار : وهم ملك الصين ء وملك الحند » ويلك 
لعراق » «املك ورك » وكلهم يهادونه و يعظمونه ويكمونه ٠‏ وولى الماك 
بعد أخيه الحكطى وكان االمكطى هذا كافرا » وولى بعد أخيه الأ كر 
كبك » وكان كبك هذاكافرا أيضا » لكنه كان عادل الحكم منصفا 
للظلومين » يكام المسلمين ويعظمهم . 


ومن أحكام كبك ما ذكر أن آعرأة أة نكت له أحد الأمراء » وذت 
أنبا فقيرة ذات أولاد » وكان لمأ ان تقوتهم عنه 6 فاغتصيه ذلك الأمير 
وشريه » فقال لما : أن وسطهة) فإن خرج اللبن من جوفه مضى لدان 
والا وسطتّك بعده » فقالت المرأة : قد حَللنه » ولا أطلبه دثىء » فأمى به 
فوسط نفرج اللبن من بطنه ٠‏ 
السلطان طَرمُشي رين 
وإنعد اذك السلطان ( طرمشيرين) . ولما أقت بالل وهم سمونما 
(الأردو) أياما » ذهبت يوما لصلاة الصبح بالمسجدعل عادتى ٠‏ فلما صايت 
ذك لى بعض الناس أن السلطان بالمسجد. فلما قام عن مصلا » تقدست 
للسلام عليه - وقام الشبيخ حسن والفقيه حسام الدين الياغى » وأعاماه بحالى 
وقدوبى منذ أيام ٠‏ فقاللى بالتركية ما معناه : فى عافية أنت ؟ مبارك 
قدومك ٠‏ وكان عليه فى ذلك المين قباء دسي أخضرء وعلى رأسه (شاشية) 
مثله . ثم آنصرف إلى مجلسه راجلا » والناس يتعرضون له بالشكايات » 
فيقف لكل مشتك منهم صغيرا أو كبيراذكرا أو أنق . ثم بحمث عنى فوصات 
إليه وهو فى تحرقة”1) والناس فى خارجها معنة وميسرة » والأمراء مهم 
على الكرامى » وأصحابهم وقوف على رعوسهم وبين أيليهم ٠ ٠‏ وسائر اند قد 
جاسوا صفوقا » وأمام كل واحد منهم سلاحة » وهم أهل النوبة مره 
هنالك إلى العصر» ويأتى آخرون فيقعدون إلى آخرالليل ٠‏ وقد صنعت 
هنالك سقائف منثياب القن يكونون »ا . ول) دخلت إلى الملك ,داخل 
اللمرقة وجدته جالسا على كزسى شبه المنير مكدق بالحرير المزركش 


٠ شبهالليمةك تقدّم‎ )5( ٠. وسطله : قطمه نصفين (فاموس)‎ )١( 


520000 
بالذهب » وداخل اللمرقة ملَجّس بشِاب الحرير المذهب »؛ والتاج المرصع 
باموهر واليواقيت معلق فوق رأس السلطان » بينه وبين رأسه قدر ذراع. 
والأمساء الككارعلى الكراسى عن ميته ونساره » وأولاد الملوك بأيدييم المذابٌ17) 
بين ديه ٠‏ وعند باب الرقة النائب والوز بر واكاجب وصاحب العلامة . 
وقام إلى أربعتهم حين دخولى » ودذلوا معى » فسلمت عليه وسالى » 
وصاحب العلامة بشم بينى وبينه» عن مكة والمديئة والقدس شرفها الله » 
وعن مديئة الخليل ( عليه السلام ) » وعن دمشق ومصر والملك الناصر » 
وعن العراقين وملكهما وبلاد الأعاجم . ثم أذن المؤذن بالظهر » فانصرفن) 
وكا تحضرمعه الصلوات » وذلك أيام البرد الشديد المهلك » فكان لا يترك 
صلاة الصبح والعشاء فى الماعة » و يقعد للذكٌ بالتركية بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس » و,أنى إليه كل من ف المسجد فيصاكه وسّد بيده 
عل نذه © وكذلاك يقطلون فق مياذة العصر» ركان إذا أى مبذية من أل بيت 
أوتمرء ( واتمرعزيزءعندهم وهم يتبركون به ) يعطى منها بيده كل من 
فى المسجد . 
حكاية 
ومن فضائل هذا الملك أنه حضرت صلاة العصر يوما ولم يحضر» 
بفاء أحد فتيانه سجادة ووضعها قبالة الحراب» حيث بجريتعادته أن يصل » 
وقال للإمام حساءالدين الياغى: إن مولانايريد أن تننظره بالمصلاة قليلا ريما 
بتوضأ » فقام الإمام المذ كور وقال: الصلاة لله أو لطرمشيرين؟ ثم أعمرالمؤذن 
بإفامة المسلاة ٠.‏ وجاء السلطان وقد صِلَّ منها ركمتان » فصل الركتتين 
الاخربين حيث اتهى به القيام » وذلك فى الموضع الذى تكون فيه نعال 
الناس عند باب المسجد » وقضى ما فاته ٠.‏ وقام إلى الإمام ليصالخه وهو 


(41 حم مذية . 


2011ظ2 
يضحك ٠‏ وجلس قبالة المحراب والشيخ الإمام إلى جانبه » وأنا إلى جانب 
الإمام» فقال لى : إذا مشيت إلى بلادك فحدث أن فقيرا منفقراء الأعاجم 
يفعل هكذا مع ساطان الثرك . وكان هذا الشبخ بعظ الناس فى كل بمعة » 
ويام السلطان بالمعروف » وبنباه عنالمتكروعن الظل » ويغلظ عليه القول » 
والسلطان بنصت لكلامه وببى ٠‏ وكان لا يقبل من عطاء السلطان شيا » 
ول يأ كل قط من طعامه » ولالبس من ثيابه. وكان هذا الشبخ منعباد الله 
الصالمين » وكنت كثيرا ما أرى عليه قباء قطن مبطنا بالقطن مشوا به » 
وقد بِلّ وتمزق » وعلى رأسه قَلَنْسُوة لد ييساوى مثلها قيراطا » ولاعمامة 
عليه ٠‏ فقلت له فى بعض الأيام: ياسيدى ما هذا القباء الذى أنت لانسه إنه 
أيس بحجيد ! فقال لى: يأولدى لبرهذا القباء لى» و إما هو لابتى ٠‏ فرغبت 
أن ,أخذ بعض ثيابى » فقال لى : عاهدت الله منذ “مسين سنة ألا أقبل 
من أحد شيا » ولوكنت أقبل من أحد لقبلت منك . ولما عزدت على 
السفر بعد معَامى عند هذا السلطان أده بعة وخمسين يوما » أعطانى 
السلطان سبعائة دنار دراهم » وفزوة عون لاوا مائّه ددثار © طابتها منه 
لأجل البرد » وأمظلنان فرسين وجملين ٠‏ ولما أردت وداعه أدركته 
فى أثناء طريقه إلى 10 وكان اليوم شديداابرد جدا ؛ فوالله ما قدرت 
عل أن أنطق بكاءة لشدة البرد » ففهم ذلك وضحك » وأعطانى يله 
57 

وبعد سنتين من وصولى إلى أرض الحند ١‏ بلغنا الخبر أت الملا" من قومه 
وأمرائه ».اجتمعوا 0 بلاده الجاورة للصين » وهنالك مغقلى عسا كره 3 
وها انمه أسمه وز أَغل » وكل من كان من أبناء الوك فهم 
السمونه أفل. وكان مسلما | إلا أنه فاسدالدين» سبي" السيرة ٠‏ وسيب بيعتهم 
له وشلعهم لطرمشيرين أن طرمشيرين خالف أحكام جدهم تتكيز اللعين ) 
الذى تحرب بلاد الإسلام » وقد تقدم ذكهه 


.#1 اسهد 


كاب تشكيز خان 

وكان تتكيز أل ف كتابا فى أحكامة» يسمى عندم اليساق . وعندهم أله من 
خالف أحكام هذا الاب نقلعه واجب ٠‏ ومن جملة أحكامه أنهم يجتمعون 
يوما قى السنة وياتى أولاد تتكيز والأمراء من أطراف البلاد » ويحضر 
الحواتين وكبار الأجناد . فإذا كان سلطائهم قد غير شيئًا من تلك 
الأحكام يقوم إليه كبراقهم » فيقولون له : غير تكذا وغيرت كذاء وفعات 
كذا » وقد وجب خلعك . ويأخذون يده ويقيمونه عن سريرالملك » 
ويقعدون غيره من أبناء تنكيز . و إن كان أحد الأمراء الككار أذنب ذنبا 
فى بلاده » حكوا عليه ما يستحقه . وكان السلطان طرمشيرين قد أبطل 
حكهذا اليوم وبحا رسمه. فأ تكروه عليه أشد الإتكار» وأتكروا علي أيضا كونه 
أقام أريع ستين فيا لى نخراسان من بلاده » ول ريصل إلى المهة الت توالى 
الصين ٠‏ والعادة أن الملك يقصد تلك ابللهة فى كل سنة » فبخير أحوالها 
وحال اند يبا » لأن أصل ملكهم منها» ودار الملك هى مدينة المالق ٠‏ 
فلما بايعوا بور أنى سك عظم » وخاف طرسيشيرين على نفسه م نأمسرائه» 
ول أمنهم . رار عي ا بريد بلاد غَزنة » وهى منتمالئة» 
ووالها كير أ انه وصاحب سره © عليه ٠‏ وهذأ الأمير حب قُّ الإسلام 
والمسلمين » قد عمرفى عمالته نحو أربعين زاوية » فببا الطعام للوارد 
والصادر» وتحت بده العسا كر العظيمة. ول أر قط فيمن رأيته من الآدميين 
ميع بلاد الدنيا أعظم خلقة منه . 000 طريق ب 
رآه بعض الأثراك من أصعاب يدق ابن أخيه كبك » وكان السلطان طرمشيرين 
قئل أخاه كبك » وبق ابنه منق ببلخ ٠‏ فلما أعلمه الترى يخبره قال 2001 
00 حدث عليه ٠‏ فركب م وقبص عليه لانن 0 1 


سوس 


1 ل سي 


وصل إلى أُسف مارج تعرقند ‏ قتل هنالك ودفن بها » وقيل إنه لم يقتل 
؟ا سند كره 0 ولا ملك , 00 هرب ابن الساطان طرمشيرين وهو شَاى 
أغل ( أغلى ) وأختة وزوجها فيزور إلى ملك الحند » فعظمهم وأ وأنزلم منزلة 
علية » نسبب ما كان بينه و بين طرمشيدين من الود والمكاتبة والمهاداة » 
وكان يخاطيه بالأّخ . ثم بعد ذلك أتى رجل من أرض السند وآدعى أنه 
هو طرمشيرين © واختلفت الناس فيه ٠‏ فسمع بذلك عماد الملك سرتيز » 
غلامملك المند» ووالى بلاد السند . فبعث إليه بعض الأتراك العارفين به » 
فعادوا إلبه وأخيروه أنه هو طرمشيرين حقا . فأهى له بالسراجة١١)‏ فضربت 
خارج المديلة » ورتب له ما يريب لملله ٠‏ وتحرج لاستقباله » وترجل له 
وسل عليه » ول شك أحد أنه هو. وبعث إلى ملك الهند بخبره » فبعث 
اليه الأمراء ستقبلونه بالضيافات ٠‏ وكان فى خدمة ملك لهند حك من 
خدم طرمشيرين فيا تقدم »؛ وهو كيرا مكاء بالهند » فقال لللك : 
أنا أنوجه إليه وأعرف حقيقسة أمره » فإنى كنت عابت له دملا 
نحت ركبته وبق أثره 3 وبه أعرفه ٠‏ فأنى | إلبه ذلك الحكي واستقبله 
مع الأعراء » ودخل عليه ولازمه لسابقته عنده © وأخذ يغمز رجليه » 
وكشف عن الأثر» فشتمه وقال له : تريد أن تنظر إلى الدمل الذى عابلته» 
ها هو ذا. وأراه أثرو» فتحقق أنه هو. وعاد إلى ملك المند فأعلمه بذلك . 
ثم إن الوز ير خواجه جهان أحمد بن إياس » وكيد الأسراء قطلونان » 
معلم السلطان أيام صغره» دخلا على ملك الهند وقالا له : : ياحوثد ا1901 
هذا السلطان طرمشيرين قد وصل وحم أنه هو » وها هنا من قومه نحو 
أريعين ألفا وولده وصبره » أرأبت إن اجتمعوا عليه ما يكون من العمل ؟ 
فوقع هذا الكلام بموقع منه عظم » وأمى أن يوق بطرمشيدين 
21١ 0‏ نوع من الفساطيظ »ا يأنى ٠‏ وليست عربية بهذا المنى . 
7 سيد العالم . 


لد 8وم للد 
معجلا. فلس) دخل طيه أ بالمدمة١١'‏ كسائر الواردين » ول يم ٠‏ 
وقال له السلطان : كف مكدب وتقول نك طرمشيرين » في 
قد قتل » وهذا خادم ثربته عندنا ؟ والله لولا المعرة لقتلتك . ولكن أعطوه 
خمسة آلاف دينار» واذهبوا به إلى دار شّاى أَغْل وأخته ولدى طرمشيرين» 
وقولوا لما : إن هذا الكاذب يزعم أنشو الا منغ قاييةا تراه و رات 
عتدهها » والمراس يمحرسوله . وأخرج بالغدء وخافا أن مهلكا لسببه » 
فأنكراه ٠‏ وتقى عن بلاد الهند والسند . فسلك طريق كيج ومكران» وأهل 
البلاد يكمونه ويضيفونه ٠.‏ ووصل إلىشيراز» فأ كرمه سلطاتما أبو إسحاق» 
وأحرى له كفايته ٠‏ ولما دخلت عند وصولى من الهند إلى مدينة شيراز ) 
ذُكلى أنه باق بها » وأردت لقاءه ول أفعل » لأنه كان فى دار لا يدخل 
إليهأحد إلا بإذن من السلطانأى إسحاق» نففت مأ يتوقع بسبب ذلك . 
ثم ندمت على عدم لقائه . 
وا وشانة لوه 
(رجعالحديث إلى يوزن ) وذلك أنه لما ملك ضسيّق على المسلمين » 
وظلم الرعية » وأباح للنصارى واليهود عسارة كانْسهم » فضج المسلمون 
من ذلك » وتربصوا به الدوائر ٠‏ واتصل خبره بخليل ابن السلطان أَلِْسُور 
فقصد ملك هراة » وهو السلطارى حسين ابن السلطان غياث الدين 
الغورى » فأعامه بماكاس ف نفسه » وسأله الإعائة بالعسا كروالمال » 
على أن نشاطره الملك إذا استقام له ٠‏ فبعث معه الملك حسين عسكرا عظماء 
وين هررأة ور تسعة أيام . فلسا سمم أممراء الساطان بقدوم خليل » 
تلقو بالسمع والطاءة والرفبة فى جهاد العدو ٠‏ ذكان أول قادم عليه علاء 
الملك خداوئد زاده صاحب ترمذ » وهو أمب ركبير شر يف د الل 
)0( أداء التعظيم على طر يقة اند : 


حنم الا 


لأناه فى أربعة آلاف مزالمسلمين» فسر به وولاه وزارته وفوض إليدأمره» 
.ركان من الأبطال . وبباء الأسراء من كل ناحبة » واجتمعوا علىخليل» والتق 
مع يوزن» فالت العساكر إلىخليل » وأسلموا بوزن » وأتوا بدأسيراء فقتله 
'خنقا بأوتار القسى" ٠‏ وتلك عادة لم أنهم لا يقتلون من كان من أبناء الملوك 
إلاخقا . 

واستقام الملك نكليل » وعررض عسا كره بسمرقند» فكانوا ثمانين ألفاء 
علهم وعل خيلهم الدروع ٠‏ فصرف العسكر الذى جاء به من هرأة » 
وقصد بلاد المالق . فقدّم التترعل أنفسسهم واحدا منهم » ولقوه على مسيرة 
لاث من اماق مقربة من أطراز ( طراز ٠)‏ وتمىالقتال وصبر الفريقان » 
مل الأمير داو زاده وزيره فى عشرين ألفا اسان حمل م يلبت. 
لما الثتر » فاتمزموا » واشتد فييم القتدل ٠‏ وأقام خليل بالمالق ثلاثا . 
30 من تت ةاذعنرا له بالطاعة ٠‏ وجاز إلى تخوم الخطا والصين » . 
وفتح مدينة قرافم ومديئة ََ بالغ ٠‏ وبعث إليه سلطان انخطا بالعسا كر 
ثم وقع ,بينهما الصاح ٠‏ وعظلم أمس خليل » وها الاوك 3 وأظير الل 3 
ورتب الفناكر الداق؛ وترك مها وز بره حَدَاويْد تاد 3 والصرف , 
إل تعرقند وبخارى . 

ثم إن الترك أرادوا الفتنة © فسعوا إلى خليل بوزيره المذكور » 
وزعموا أنه بريد الثورة » ويقول إنْه أحق بالملك لقرابته من النى صل الله 
عليه وس وكرمه وثجامته . فبعث واليا إن الىالق عوضا عنه » 
وأصه أن يقد عليه فى نفر بسيرءن أصعابه» فلم قدم عليه قتله عند 
وصوله من غير تنبت » فكان ذلك سنبب راب ملكه .كان خليل لمأ ' 
عر أمره بنى على صاحب هر الذى أورثه املك وجهزة بالعساك ٠‏ 
والمال : فكت ب إليه أن يخطب فى بلاده باشمه» ويضرب الدنائير والدراهم 


رخ 


د #1 سملم 

علىسكته » ففاظ ذلك الملك حسبنا » وأنف منه » وأجابه بأقبح جواب. 
تتجهز ليل لقتاله » فل توافقهبعسا كر الإسلام © وراؤ» باغيا عليه ٠‏ وبلغ 
خيره املك حسينا » بفهز العساكر مع ابن عمه ملك ورنا » والتقاللمعان 
1 فاهزم خليل » وأ به إلى الملك حسينأسيرا» فِنْ عليه بالبقاء» وجعله ىدار» 
وأعطاه جار ية وأحرى عليه التفقة . وعلى هذه الحال تركته عنده فى أواخر 
سنة سبع وأريعين » عند تحروجى من الحند . (ولنعد إلى ما كا سبيله) . 

ولا ودعت السلطان ر ل » سافرت إلى مدنة سمرقند » وهى 
بق كن التق وانحيم ا واقها سالا + سي هر شاط راد عرفت واد 
القصارين » عليه النواعير تسق البساتين» وعنده يجتمع أهل البلد بعد صلاة 
العصر للنزهة والتفرج » ول عليه مصاطب ويجالس يقعدون عليها» ودكا كين 
تباع مهأ الفاكهة وسائر المأكولات ٠.‏ وكانت على شاطئه قصور عظيمة » 
وعمارة تنى” عن علو هم أهلها ٠»‏ فدرأ كثر ذلك ؛ وكذاك المدينة رب 
كثير منهاءولا سور لما ولا أبواب عليها » وف داحلها البساتين. وأهل سمرقند 
لم مكارم أخلاق » لاا . وهم خْيرمن أهل يخارى . 

قبر م بن العباس 

وبخارج سمرقند قبر كم بن المباس بن عبد المطلب رضى الله عن العباس 
٠‏ وعن ابنه » وهو المستّشهد حين فتحها . ويخرج أهل سمرقند كل ليلة اثنين 
وجمعة إلى زيارته ٠‏ والتترياتون لزيارته » و ينشّرون 7 له التذور العظيمة » 
ويأتون إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنائير» يضرف ذلك ف الدفقة ع لالوارد 
والصادر » وتخدام الزاوية والقبرالمبارك . وعليه قبة قائمة على أربع أرجل )» 
ومع كل رجل سار يتان من,الرخام » منها الحضر والسود والبيض والمر . 


)١(‏ مثل هذه النذور غير جائزشرعا » كم قدمنا فى الحواثى 


لد ووس لد 
وحيطان القبة بالرخام الجزع المنقوش بالذهب © وسةقها مصنوع 
بالرصاص ء وعل القبر خشب الأبنوس المرصع» مكدو الأركان بالفضةء 
وفوقه ثلاثة من قناديل الفضة. وفرش القبة بالصوف والقطن ٠‏ وفى خارجها ‏ 
تب ركبسير بشق الزاوية التى هنالك © وعل حافتيه الأشهار ودوالى العنب 
والباتمين . وبالزاوية مسا كن دسكنها الوارد والصادر . وكان الناظر فى كل 
حال هذا الضرح المبارك وما يليه حين نزولنا به الأميرغياث الدين هد بن 
عبد القادر ين عبد العزيز بن يوسف ابن انخليفة المستنصر بالله العيامبى © 
قدّمه لذلك المبلطان طرمشيرين ل قدم عليه من العراق ٠‏ وهو الآن عند 
اه » وسيأنى ذ كه ٠.‏ ولقيت لسمرقند قاضما المسمى عندهم 
صدر المحهان » وهو من الفضلاء ذوى المكارم ٠‏ وسافر إلى بلاد اند بعد 
سفرى إليها » فأدركته منيته بمدينة مدان » قاعدة بلاد السند . 
حكاية 

)مات هذا القاضى ممّانَء كتب صاحب البر بأمره إلى هلك المندع 
وأنه قدم برسم باه ) رم 00 دون ذلك . لما بام احبر الملك أهى أن 
بعث إلى أولاده عدد من آلاف الدنائير » لا أذ كه الآن » وأمس أن يعطى 
أصحابه ما كانوا يمْطَوّنَ لو وصاوا معه وهو بقيد الحياة . 

وللك الهند فى كل بلد من بلاده صاحب احبر » يكتب له بكل مايجرى 
فى ذلك البلد من الأمور ‏ ومن يرد عله من الواردين ٠‏ وإذا أن الوارد 
كتبوا من أى البلاد ورد » وكتبوا اسمه ونعته وثيابه » وأصعابه وخيله 
وخدامه » وهيئته من اكلوس والمأ كل » وميم شو سؤٌونه وتصرفاته » وما 
يظهر منه من فضيلة أوضدها ٠‏ فلا يصل الوارد إلى الملك إلا وهو عارف 
ع طله ع افكون امه على مقدار مااستحقه ٠‏ وسافرنا من سمرقند ) 
بفْرْنا بلدة تسَف » وإليها يفسب أبو حفص عمر النسفى » نولت كاي 
المثظلومة فى المسائل الخلافية :بين الفقهاء الأربعة » رضى الله عنهم ٠‏ 


)١(*‏ عاثاء 


دعوب لد 
1 ثم وصلنا إلى مدينة ترمذ» الب يلسسبه + إل الام أبعيسى عد بن عبمى 
سور اللرمذى »© مؤلف لامع الككيرثى اسن وهى هدية كييرة 
حسنة العارة والأسواق » تخترقها الأنبار» وما البساتين الكثيرة والعنب » 
والسقرجل بها كثير متناهى الطيب » والهوم بهاكثيرة » وكذلك الألبان - 
وأهلها يشسلون رعوسهم فى المام باللين عوضا عن الطفل» ويكون عند كل 
صاحب حمام أوعية كيار مملوءة لبنا د فإذا دغل الرجل الجام أخذمنها فى إناء 
صغير نفسل رأسه » وهو رطب الشعر رصقل ٠‏ وأهل الهند يجعلونه 
رعوسهم زيت السمسم »4 ويغسلوق الشعر بعده بالطفل © فين فينعي أبكسم 
و يصقل الشعر و يظيله > وبذلك طالت للى أهل الهند 21 
وكانت مدينة ترمذ القسدمة مبنية على شاطئ جحو » فلما خعريها 
تتكيز بنيت هذه الحديثة على ميلين من التهر ٠‏ وكان تزولنا بها يزاوية الشيخ 
الصالم عزيزان » منكار المشاي وكرمائهم » كثيرالمال والرباع والبساتين > 
يتفق على الوارد والصادر من ماله . واجتمعتٌ قبل وصولى إلى هذه المدينة 
بصاحبها علاء املك حَدَاويْد زاده » وكتب لى إلبها بالضيافة » فكانت مل 
إلينا أيام مقامنا بها فى كل يوم ٠‏ ولقيت أيضةقاضيها قوام اأدين » وهو 
متوجه لرؤية السلطان طرسشيرين » وطالب للإذن له فى السفو إلى بلاد 
الهند ٠.‏ وسيأتى ذك لقانى له بعد ذلك » ولأحويه : ضياء الذين وبرهانه 
الدين يملتان » وسقرنا جمبعا إلى المند» وذ أنخويه الآخرين بعماد الدين 
وسيف الدين » ولقائى لما بحضرة ملك الحند » وذ كر ولديه وقدومهما على 
ملك المند» بعد قتل أبهما » وترقجهما بن الوزير خواجه جهان »> وما جرى 
فى ذلك كله » إن شاء الله تعالى . 
ثم اجازنا نهر جيحون إلى بلاد خراسان » وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ > 
د إجازةالوادى » يوما ونصف يوم ف صعراء ورمال لاعمارة بها إلى مادينة بخ 


2 
مدينة بأسخ 

وهى خاوية علىعروشها غير عاهرة » ومن رآها ظنها عامرة لإنقان بنام ٠‏ 
وكانت ضفمة فسبحة » ومساجدها ومدارسها باقبة الرسوم حتى الآن . 
ونقوش مبانييا مدخلة بأصيغة اللازورد ٠.‏ والناس يتسبون اللازورد 
إلى حزاسان » وإنمايجاب من جبال بدخْشان التى ينسب إليها الياقوت 
البدخشى » وسيأتى ذ كرها إن" شاء الله تعالى . ونحرب هذه المدد'ة تشكيز 
اللعين » وهدم من مسجدها نحو الثلث » نسب ب كتزةٌ 5 له أنه تحت سارية 
من سواريه ٠‏ وهو من أحسن مساجد الدنيا وأفسحها . ومسجد رباط 
الفتح با مغرب لسببه فعظم سواريه. ومسجد باخ أجمل منه فسوى ذلك . 
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ذكر لى بعض أهل التاريخ» أن مسجد بلخ بنته امسرأة كان زوجها أميرا 
بلخ لببى العباس » يسمى داود بن على" ٠‏ فائفق أن المليفة غضب هية 
على أهل بلخ حادث أحدثوه » فبعث إلههم من يغرمهم مثرما فادحا ٠‏ فلما 
باغ بلخ » أتى نساؤها وصبيائها إلى تلك المرأة التى بنت المسجد » وهى 
زوج أميرهم » وشكوا حاطم وما لحقهم من هذا المغرم» فبعثت إلى الأميرالذى 
قدم لتغرمهم بشوب لما عر صع بالموهى » قيمته أ كثر مما اس 
بتغربمه » فقالت له : اذهب بهذا الثوب إلى الخليفة » فقد أعطيته صدقة 
عن أهل باخ لضعف حالم ٠‏ فذهب به إلى الخليفة وألق الثوب ينيديه» 
وقص عليه القصة » تفجل اللخليفة » وقال: أتكون المرأة أ كرم منا ؟ وأمسه 
برفع المغرم عن أهل لخ » وبالعودة إليها ليرد للرأة ثوبها » وأسقط عن 
أهل بلخ راج سنة ٠‏ فعاد الأمير إلى بلخ » وأتى متزل المرأة» وقص علها 


2 


حو اا خم 


مقالة اللليفة » ورد عابها الثوب ‏ فقالت له وق بصر الخليفة عل هذا 
الثوب؟ فقال: نعم #قالت : لا ألبس ثو با وقع عليه بصر غير ذى حرم منى . 
وأعرت عه فينى منه المسيجد والزاوية ورباط فمقاللته» وهو عاص حى 
الآن ٠‏ وفضل من من الثوب مقدار ثلثئه »© » فشر أنبا أهرت بدفية ست 
بعض سوأرى المسجد ليكون هنالك متيسرا » إن احتيج إليه خرج . أو 
تتكيز هذه الحكاية » قأهى هدم سوارى المسيجد فهدم متها نحو الثلث » 
ولم يحد شيثا ء فترك الباق على حاله 27 . 
قبر عكاشة 

وبخارج بلخ قر يذى أنه قبرشكاشة بن عْصّن الأدى » صاحب 
وسول الله صل الله عليه وس تسليا » الذى يدخل الحنة بلا حساب . 
وعليه زاوية معظمة » بباكأان نزولتا ٠‏ ويخارجها ركة ماء عجيية » 
علبها شجرة جوز عظيمة » ينزل الواردون فى الصيف نحت ظلالها ٠‏ وشيخ 
هذه الزاوية يعرف بالماج رد » وركب معنا وأرانا مزئارات هذه المديئة » 
منها قبرحزقيل النى عليه السلام » ومليه قبة حسنة ٠‏ وزرثا مها أيضا قبورا 
كثيرة من قبور الصا كين» لا أذ كزها الآن ٠‏ ووقفنا على دار إبراهم بن أ دهم 
رضى الله عنه » وهى دار طفمة مبنية بالصخر الأبيض ٠‏ وهى بمقربة 

من المسجد الخامع . 

ثم سافرنا من مدينة بلخ » فسرنا فى جبال قوه استان سبعة أيام » وهى قرى 

ثرة عاهرة » بها المياه ابكارية » والأشجار المورقة » وأ كثرها شرالتين. 
وبا زواي ا كثيرة » فيها الصا مون المنقطعون إلى الله تعالى ٠‏ و بعد ذلك كان 
وصولنا إلى مديئة هرّاة » وهى 1 كبر المدن العامة اسان » كبيرة عظيمة 
كثيرة الهارة . ولأهلها صلاح وعفاف وديانة © وهم على مذهب الإمام أبى 
حنيقة رضى الله عنه » وبلدهم طاهس من الفساد ١‏ 
)١(‏ يظهر أن هذه الحكاية تترعة © أورهى مالغ فها ٠‏ 


ووم لس 


ذك سلطان هراة 
وهو السلطان المعظر حسين ابن السلطان غياث الدين الغورى » صاحب 
الشجاعة المأثورة والتأبيد والسعادة ٠.‏ ظهرله من إنحاد الله تعالى وتأبيده 
فى موطنيزن اثنين ما يقضى منه العجب : أحدها عند ملاقاة جيشه 
للسلطان خليل الذى بنى عليه © وكان منتبى أمره وقوعه أسيرا فى بديه » 
والموطن الثانى عند ملاقاته بنفسه لمسعود » سلطان الرافضة » وكان منتهمى 
أمره تبديده وفراره وذهاب ملكه ؛ وولى السلطان حسين الملك بعد أخبه 
المعروف بالحافظ » وولى أخوه بعد أبيه غياث الدين . 
حكاية الرافضة 
كان بعُراسان رجلان : أحدهما اسمى مسعود » والآخرسمى بحمد . 
وكان لها خمسة من الأصماب » وهم م الاك » ويعرفون بالعراق 
بالشطار:'" . فاتفق سبعتهم على الفساد » وقطع الطرق وسلب الأموال . 
وشاع خبرهم » وسكنوا جبلا منيعا بمقربة من هديئة بييق ٠‏ وكانوا ينون 
بالنهار» ويخرجون بالليلوالعشى » فيضر بون عل القرى » ويقطعون الطرق » 
ويأخذون الأموال . وآنثال علبهم أشباههم من أهل الشر والفساد » فكثر 
عددهم واشتدت شوكتهم 6 وهابيم الناس » وضربوا عل مديئة سق 
فلكرها » ثم ملكوا سواها من المان ٠‏ واكتسبوا الأموال » وجندوا 
ابكنود » وركيوا اميل » وتسمى مسعود بالسلطان ٠‏ وضار العبيد يفرون 
عن مواللهم إليه » فكل عبد فر هنهم يعطيه الفرس والمال » وإن ظهرت 
إه شجاعة أضره على جماعة . فعظم حيث_ه » واستفحل أمره » وتمذهب 
جميعهم عذهب الرفض » وطمحوا إلى استقصال أهل السنة يخراسان » 
وأن يجعلوها كلمة واحدة رافضية . 


21 الشاطرمن أعيا أهله شيا ٠‏ 


1د 

وكان بمشبد طوس شيخ من الرافضة يسحى بحسن » وهو عندهم من 
الصلحاء » فوائقهم على ذلك » وسموه بالخليفة » وأمرهم بالعدل فأظهروه » 
حت كانت الدراه, والدنائير تسقط ف معسكم فلا ياتقطها أحد » حنى ,أتى 
رما نيأحذها ٠‏ وقلبوا على : ا ٠‏ وبعث إليهم السلطان طسوو 
بالعسا كر فهزموه » ثم بعث الهم ناشبه أرغون شاه » فهزموه وأسروه 
ومنو عليه . ثم غزاهم طفيتمور بنفسه فى خمسين ألفا من التتر » فهزموه . 
وملكوا البلاد وتغلبوا على سرس والزّاوة وطوء س » وهى من أعظم بلاد 
تحراسان ٠.‏ وجعلوا خليفتهم بمشهد على بن مومى الرضا . وتغابوا على هديئة 
انام » ونزلوا بخارجها وهم قاصدون مديئة هسرأة » ويينها وبينهم مسيرة 
ست ٠‏ فلما بلغ ذلك الملك حسينا © جمع الأسراء والعسا كر وأهل المديئة 
واستشارهم : هل يقيمون حتّى يأتى القوم » أو يمضون إلبهم فيتاحزونهم ؟ 
فوقع [جماعهم على اتخروج إلم وهم قبيلة واأحدة سمون الغورية 3 
فتجهزوا أجمعون » واجتمعوا ءن عراف البلاد » وهم سا كنون بالقرى 
وبصحراء سّغيس ( بدُغيس ) » وهى مسيرة أريع لا يزال عشبها أخضرء 
تر منه ماشيثهم وخيلهم ٠‏ وأكثر شجرها الْقمُّق » ومنها يمل إلى أرض 
العراق . وعضدَه أهل مدينة بمنان . ونفروا جميعا إلى الرافضة » وهم مائة 
وعشرون ألفا ما بين رجالة وفرسان . يقوده الملك حسين ٠‏ واجتمعت 
الرافضة فى مائة وتمسين ألفا من الفرسان . وكانت الملاقاة بصحراء بوشئج » 
وصبر الفريقان مما . ثم كانت الدائرةعل الرافضة » وفر سلطانهم مسعود » 
وثبت خليفتهم حسن فى عشرين ألفا حتى قتل ٠‏ وقتل أ كثرهم » وأسر 
منهم و أربعة آلاف ٠‏ 


25 0 

وذ كر لى بعض من حض رهذه الوقيعة » أن ابتداء القتال كان فى وقت 
الضحا » وكانت المزعة عند الزوال ٠‏ ونزل الملك حسين بعد الظهر فصل » 
3 بالطعام 4 فكان هو وكتراء أصعايه بأ كلون » وسائريم يضربون أعناق 
الأسرى ٠‏ وعاد إلى حضرته بعد هذا الفتح العظم » وقد نصر الله السنة 
.على بديه » وأطفا نار الفتنة ٠‏ وكانت هذه الوقيعة بعد نعروبى منالهند عام 
ثمانية وأربعين 
ٌ ونشأ بهراة رجل من الزهاد الصلحاء الفضلاء» وأمه نظام الدين مولانا . 
.وكان أهل ههراة يحبونه ويرجعون إلى قوله » وكان يعظهم ويذ كم . 
فوافققوه على تغبير المنكر » ومعهم عل ذاك خطيب المدينة 
المعروف يلك ورنا » وهو أبن عم الملك حسين » ومتزوج بزوجة والده ) 
وهى من أحمن الناس صورة وسيرة . والملك يخافه على نفسه ٠.‏ وسنذ كر 
خبره ٠‏ وكانوا متّى علموا بمتكر» ولو كان عند الملك » غيروه . 

حكاية 

دك لى أنهم تعرفوا يوما أن بدار املك حسين متكأ » فاجتمعوا لتغييره. 
وتحصن منهم بداخل داره » فاجتمعوا على الباب فى ستة آلاف رجل » 
لاف منهم ) فاستحضر الفقيه وككار البلد » وكان قد شرب امر » فأقاموأ 
عليه الحد بداخل قصره » وآنصرفوا عنه . 

حكاية هى سبب قتل الفقيه نظام الدين 

كان الأثراك امجاورون لمدينة هراة » الساكنون بالصحراء » وملكهم 
طفيتمُور الذى م ذ كزه © وه نحو تحسين ألفا » يخاهم املك حسين 
ويهدى لم الحدايا فى كل سنة ويذاريهم ٠‏ وذلك قبل هزعته للرافضة . 
وأما بعد هزعته الرافضة فتغلب عليهم ٠‏ ومن مادة هؤلاء الأتراك التردد إلى 
مدينة هرأة » وربما شسربوا بها الثمر» وأتاها بعضهم وهو سكران ٠.‏ فكان 


ل 0 
نظام الدين د0١‏ من وجد منهم سكان. . وهؤلاء الأتراك أهل تجْدة وبأس . 
ولا يزالون يضريون عل بلاد المند فيسبون ويقتاون » وربما سبوا بعض 
المسامات اللانى يكن بأزض الند بين الكفار ٠‏ فإذا تخرجوا بهن إلى حراسان 
يطلق نظام الدين المسامات م نأيدى الترك .وعلامة النسوة المسلمات بأرض 
المند ترك تقب الأذن » والكافرات آذانهن مثقوبات ٠‏ فانفق.مة أن أميرا 
من أمسراء الثرك » سبى اهس أة فذ كرت أنها مسامة » فانتزعها الفقيه من بله . 
فبلغ ذلك من التركى مبلغا عظيا » وركب فى آلاف من أصعابه وأغار على خيل 
هسراة» وهى فى مسعاها بصحراء صغيس ( بذّغيس) » واحتملوها » فلم يتركوا 
لأهل هرأة مايركبون» ولا ما يبُونَ ٠‏ وصعدوا بها إلى جبل هنااك لا يقدر 
عليهم فيه . ولم يجد السلطان ولاجنده خيلا يتبعوئهم بها ٠‏ فبعث إلبهم رسولا 
يطلب منهم ود ما أخذوه من الماشية والليل » ويذ كرهم العهد الذى 
ينهم » فاجابوا بأنهم لا يردون ذلك حتى بمككنوا من الفقيه نظام الدين . 
فقإل السلطان : لا سبيل إلى هذا . وكان الشبخ أبو أحمد المي تحفيد 
الشيغ موود الحستى له بغراسان شأن عظم » وقوله معتبراديهم . فركب 
فى جماعة من أصحابه ويماليكه » فقال : أنا أحمل الفقيه نظام الدين »عى 
إلى الترك» ليرضوا بذلك» ثم أرده. فال الناس إلى قوله » ورأى الفقيه نظام 
اللدين اتفاقهم على ذلك » فركب مع الشيخ أبى أحمد » ووصل إلى الثرك » 
فقام إليه الأميرمُورالْطى وقال له : أنت أخذت امأ منى » وضربه بدبوسه 
فكسردماغه عفر ميتا ٠‏ فسقط فى أيد الشبخ أى أحمد وآنصرف من هتالك 
إلى بلده ٠‏ ورد الترك ما كانوا أخذوه من الحيل والماشية . و بعد مدة قدم 
ذلك الترق الذى قتل الفقيه إلى مدينة همرأة » فلقيه جماعة من أكداب الفقيه 


يقم علهم للد الشرعى ٠‏ 
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فأقبلوا علي هكأنهم مسَلّمون » وتحت ثياهسم السيوف » فقتلوه وفزوا . 
ولا كان بعد هذا » بعث الماك حسين ابنعمه ملك وَرنا » الذى كان رفيق 
الفقيه نظام الدبين فى تغييرالمتكر» رسولا إلى ملك جستان . فلما حصل مما 

بعث إليه أن يقم هنالك ) ولا عود إلبه ٠‏ 
( ولنعد ) إلى ما نكا بسبيله فنقول : سافرنا من هراة إلى مدينة أبلَام » 
وهى متوسطة © حسنة » ذات بساتين وأتجار » وعيون كثيرة وأنبار . 
وأكثر تجرها التوت ؛ والحريرمها كثير. وهى تنسب إلى للولى” العابد الزاهد 
شهاب الدين أحمد اذاتى » وسنذ كر حكابته . وحفيده الشيخ أحمد المحروف 
يزاده» الذى قتله ملك الهند . والمدينة الآن لأولاده؛ وهى محررة من قبسل 
السلطان » وى بها نعمة وثروة . وذ ك لى من أثق به أن السلطان أبا سعيد 
ملك العراق » قدم خراسان هرة » ونزل هذه المدينة » وبها زاوية الشيخ . 
فأضافه ضيافة عظيمة ‏ وأعطى كل خباء يحاته رأس غنم (1) » وكل أر بعة 
رجال رأس غم » وكل دابة باحلة من فرس وبغل وحمارعاى ليلة » 

فلم ببق فى انلة حيوان إلا وصلته ضيافته . 


و 
مديئة طوس 

ثم سافرنا من الخام إلى مدينة طوس » وهى مر أ كبر بلاد تخراسان 
وأعظمها يلد الإمام الشبير أبى حامد الفزالل رضى الله عنه » وما قيره . 
ورحلنا منها إلى مديئة مشهد اا » وهو عل" بن مومى الكاظم » بن جعفر 
الصادق » بن همد الباقر » بن على زين العادين » بن الحسين الشهيد ؛ ابن 
أمير اللؤمنين على" بن أبى طالب ( رضى الله عنهم ) ٠‏ وهى أيضا مدينة كبيرة 
خخمة » كثيرة الفوا كد والمياه 6 والأرساء(؟) الطاحنة ٠‏ وكان ما الطاهر 
)١(‏ يريد شاة فيا يظهر ٠‏ وهو تعير غريب ٠‏ 

(0) الأرعاء : جمع الرحى » للطاحونة ٠‏ 


7 ل 00 

عمد شاه » والطاهر عندهم بممنى النقيب» عند أهل مصروالشام والعراق ٠‏ 
وأهل الهند والسند وتُركدتان يقولون : السيد الأجل ٠‏ وكان أيضا بهذا 
المشهد القاضى الشريف جلال الدين » لقيته بأرض الهند » والشرريف على 
وولداه أسير هدو ودولة شاه ٠‏ وصحبوتى مذ إلى بلاد المند » وكانوا 
من الفضلاء . ١‏ 

والمشهد المكم عليه قبة عظيمة فى داخل زاوية » تجاورها مدرسة ومسجد. 
و جميعها ملبح البناء » مصنوع الميطان بالقاشانى . وعلى القبردكان خشب 
لبس بصفائح الفضة 6 وعليه قناديل فضة معلقة ٠‏ وعتبة باب القبة فضة. 
وعل بامها سر حرير مذهب » وهى مبسوطة بأنواع البسط . وإزاء هذا القر 
قبر هرون الرشيد أمير المؤمنين ( رضى الله عنه) . وعليه ذكان يضعون عليه 
(الشمعدانات). م سافرنا إلى مدينة سرخُس » وإليها ينسب الشيخ الصالح 
لقبإن السرْحْسى (رضى الله عنه) . ثم سافرنا منها إلى مدينة زاوة » وهى مدينة 
الشبخ الصالم قطب الدين حيّدر » و إليه تنسب طائفة الحيدرية منالفقراء» 
وهم الذين يجعلون حآق الحديد فى أيديهم وأعناقهم وآذائهم . 


سدم 


نيسابور 

ثم رحلنا منها فوصلا إلى مدينة يسابور » وهى إحدى المدثت الأريع 
الى هى قواعد نحراسان » ويقال لها دمشق الصغيرة » لكثرة فواكهها 
وبساتينها ومياهها وحمنها . وتخترقها أربعة من الأنهار ٠‏ وأسواقها حسنة 
متسعة» ومسجدها ديع ؛ وهو فى وسط السوق ١‏ ويليه أربع م نالمدارس» 
يحرى مها الماء الغزير » وفيا من الطلبة خلق كثير » يقرءون القرآن 
والفقه » وهى من حسان مدارس تلك البلاد . ومدارس ناسان والعراقين 
ودمشق و بغداد ومصر » وإن باغت اأغاية من الإتقان والحسن » فكلها 


لل 0ت 

تتقصر عن المدرسة الى عمرها مولانا أمير المؤمنين المتوكل عل الله » امجاهد 
فى سبيل الله » .عالم الملوك » واسطةعقد الللفاء العادلين » أبوعنان » 
وصل الله سعده ولع عله ٠‏ وهى الى عند القصبة من حضرة فاس» 
حرسم الله تعالى » فإنها لا نظير لها سعة وارتفاعا. ونقش اللخص بها لا قدرة 
لأهل المشرق عليه . و يصنع بنيسابور ثياب الحريرمن الككخا(١)‏ وغيرها » 
وتمل منها إلى الحمند ٠.‏ وى هذه المدينة زاوية الشبخ الإمام العالم القطب 
العايد» قطب الدين النيسابورى ) أحد الوعاظ العلماء الصالهين ٠‏ نزت عنده 
فأحسن القرى وأ كزم » ورأيت له البراهين والكرامات العجيبة . 


كامة له 

كنت قد اشتريت بنيسابور غلاما ترا 6 فرآه معى © فقال : لى هذا 
الغلام لايصلح لك » فبعه : فقلت له نعم . ووبعت الغلام فى غد ذلك اليوم . 
واشتراه بعض التجار ٠‏ ووذّعت الشبخ وانصرفت ٠‏ ثاما حلالت مدينة 
سُطام » كتب إِلَّ بعض أصعابى من نيسابور » وذك أن الغلام قتل بعض 
أولاد الأتراك » وقتل به ٠.‏ وهذه كرامة واكة لهذا الشبخ رض الله عنه ٠‏ 

وسافرت من 'يسابور إلى مدينة بسطام» الى بسب إليها الشيخ العارف 
أبو يزيد السطانى الشهير (رضى الله عنه). وبهذه المديئة قبره. وبعه فى قبة 
واحدة 4 أحد أولاد جعفر الصبادق (رضىالله عنه) 3 و ببسطام أبضا قبر 
الشيخ الصا الولى أنى المسن الكرقانى . وكان نزولى من هذه المدية 
بزاوية الشيخ أبى يزيد البسطامى (رضى الله عنه) ٠‏ 


)١)١ 7‏ تقدم تفسيرها فى الحواثى 5 


د 1 م 

م سافرت من هذه المديئة على طريق هند خير إلى قندوس وَبَفْلان > 
وهى قرى فيها مشايح وصالحون » وبا البساتين والأنهار ٠‏ فتزلنا بقدوس 
على “بر ماء به زاوية لأحد شيوخ الفقراء هن أهل مصر ٠‏ وأضافنا مها والى 
تلك الأرض » وهو من أهل الموصِل ؛ وسكناه بستان عظم هنالك . 
وأقنا بخارج هذه القرية نحو أر بعين يوها لرعى امال والكيل ٠‏ وبا مراع 
طيبة وأعشاب كثيرة ٠‏ والأءن بها شامل لسبب شدة أحكام الأمير برنطيه . 
وقد قدمنا أن أحكام الترك فيمن سرق فرسا أن يعطى دعه أسعة مثله » فانم 
يجد ذلك أَخِذ فمبأ أولاده » فإن " يكن له أولاد ذيج ذح الشاة ٠‏ والتاس. 
يشركون رامين مهملة دون راع » بعد أن نسم كل واحد دوابه فى أ'فاذها . 
وكذلك فعأنا فى هذه البلاد. واتفق أن تفقدنا خبانا بعد عش رمن نزولنا مها > 
ففقدنا هنما ثلاثة أفراس . وما كان بعد نصف شههر جاءنا التقريها إلى منزلنا 
خوفا على أنفسهم من الأحكام ٠.‏ وكا نربط فى كل ليلة إزاء أخبيتنا فرسين, 
ل) عسى أن يقع بالايل » ففقدنا الفرسين ذات ليلة » وسافرنا من هنالك » 
وبعد ثلتبن وعشرين ليله جاءوا مهما إلينا فى أثناء طريقنا ٠‏ وكان أريضا من. 
اسباب إقامتنا خوف الثلج : فإن بأثناء الطريق جبلا يقال له هند وكوش »> 

معناه : قاتل الحنود » لأن العبيد وابموارى الذين يت بهم من بلاد الحند » 
يموت هنالك الكثير هنهم » لشدة البرد » وكثرة الثلج ٠‏ وهو مسيرة يوم 
كامل . وأقنا حتى تمكن دخول لحر ؛ وقطعنا ذلك ابكبل من آخرالليل » 
وسلكتا به جميع تهارنا إلى الغروب ٠‏ وما نضع اللبُود بين أيدى ابإمال تلآ 
عليها » لثلا تغرق فى الثلج . 

ثم سافرنا إلى موضع فرك اندر وكانت هنالك فيا تقدم مدينة عفا 
رسمها ٠‏ ونزلنا بقرية عظيمة فيا زاوية لأحد الفضلاء »؛ ونسمى محمد 
ا مهروى ؛ ونزلنا عنده وأ كرمنا ٠‏ وكان مثى غسلنا أندينا من الطعام مشمربه 
الماء الذى غسلناها به » لسن اعتقاده وفضله . وسافر معنا إلى أن صعدنا 


سد لو عدم 
جبل هنْدوكُوش © ووجدتا بهذا الخيل عين ماء حارة © ففسلنا منها وجوهنا 
ختقشرت » وتألمنا اذلك. ثم نزلنا بموضع يعرف بلج هير » ومعنى بنج : 
خمسة © وهير: الخبل » فعناه خمسة جبال ٠‏ وكانت هنالك مديئة حسنة 
كثيرة الهارة » على نهر عظم أزرق »كأنه بحر » ينزل من جبال دخان . 
ومهذه اخبال يوجد الياقوت الذى يعرفه الناس بالبلخْش . وتحرّب هذه البلاد 
تتكيز ملك الثثر فلم تعمر بعد. وبهذه المدينة منزارالشيخ سعيد المي » وهو . 
معظم عندهم ٠‏ ووصلنا إلى جبل نشاى . 

أى الأرلعاء 

وبه زاوية الشبخ الصاح أطا أولياء » وأطا معناه بالتركة : الأب » 

وأولياء باللسان العربى » فعناه أبو الأولياء ٠‏ وهم بذ كرون أن عمره ثلاثمائة 
ونمسون عاما . ول فيه اعتقاد حسن ويأتون لزيارته من البلاد والقرى » 
ويقصده السلاطين واللخواتين ٠‏ وأ كرمنا وأضافنا » ونزلن) على هر عند 
زاويته ٠‏ ودخلنا إليه فسامت عليه وعائقنى » وجسمه رطب ل أرألين منه . 
و يظن رائيه أن عمره “مسون سنة . وذ ك لى أنه فى كل مائة سنة ينبت ل 
الشعر والأسنان . وشككت فى حاله » والله أعلم بصدقه . 
ثم سافرنا إلى برو وفيها لقيت الأمير برنْطيه » وأحسن إلى" وأ كمتى » ' 
وكتب إلى نوابه بمدينة غَرْبَة فى إكرانى ٠.‏ وقد تقدم ذكره» وذكر 
ما أعلى من الْسْطة ف الهسم . 


قرية ارخ 
ثم سافرنا إلى قرية الحرخ » وهى كبيرة لما بساتين كثيرة » وفواكهها 
طيبة ٠‏ قدمناها فى أيام الصيف » ووجدنا بها جماعة من الفقراء والطلبة ) 
وصلينا مها المبعة . وأضافنا أميرها مد الحرخى » ولقيته بعد ذلك بالهند . 


086 بم 


ثم سافرنا إلى مدينة عَْئَةٌ ء وهى بإد السلطان الجاهد مود بن سبكتكين. 
الشهير الاسم » وكان من كارالسلاطين» يلقب بين الدولة. وكان كثيرالغزو 
لبلاد الحند » وفتح بها المدائن والحصون ٠‏ وقبره بهذه المدسنة عليه زاوية . 
وقد تخرب معظم هذه البلادة » ول ببق مثا إلا يسير » وكانت كبيرة ٠‏ وهى 
شديدة البرد ٠‏ والساكنون بها يخرجون عنها أيام البرد إلى مدينة القندهار» 
وهى كبيرة مخصبة » وم أدخلها » وبينهما مسيرة ثلاث ٠‏ وزلنا بارج 
غزنة » فى قرية هنالك على نهر ماء تحت قلعتها ٠‏ وأ كمنا أميرها مرذّك 
كا » وم دك معناه : الصغير »6 وأظا معناه : الكبير الأصل . 


حكن 

* ثم سافرنا إلى كابل » وكانت فيا سلف مدينة عظرمة ٠‏ وبا الآن قرية 
اسكنها طائفة من الأعاجم يقال لم الأفغان ٠‏ وم جبال وشعاب وشوكة 
قوبة . وأ كم قطاع الطريق » وجباهم الكبير سمى 3 سليان ٠‏ ويل 1: 
أن نى الله سلوان عليه السلام صعد ذلك ابلبل » فنظر إلى أرض الهند وهى. 
مظلمة » فرجع ول يدخلها » فسمى ابل به ٠‏ وفيه سكن «لمك الأفغان . 
ويكابل زاوية الشبخ إسماعيل الأفغانى » تلميذ الشيخ عباس »© من كار 
الأولياء ٠‏ ومنها رحلنا إلى رماش وهى حصن بين جبلين تشم ١١‏ به الأفغان. 
وتخاحين جوازنا عليه تقاتلهم وهم إسفمح الخبل» وارميهم بالتّشاب» فيفرون. 
ثم وصلنا إلى ششْنغار وهى آخرالعارة ا بلى بلاد الترك ٠.‏ وءن هنا دخلنا 


)١١ :‏ أى يقطعون الطريق . 


ووم د 

البرية الكهرى وهى مسيرة مس عشرة > لاتدّخل إلا فى فصل واحد » 

وهو بعد نزول المطر بأرض السند والهند » وذلك فى أوائل شهر يوليه . 
رم ال 8 0-0 وه 

وتهب فى هذه البرية ريح السموم القاتلة التى تعفن ابسوم » حتى إن الرجل 

إذا مات تتفسخ أعضاؤه ٠‏ وقد ذكرنا أن هذه الريح تبب أيضا فى البرية 

بين هرمن وشيراز . وكانت تقدمت أمامنا رفقة كبيرة قبا داو زادة» 
قاضى ترمذ » فات لم مال وخيل كثيرة : 


5 آب 
ووصلت رثْقئنا سالمة مد الله تعالى إلى بنج آب » وهو ماء السند . 
وبنج معناه : نمسة » وآب معناه : الماء » فعنى ذلك الأودية اللمسة . 
وهي نض فى اهز الأعيل © وتمق بلك التواى ٠.‏ وشسنذ كزها. إن نداء الله 
تعالى ٠‏ وكان وصولنا لهذا انه سل ذى الخة ٠‏ واستبل علينا تلك الليلة هلال 
حرم من عام أربعة وثلاثين وسبعاثة ٠‏ ومن هنالك كتب الخبرون جذبرنا 
إلى أرض الهند » وعرفوا ملكها أحوالنا ٠‏ وها هنا ينتبى بنأ الكلام 

فى هذا السفر . والمد لله رب العالمين . 


م الجزء الأول» وليه امن الثانى ) 
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